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۴ھ ر 
جميع الحقوق محموظة للناشر 


رقم الإبداع ۱ ۹۹ NV.‏ ۲۰ 


ES. 
9 
إقيم الدوز معد -341. وا‎ 


التاشر 
مكتبة الثقافة الدینیه 
ش بورسعید ۰ الظاهر 
ات ۵4۳۳۲۰۰ - فاكس ۰ TY‏ 


مقدمة الترجمة العربية 

فصل الأول : 
بده الرحلة . کونت لبسلة . جبل طارق . قادس . ساحل 
الفرب . جزائر البليار . الماصفة . جنوة . 

الفصل التائ : 
جنوة . مقاضاة التجار . سان لورتزو . الأملاك الجنوية 
فى امارج . السكان . الثورة . بسيزا . فلورنسا . بستويا 
بولونيا .ابا بوجين . فرارا . صكوك التبادل.البندقية . 

النصل الثالث : 
رومهة . البابا. الأسواز . التيبر . الفاتيكان . نزل ماركس 
أوريليوس . اللکواوسیوم. يعض السكنائس . سوء حال 
الدينة . سکانها + ایوانات الضارية . 

#تمل ارام : 
زيارة بمض للدن الابطالية . مقايلة کونت آریینو .را 
والبندقية . الإستمداد لأرحلة . 

#فصل انلامس : 
زارا . راجوزا. کورفو . خلیج کورتقة E‏ 
میدونا. کریت - رودس ۰ الاسبتارية . الوصول إلى يفا . 


الفصل السادس : 
الرسو بيافا. بيت القدس. القبر القدس . بيت لم. أريا . 
الأردن . البحر لليت . ال وال مسچد الصخرة , 

الفصل السايع : 
مغادرة قبرص . رامة . يافا . ييزوت . قبرص . طافور 


سفير إلى سلطان مصر . 
الفصل الثامن : 
الرحيل من قبرص . دمياط . الجام الزاجل . نهر النيل . 
القاسيح . الرحلة فى النيل إلى القاهرة . للماليك . إستقبال 
السلطان املركى . الطرية . الأهرام . الفيلة . الزراف . 
لمن السکرة . 
الفصل التاسع : 
الرحلة إلى سينساء . تجارة الومیات . دير سائ تكاترين . 
" التفتكير فى الرحلة إلى اند . يكولا د یکونی يروى 
قصبة حيانه . البحر الأحر . 
القصل المساشر : 
العودة من سيناء . تيكولا يتابع قصته ٠‏ القديس جون . 
الفصل الحادى عشر : 
الوصول إلى القاهرة . قصة بارس ارندی . الوس امک 
بين الناس . الحياة فى شوارع القاهرة . 
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والجنوية. وصول سفارتین من بيزنطة. بعض الجزر وللدن . 


“الفصل الرابع عشر : 
القسطنطينية. الإمبراطور يوحنا بالبوفرجس. أسرة طافور. 
قصة الخرب الصليبية الرابمة . إستقبال طافور فى البلاط ٠‏ 
مغادرة الإمبراطور إلى أوربة . 

الفصل الخامس عشر : 
أدريا نوبوليس . وصف السلطان امین . البحر الأسود. 
الوصول إلى طراییزون ٠‏ 

لفصل السادس عشر : 
طرابیزون . الغتصب . کافا . سوق الرقيق . شراء الؤلف 
لثلاثة من المبيد . تجارة السكافيار .ان امظ . التتار 5 

الفصل السابع عشر : 
المودة للق طنطينية . أيا صوفيا . الخلفات للقدسة . تمشال 
جستنیان . المبدروم . تمثال العدالة . القصر . الکنية . 
سوء حال للدينة. 


قد 


۱۹ 


۱۱۰ 


۱۳۹ 


۱۳۲ 


۱۱ 


الفصل الثامن عشر + 
بروسه . پیربه . الرحيل عن القسطنطينية . طافور 
بعض الرقيق التصارى . ميتلين . سالونیکا . الاصفة . 
راجوزا . اننکونا . سبالاتو . الوحش البحرى . 

الفصل التاسع عشر : 
البندقية . المج الجديد . الاستیلاء على بطائع طافور ثم 
ردها إليه . حفل عرس البحر . كاز لقدیس مرقص . 
الإميراطور بربروسه والبابا . 


الفصل المشروت : 
أيسة . الجنسدول . كنيسة القدیس مرقص . 
المكومة . التجارة . رام الشعب . الترتيبات الصحية . 
دقة المدالة . القرسانة . البمارستان . أملاك البندقية . 


الفصل الحادى والمشرون : 
مغادرة البندقية . إتفاق بين البنادقة وأهل ميلان . فرارا . 
البابا يوجين وبيزنطة . إنمقاد الجمع . الحسكومة , 

الفصل الثانى والمشرون : 
الطريق إلى ألمانيا . عبور الأنب . مر سنت جوثار . بازيل. 
الجامات . غسل الذهب . ستراسيورج . الحيطة ضد النار . 
مینز . الراين . كوبلئز . الوصول إلى كولونيا . 


)و( 


يذل 


۸۱ 


الفصل الثالث والمشرون : 
كولوتيا . السانات . أسقف ديتريش . الكاندرائية . 
ممجزة بالسكنيسة . الوق . الرحلة فى الراان . دوق 
كليفس. نیمیچین. بوالى ديك. بروكدل. فيليب الطيب ٠‏ 
الفسل الرابع والمشرون : 
بروجس . أراس . غذت . انتورب . 
الفصل اتلامس والعشرون : 
اوفات . بوالى ديك . فرانکفورت . كولونيا . ميئز . 
أسر الرحالة وإطلافهم . طافور يققد سيفه . بازيل. مبارزة 
فى شافماوزن . کسبار . نورمبورج . براج. حأم ميلسين . 
الفصل السادس والمشرون : 
برسلاف . الإمبراطور لبرت الثانى . اطیاة فى البلاط ٠‏ 
ملك بولنده . برسلاو فى الشتاء . 1 
الفصل السابع والعشرون : 
مغادرة برسلاو . الرحلة إلى فينا . مهاجة طافور فى 
الطريق . فینا . الإمبراطور: 
فردريك دوق السا ..الأنب . فريولى . تريفيسو. بادوا . 


. بودا . نويشتات 


الفصل الثامن والمشرون : 
فرارا .ابا برحل إلى فلورنا البندقية . فهرونا . 
فلورنسا . البابا والإمبراطور . بيزا . بولونيا . البندقية . 


۹ 


۹ 


۳۹ 


الفصل التاسع والعشرون : ۲9۱ 
المودة الوطن . راننت . برنديزى . مضيق 
الخوريات . جزائر لیباری . بالرمو . سرقسطة . جبل |تنا. 
تونس . سردیلیا . 
حوائی الکتاب : ۷ 
فهرست الأعلام و الأماڪن : Ar‏ 
اللوحات 
ارحة رقم (۱) إمضاء طافور مخط بيده » تقلا ی 
أرشيقات قرطبة أمام صفحة ظط 
لرحة رقم (0) خريطة كعلاني للمالم سنة ۱۳۷۵ 3 
فوحة رقم (۳) مبارزة من حولية هولندية ترجع إلى 
القرن‌انمامس عشر الیلادی أو مستبل 
السادس عشر » فيل 
لوحة رقم (4) الإمبراطور وتا اشامن باليولوجى 
فى کنيسة قصر ریکاردی بقاورنا ‏ « ۸4ا 


لف 


سيم 
مقدمة الترجة العرية 

تحتل کتب ارحلات مکانة هامة فى ثبت للصادر التى تتضمن 
التكثير من العومات عن البلدان والأقاليم والشموب فى مختاف المصور »ومع 
ذلك فإنم! لم جد المناية الجديرة بها من قبل الشتهلين بالدراسات التاريخية 
والاجماعية » رغم ما تحفل به هذه الأسفار من مادة تاق ضوءا على شت جوانب 
الجتممات فى أورية والشرق على السواء » وتنا بذخيرة طيبة من العاومات 
التى نفتقدها فى السكتب السياسية والموليات التى کون - فى المادة ‏ 
قد دنت تحت دوافع معينة » فتطی أحيانا ‏ عن قصد وتدبير ‏ آموراً 
وب لت نواحى كثيرة م نالتاريخ الد وآن » وت لالقول إن کتب 
الرحلات نرق إلى أن نسکون من الصادر الأصلية فى تبيان الأحداث الرئيسية 
والجانبية الخامضة وتتقلها من هامش الفسكر إلى بؤرة النظر والإدراك الصحيح 
والتفسير المقول الطابق طفيقة الواقع » ثم إنها لا خاو - بنسب متفاونة بين 
بعضها والبعض الاخر - من مادة لا تتوفر فى سواها ء وذلك تنلناما 
بين طبقات الشعب التى قل" أن تعب بها كتب التاريخ للألوفة» ومن ثم كانت 
الرحلات ذات أهمية خاصة من حيث العنصر التاريخى » وهى فى الوقت ذانه 
نسكون ‏ فى أغلب الأحيان ‏ بميدة عن التحيّر ؛ هذا إلى أن ما تتضمته 
سا هو نتيجة مشاهدة عيان فى أ كثرها . 

ولقد انم الغرب بالرحلة منذ ظهور الإسلام اههاماً پسرته طم سعة الرقمة 
«الإسلامية المربية الجديدة » ودفتهم إليه رغيتهم فى الوقوف على أحوال 


ف 


شموب هذه الأقطار والتعرف علیبا عن قرب » إلى جانب عوامل اقتصادية 
نتمثل على وجه اناصوص فى التجارة أو کسلاء فى تناول السلع ءهذابالإضاقة. 
إلى دواقع روحية » فلیس من جدل فى أن الاين الأواثل كانوا برحلون مس 
بلد إلى آخر ‏ رغم اختلاف الأقطار - جریا وراء حديث بأخذونه عن ثنة 
حجة لا برق إليه الشك دون اكثرات عا يلافونه فى سبيل ذلك من مشقة 
بالغة وما يصادفونه من أخطار الطريق » وما يصيبهم من مكابدة مادية کار 
النال ؛ ولا مشاحة فى أن تاريخ 


تجمل العامع عسير التعقيق »والنشوة صعب 
العرب حاف بالرحالة الذين تمرف أسماءم وإنضاعت آثار معفامیم » وبق 
البعض مها كاملاً غير منقوص أو فى صورة نتف میمثرة فى ایا السكتعب + 
وهى جديرة بأن بتوفر البعض على مها عسى أن تتسکوتن منها ومن 
الآثار 'نخطية السكاملة مكتبة تامة ‏ أو شبه تامة س استذرك تواقصها على 


مه الام . 


وقد شهد الذرب - كا شود الشرق - رحالة كثيرين » لمل أذيعوم 
ذ کر التاجر البندق «ما رکو بولو» م« نیک ولو د یکو تی» » وهناك منهؤلاء 
آرض) « بيرو طافور » الذى أتاحت 4 الفرصة أن برحل فى النصف الأول من 
القرن انلامس عشر إلى كثير من بلاد أوربة وإلى مصر سفیر وباحثاوتاجراً 
ورجلاً متطلماً لمرفة حقيقة عالم بومه الجذرافى والسياسى والدينى » ولقدكانت 
رهاص فى تاريخ الإنسانية إذكانت فر عمد جديدمن الناحية 
السياسية والاقتصادية والثقافية » ققبل أن يلفظ ذلك القرن أنفاسه بسنوات. 
قلائلسقعات القوة الإسلامية فى الأندلس » وأخذت بعض دول أوربة تتكتل. 
لضایقة مصر اقتصاديا لتمطيلها عن مارسة نشاطها التجارى لاسیا فى تجارة. 


(ی) 


السکارم » كا قامت عاولات آخری جاتبية فى هذا للیدان ذاته وقبل ذلك 
بقرن:تریبا -لقاطمتهاتجاریا أو لتحويل محری النيل » ووضعت فى کل هذا 
تقاریر مختلنةعلى مستويات عالية سياسية ودينية . 


وعلى الرغم من أن صاحب هذه الرحلةكان أثيراً دی ملك قشتالة إلاأن. 


ياته » والواقع أن ما کب عنه حتی 


ات طويلة من 


الفموض يكتنف ستو 
الآن لا یدز 
له » أو تعضمن الأعمال الختافة التى قام بها ؟ واقد 
إلى عدم التأ كد من مهبط رأسه » فالإبهام الشديد بنشی السنوات الأولى 
الأعوام 


غلة للمى بوضم ترجه و افية له ثم بدقانق ره وتعتبر علا" 
ضآلة الادة 


«ؤدية 


من نشأنه »وعتد هذا الخموض حتی ليغاف سنة »ونده ووفانه 
التى عاشها 

ورجح الذينكتبوا عنه ‏ وم قلة - أنه ولد فى قرطبة » ويستدلون 
على سمة هذا الرأى مض الوثائق التى جما أحد السكتاب الإسبان وإن. 
ليست صريحة كل الصراحة بدرجة ”فطع الشك وتثبت 
بة مولده »وا کان عمل الأب فيا و إن كنا لا نعرف أتفتحث. 
عيناه ‏ هو الآخر ‏ فيها آم أنه طاری" عایما » وهل واد أبنه « بيرو » 


وهو لا يزال فى قرطية ؟أم أنه نزح عنها بسبب ما إلى بلد آخر ؟ » وإن. 
کان ه بيرو » نفسه قد أشار فى رحلته هذه إلى مقاباته لترجالساطان رسهای» 
وهذا الترج أشبيلى الأصل » وذكر له رحالتنا أنه هو ذاته ولد فى مدينة 
أشبيلية . 


ولا يستبمد فى هذه المال أن بسکون الأب « خوان دياز طافور » قد 
انتقل بالأسرة من قرطبة إلى أشبيلية حيث ولد له « بيرو »»وبذ لكلا بكون. 


ك 


ثم شك فيا قاله طافور عن آشبيلية مولده؟ ثم نه لیس هتاك مابدعونا لانسکار 
رأبه حول مکان ولادته”؟ إذلا نتبیت ف نسبته إلى إشبيلية ‏ کات 

كانت فيه أول صرخة له - ما يجملنا ننزل قوله عن مكان مولده منزلة الزعم ؛ 
وننتطيع أن بخاص من هذا إلى الأخذ بأن أ. 
إلى الحياة . 


كانت الب الذى خرج فيه 


وإذاكان الجدل قد قام حول مهبط رأسه فان هناك تشکسکا حول عام 
مولده » فليس هو بالمروف على وجه التحقيق » وان رجح القول بأئهكان.ق 
مطلع القرن الخامس عشر » واللفق عليه أنه كان سنة ١٠14م‏ وأنه عاش 
قرابة ثلاثة أرباع قرن » يُستدل من بض الوثائق التى جما أحد الكتاب 
۰( واه رفائيل رميرز  )‏ ومن يينها وثيقة بقل زوجة طافور -- أنه مات 
خوالی سنة ۳۱۵۸۵ . 
وقد اخرط « بيرو طافور » فى سلا اللدمة المسكرية فى « يان » 
نحت لواء لويزدى قزمان الذى بهدیهکتاب(۳؟ هذاء وحارب ممه فيا بین 
عای ۱۸۳۲۰۱۵۳۱ حتی إذا عقدت المدنة بين غناطة وقشتالة قام برحلته 
هذه الى امتدت من ۱۸۳۵ حی ۱۸۳۹ ۰۰فلما عادمنها استقرفی قرطبة وتزوج 
Letts : Pero Tafur, Trevels and Adventures, P. 8 a (1)‏ 
إلى أن ٠١‏ له طانور ازجم اللطان من أنه من مواليد أعيياية 1غا کان الدافع له عليه هو 
رغرتهی أن ينال عطفه ورعایته »لأن الترجم الیهودی كان هو الا خر أشبيلى الولد . 


ef. Boletin de la Real Academia de la Historia, Vol. (¥) 
XI, pt. 1۷, 1902. 

J. de la Serna & Palencia : Historia de la Literatura (r) 

۰ .م ,1949 Espanol, Madrid‏ وأشكرفى هذا الموشم مديق ال 
اد تار السادىةة آمدی ببءض فاراجم الإسبانية المتمطقة بطافور وقام ,: 


0 


اذ کنو 


ی ستة 868١م Don Juana de Horozco‏ اتی أتبت له ثلاث 
بنات وولداً » و یرجح أن ابنه مات قبله . 

والظاهر أن طافور كان یمتةسد أنه من ذرية أباطرة الدولة الشرقية » 
وتؤ كد هذا إشارته إلى أن من بين أسباب زيارته القسطنطيئية « رفبته فى 
استکناه 
وأن له عرق + 


بقة نسبه الذى أنبى" عنه أله نيع فى الأصل من هذا اكان » 


عرق الإمبراطورى بوشيجة الفربى ۰6 ثم بسوق قصة 


لا نعرف مصدرها التاريخى شأن نزاع قام بين أحد الأباطرة والتبلاه » انم 


ابن الإمبراطور إلى صفوف الأخيرين » وبمد صادمات عن التنازعين 
اضطر الأمير الشاب للفرار إلى إسبانيا » حيث عرف بام كوت « بدور 66 
وجب ابناسماه دوق « استيفان إلان » واستقر به لاقام فى قشتالة » و روج 
الأمير امارب من إحدى أخوات ماسکها » وأ كرمه أهلها لا آبداممن براعة٠‏ 
فى ارب ضد السلین » ورد طليطلة لاطاعة حين عردت على ملكهاالشرعى» 
حتى إذا مات هذا الأمير دفنه القوم فى كنيسة اللوك القدماء فى طليطلة » 


وزينوا ستفها برسعه وهو على جواده وعليه رنسكه وأسلحته » » وهی ذات 
الأسلحة التي يحملها مؤلفنا طافور لأنه يمت بعرق إلى هذه الأسرة » وتحسب 
أن خيال طافو ركان أبعد من الواقع فى هذه الناحية ء وان كان هو ,زعم أن 
حنا باليولوجس الثامن قد وافقه على ذلك . 

ومهها يكن اس فقد شذل طاقور تفده بالأمور السياسية فى بلده » إذ 
تراه یسام فى حجلة هنری کونت لبلة »ای شنها على للسلمين فى جيل طارق » 


۰) 


-ول‌کنه لتى حتفه آمام عينى طافور الى جدحه ویقول فى هس ذه الناسپة 
« انتكتأنا راجمين يرمضنا المزن لفقدنا هذا القائد الحنك » وانثنينا قافلين 
.إلى قشتالة ومنها إلى سان‌اوکار؟ » . ولقدکانت حل الکونت على جيل 
طارق حلقة من ساسلة الجريات العدوانية التى كانت رك أورية الغربية 
لاسا سبانيا والبرتذال فى ذلك الوقت» والتى بلفت ذروتها فى إسقاط قرطبة 
وا الإسلاى عام ۱۸۹۲ م (2۸۵۷) . 


با ۰ 


رقت رحلة طافور الفترة المندة من ۱۸۳۵ حت ۱۵۳۹ » وهی فترة 
خصيبة من حيث الحركات التى شهدنها وسبقته! » وكان مجال رحلته بیش 
الأقطار الأوربية ومصر » ولق فى هذه السغرة الطويلة أحدانمميبةتصوريجلاء 
مدى ما كانت عليه أوربة حينذاك من تأخر فسكرى وفوضى سياسية » وقد 
أتاح هذان لاملا الفرصة الطيبة لظاهور الإقطاع الذى استشری بصورة 
خطليرة فى تلك القارة » والواقع أن الفوضى السياسية الو لي عنما لم تنقه بلهور 
الإفطاع بل لازمته وسحبته وإن ظورث فى صور جديدة فى شى الأقطار 
الأوربية إذ ذاك » وما أخذ جما فى الأفول بظبور بعض شخصيات 
استطاعت أن تجمم الساطة فى يديها دون الأمراء والنبلاء والکونتات 
.والأدواق » ولکن هذه الشخصيات لم تستطع أن تحرر تسیا من الطابع 

الإقطاعى وا نکان بشكل مختاف عن سابقه موعثل هذا فى قيام هارى الثاى 

بإيجلترا ( ۱۱۵۸ = ۱۱۸۹ م ) وفيا فیلیب أغسطس بفرنسا ( ۱۳۲۳-۱۱۸۰ 
وفردريك بربروسة فى ألانيا ( ۱۱۵۲ - ۱۱۹۰ م ) ۰ وكان الظهر الذى 


(۱) انظلر رح س ۴ . 


هرت به هذه الفترة بالذات - أعتى منذ النصف الثانى من القرن الثانىعشر 
حی ریم الأول من اطامس عشر = هو استقباب النظام النسبى» وكان إلى 
جانب ذلك تضخمشأنالسكديسة وازدیاد کوادرها وتمددها ی قدأصبعت 
على حد قول أحد لاؤرخين الحدئين"“ ‏ « دولة صيكزية منظءة »امعدت 
سلعانها القضائية على شى الأخطاء والجرائم » » على أن هذه البيروقراطية 
“التكهدوتية لم تلوث أن وجسدت من يعارضها بظهور جاعات ممن اصطلح 
المرف التارخی - ااستمد أصوله من |حاءات القرون الوسعلى س على 
انسميتها بالحراطقة الذبن کرهوا فى الواقع امتداد سيطرة رجال الدين خارج 
نطاق وا 2 جميع مرافق المياة 
الآدمية اليومية » وأصبحت السكننيسة تسيطر ‏ يفضل ما أدعته من حقوق 
.وخاصة هبة قسعانطين المزعومة ‏ على مقذرات الفرو , 


انهم الديئية » وانساع نوزم انساءا 


على أن هذه المركات للمارضة لسلطان رجال الدین -- وليس لدان 
انفسه س وجدت أستجابة من نفوس فتات قليلة » لکنباکانت ذات اثر بارز 
دى فى النهاية إلى ازدياد التضارب بين السلماتين الزمنية والروحية» وضف 
سلطان التكبيسة » بل إن هناك من كبار رجال الدين من وقفواضدالبابوبة؛ 
وترى إإماءة بسيطة ذه الناجية فى رحلة طافور حيث يشير إلى ما جرى بين 
« مجمع بازيل » وبين البابا بوجين الرابع ( 1451 س ۱٤٤۷‏ م ) فقد خلمه 
الجمم » ووقف « أويز دى أمارال » المروف بأسقف « شزو » فى صف‌القوة 
الزمنية » <تى لقد كان على رأس السغارة التى غادرت البتدقية إلىالقسط:. 


Flick + Rise of Medieval Church, pp. 603-604. 0 
Thorndike ; Hist. of Medieval Europe. .مم‎ 197 ff. (¥) 


(س) 


ES‏ الأمبراطور یوحنا الثامن وبطرك القسطتطينية ضور جلسات. 
هذا ام : 


ولقد تت منت الرحلة فى : 


اه! - و مواضع تمددة من الكقاب - 
إشارات إلى مثل هذه الأمور الى كانت تسود أوربة فى ظل نظام ممهار من 
النواحى السياسية و الاقتصادية والاجماعية »كذلك صورت الدى البميد 
ازن من الضمف الذى بل الإمبر اطورية الإيزنطية الى سقطت ماليا بعد 
ثلائة عشر عاما من انهاء رحلة طافور » ول نكن الامبراطورية فى الغرب 
أحسن وضعا من مثيلتها فى الشرق » فقد باذت ذورة العف موث سجسمند 
ثم ابن أليرت افابسیورجی الذى استقبل طافور فى برسلاو » ولقد أدرك 
طافور مبلغ قوة الميانيين إذ ذاك » وهو فى كلامه عنهم يلير تقديره ايام 
وإعجابه بهم » وم يفته ذكر الأحوال فى أرمينية وسيطرة معم التجارية فى 
البحر الأجر نم فى النسم الشرق من البحر الأبيض التوسط . هذا إلى قوذ 
وصلاتها بالميط المندى » وأشار فى صراحة إلى ما كانت تعانیه السکنيسة 
الرومانية ومنازعامها مع الإمبراطورية الفربية ٠‏ 
o»‏ 

آول ما يلاحظ على رحلة طاقور أنها خلت من ذ کر التواريخ الىتساعد 
من غير شك على تحديد قيامه بها وأوقات زياراته لا كن الختلفة الى تضمنتها 
سفرته الطويلة لأقطار م لف بعضها بعضاً ی كثير من مناحی المياة 
وأسالییها » غير آن ذكره بمض الأحداث الهامة وملافاته لأشخاص 
آسران قد سرا نا أن نعرف مى قام بهذه الرحلة المتعة » ذلك إن إشارته فى 
رحاته إلى حجلة كو نت لبلة على طارق وملاقانه الوت غرقا تجملناوائقين 


من أنها بدأت فى سنة ۱:۳۵ إذا أنه شرع فى رحلتءقيلموت کونت‌هنری 


الذى حدث یستهل سنة ۱۸۳5 کا يرجح أ کثر اأؤرخين ؛ و ی‌جانب‌هذا 


نەرف من رحاته أنه فى أثناء وجوده فى جنوة ثار أهلها على دوق میلان 
الذى تصب من تفسه سآكا عليها » و إن كانذلث قد تم أيضابرضاء الجنوبين 
نوة فاست كثيراً من الضوع الحتل الأجبی» 
فاستسلت آونة لالان» ثم لأهل نابل ثم لأهل ميلان من بعدم » وعلى أية 
حال فند كانت ثورة جنوة ثورة عارمة وج إلى سبب هام هو أن ملک 
نایل كانت قد آ لت إلى آافونس الأراجونى الذى أصبح إيطالياً فى مشاعره 
واتجاهانه مما دعى الأهالى لتلقيبه « میم » » لقبا استسقه عن جدارة بفضل 
عطفه على الآداب والفنون » غير أن هذمااءلكة كانت تتنازعهاف الأريمينات 
من القرن اتلامس عشر أحزاب « أراجون » و « أنجو» » وإذ كانتجنوة 
تنغار بمين الاعتبار بطبيعة الخال 0فوائد المادية لمترتية على نشاطها التجاری » 
بالإضافة إلى عداوتها التقليدية لا راجونیین ققد یل لها أن صالبایقتضیها 
الوقوف إلى جانب « جو » » وس لمكت بالفمل هذا السبيل » وطبيعى أن 
يؤدى ذلك الاتجاه من جنوة إلى غضب « ألفونس الأراجوتى » ملك فابل» 
ومن ثم كان لابد من اصطدام الجانبين بعضها ببعض أن آجلاً أو عاجلاً » 
وحدث ذلك الصدام يوم © أغسطس ۱:۳۵ أمام 
دارت الداثرة على ملاك نابلى «ألفونس»» ووقع أسيرا فى أيدى اللعوية »کا 
وقع فى الأسر معه بعض كبار وجوه مملسكعه ء فأسلدوهم إلى دوق ميلان 
« فیلیبو مارا » الذى سرعان ما أطلق سراحه هو وءن »مه »ما آثارحنق 
الجئوية وغضمم على «فيليبو» » واندلمت هذهالثورةيوم ero psent¥‏ 


J. C. De Sismondi : Hist, of ihe Italian Republics, (1) 
pp. 209-210 


ف 


أنقسهم » والمروف أن 


: و ونزا6 حيث 


ومن هذا نستدل على أن طافور كان فى جنو: فى نلك اة . 

نم إنعيشير فى موضم آخر 2" إلى إتحاره من البندقية إلى الأرض القدسة 
وکان ذلك يوم الاحتفال بعيد الصعود ۱۷ مابو ۱۸۳۹ » وف توشبر من امام 
حين آعر إمبراطورها بوحنا ام 
بالبولوجس»الذى قبسل - خو من ازدیاد سلطان القرك - توحید السکن 
اليونانية والرومانية » سكن رجال الكنيسة الشرقية رفضوا هذا الانفاق 


التالى ۱۸۳۷ 'راء فى القسطتطين 


واستةبلوا الإمبراطور بمد عودته بشتى آنواع الإهانات . 


as 


پناهز 
المامسة والمشرين من عمره » وهی سرخ لا ٤‏ کن صاحبها من رصد کل شیء 
براه رصداً دقيقاً وبصورة تعضتن تحلیل الأحداث تحلیلا يدا » إلا أنه 
استطاع فىكثير من الدقة - أن بصف کل ما وقءت عليه ء, 
بوجدانه » ومع أن هد الوجدانكان بیع بل ساذج) فى أ كثر من موضع 


وإذاكان طافور قد بدأ رلته هذه فى سن مبكرة » إذكان وق 


واحته 


إلا أنه يشير فى وضوح إلى أن صاحبه كان فی القت ذانه رجلا قد مرس بشتی 
آسالیب الحياة » ولیس من شك فى أنه اشنفل بالتجارة على نطاق آوسم من 
التعااق الى ومارسما مارسة علية » ولا بنتطیع هو أو غیره- انکار 
هذه الصفة . قصفحات رحلته تفيض با یکشف القناع هاما عن قيامه بسملیاث 
التجارية 


تجارية ضخمة بستخدم فيها رجالا ابه اتخاص » وان لیات لأقايضة | 


١ا‏ على حضوره الصلاة والقداس » ولكنه 


لب عليه - رغم ندیته 


(۱) رحلة طاتور » سن ۰۱۱ 
(؟) رح لاقو الفصل الخامى ,اس 1۱ ۰ 


(س) 


لا يكاد يفرغ منباحتی بورع إل الكنيسة لِيؤدّى واجب الرب » كا اذى 


حقوق الفرد الإنسان 


كذلك نستدل من كتاباته على حبه للرحلة حباً جری فى دهد وحله على 
الاعتداد بالأخطار » قد توسّل بشتى الوسائق حتى استطاع أن حصل على إذن 
اب 4 الملطان الأشرف برسباى وأمده 
بثلاثة جال وسار عابراً الصحراء « التى لا حياة فبها »واقينا فى ذلك مشقفة 
کبری واكعنة ا انعر الجسيم + إذكانت الرارة قد بلفت من الشادة 


حدا عجبت منه گیف يستطيع أى إمرى' احماها » » واستفرقت هذه الرحلة 


دبر سانت كائرين » ف 


الشاقة منه خسة عشر یوم ثم إنه وهو فى سيناء تشتاق نفسه أزيارة افنسد + 
ويحاول قم دبر سانت كاترين ثنيه عنهذا الفرض ويعارضهه کل العارضة» 
الکنه لا باقى إليه سمس » وإنما تفار وصول القافلة القادمة من اند الق باق 
بأحد رجالامبا وهو « تيكولو دی کو نتی » الفی يحلائه عن آخبارها وعجانبا 
وثرواتها » ول‌کنه لا يكاد يمل منه بإزماعه الفى إلى هناك حتى ‏ يفضي إليه 
فى الحال بوجوب التخلى عن تلك الحاولة التى لا يمسكن إنمازها مهما صدقت 
النية ۴۱ منه » »ویقول له فى ختام حديثه ناهيا یاه عن اسفر الیها « !فى 
أستحافك ,الى . . . أن لا تركب هذا ال ركب الجنونى نفارلبمدالشقةيوجسامة 
الشقة » وفداحة اعفطر »ء لم يدد له « نيكولو » الصماب التى تجمل منسفره 


وعده صا مستحيلاً ۳ . 


(۱) رح طافور اس ۰۷۸ 


(۲) اظر الرحلة سس ۸۰ 


وک 


وان حبه للمخاطرة ليتجنى فى رغبته فى رؤية السنطان العمالىفى عقر داره» 
فیتسی الإذن فى ذلك من « دراجس » تاب الامبراطور بوحنا الثامن » 
ويستجيب له « دراجس » ويرسل فى طلب فئة من التجار الجنوية ليدبروا 
| رؤية الساطان سراد ای الذى بیمث فى طلبه حين یم عبر مقدمه » 


فیلتقی به وبضمن صفحات رحلته وصذه الجمانى ووصف حاشيته وكيفية إقامته 
وخروجه اصیده بل إنه لیدخل ممسکرات الأتراك وی بکل ما فیما ویصف 
ذل ككله وصن) دقيقاً رعافات السكئيرين من عاشوا فى البلاط ای أت 
يذكروه تفصيلا کا ذ كره طافور ؛ وليس من شك فى أن بصيرته الماحة 
قد ساعدته على وصف القاحرة وشوارعبا الحافظة إذ ذاك وأسوافما وما بها 
كتاف التجارات الواردة من شتى أتحاء المالم» كا بصف الحلاقين والطباخين» 
ولا يفوته ذكر الفوا که وأطباق امحشی والسقائين » وهذه صور انقرض 
السکثیر منها ولسكنها كانت يومذاك مألوفة » وإنه ليضيف إلى معلوماتنا عن 
الإسكندريةشيئا جدیداً حين بشیر إلى «مکان كبير بمينائها لاستقيالالنصارى 
الفادمين والراحلين على السواء » » ثم يشير إلى دمياط حيت يطلبمن والیها 
جلد مساح سأله یه ملاك برص» ولا تفوته النسكنة هنا فيقول « إن راتحته 
( أى رائحة لد ) كانت شديدة السكراهية»ولم يكن أحب إلى ننسى من أن 
آخذ معى ابنة الوالى الاطيفة بدلاً من جلدهذا القساح ». 

والرحلة حافلة إلى جانب ذلك بوصف الدن الأوربية التى زارها طافور » 


وهو وصف فرید فى ماد ته من حيث القيمة التارعنية . 
أما الرحلة نفسها - كا کتبپا طافور ‏ فقد ظلت مدة أربعة قرون 
رهن الظلام حبيسة الخطوطة » ول يقيض لها أن تری النور إلا فى سنة ۱۸۷۵ 


(د) 


حين قام الأديب الاسبلی ‏ همعط 1 Marcos Temerez de‏ (تلترق عام 
۱۹۸ ) بنشرها لأول مية باللنةالإ سبانية حت عنوات 6 ۳5و٥۸‏ 
viajies de Pero Tafur per diversas partes del Mundo avidos (1435-‏ 
من الام (14۴- 
۴۹ ) » على أنهالم تلق ما تستحقه من الاهتام الجدير بهاء فل نظور للا 
نة الإتجليزية قام بها «مالتكولم لینس»عام ۱۹۲ 


ونشرت في مجموعة 150700 »9:0 الق کان يشرف عليها سير 


1439 أى رحلات ومشاهدات بيرو طافور لأجزا 


سوىترجة واحدة کاملة 


دينسون روس والأستاذة إبلين باور بمنوان Pero 1060 , Travels and‏ 


. أما الترجة السكاءلة الثانية فى هذه الترجة الم بية‎ ٠ Avenue 


على أن هناك طائفة من الءلماء ولاؤرخين والباحثين الأوربيين استءماوا 
النص الإسباى استعمالا جروا » وکان أ ولمم الوثائتى « ماس لاثرى »» إذ 
اعتمد عليهابيد عشر سنوات من ظبورها فى صفحتین فقسط فى کتابه 


« تاريخ اسائفة رص اللانين دعس Histoire des Areheveques‏ 
تروط n, IL,‏ 
.18841 ؛ ثم وردت الإشارة إلبها فى السنة النالية (۱۸۸۵) حين استعد منبا 
اما الأمانى « هايد » ماجاء بها من‌مملومات خاصة بالتجارة وذلك فى دراسته 
الأولية ى 
ما کتابه 


da I’ île do Chypre ( Arch „de ۲ Orient 


القیمةا ذا الوضوع الذى اءتمد فيه کلية على الصادر والوثاث 
مختاف دور افوظات الأوربية وخطیات المصور الوسطى و2 

Histoire du Commerce du Levant au Moyenage‏ وکان استماله 
للمادة التى ذ كرها طافور - 
جال سابقه « ماس لاتری © . 


2 مشاهدنه وخبرته - على جال أوسع من 


فا كان مطلع القر ن الحالى عمد الؤرخ الأمالىشولته فوض مکتابهلسمی 
Geschichte der Mittelarterlichen Haodels tod Verkehrs zwischen‏ 
Westdentschland und Italien mit Ausschluss ven Venedig )1900(‏ 


وفیه تسکلم عن مدیتی بروجس وأنتورب وتضخ ما التجارى فی المهور 
الوسعلی التأخرة » وأسواقهما الختلفة والبضائع الوجودة بها » .تخذا مما 


ذ ره طاقور فى رحلته هذه مادة لدرا-ته ووصفاً اشاهد عيان لا يرق الما 
الك فما احتوته من آخبار . 


ثم جاء لام الفرنسى للؤرخ هنری ييرين فرصم فى کتابه of‏ وم 
سدنهاء8 صورة ثانية طانين المدينتين السالق ال کر وأهیت‌ما وتوسعمما 
التجارى فى منتصف القرن اتلامس عشر الیلادی ممتمدا فى ذلك على رواية 
طافور» وللکنه نق لكل ما جاء عنما سلفه « شولته » الألالى» و يستءمل 
هو نفسه النص الأصل الذى نشره « لا إسبادا » » ومع ذلك ققد جاء عرضه 


وتحليله واستنباطاته دقيقة فى عرض ملامح الازدهار التجارى لأتتورب 
وبروجس ؛ فلاكان ختام اربع الأول من القرن الحالى نشر ولع مر يحثين 
فى الجلذالعار عنيةالإتجليزية )1926 & 1923 (English Historteal Review,‏ 
جم ل مور إمبراطوربة طرابيزون؛ممتمداً على ماورد بشأنها ى رحلة طافور . 

تم کانت يمدئذ ترجة مالكو م ليتس فى سنة ۱۹۲۹ التى قلّم ها مقلامة 
استعرض فما فصول الرحلة » وقد ترجمبا عن الاسبانية وزودها یکثیر من 
المواثى التى أصاب فى معظبا وجانبه الصواب ف القلیل منبا» ولکنه 
استطاع هذه الترجة الإجليزية أن مایا قريبة إلى ید الکثیرین من البحاث 
والقراء الذين ثقف الإسبانية حائلا ينهم وبين مطالءتها والاستفادة منها 
بالصورة الرجرّة » ولقسدكانت هذه الترجة الاتجليزية حاملة الؤرخ الروسی 


(ت) 


فازيلييف «عنانعهلا على كتاءة بحت له فى جل بیزانتیوم ( ۱۹۳۲ ) أن 
ينية هو کنتنی فازیاییف باقتباس صفحات مطولةمن 
الرحلة شفات ممم لاک أشار فى الوقت ذاته إلى الاختلاقات ال 
الأصل الإسبائى وترجة ليتس ۔ 


فيه 


نستدل من هذا الثيت على أن استمال « رحلة طافور » كان مجزو:۱. 
ولسكن هذا الاستعيال بواسطة أعلام البحّاث وجهابذة الؤرخين يشير يجلاء إلى 
القيمة الضخمة الى ممما طافو ركتابه » وا ى كانت المصدر الأسامی‌لدراسات 
نة ؛ على أن هناك جوانب أخرى ما زالت مطوية وأخصها الأوضاع 
الاجماعية وأساليب الحياة اليومية فى البلاد والدن الى زارها رحالتنا» 
وهی جوانب تعتبر ملامح صريمة وجديرة عن ذلك الم وتلاك البقماع ؛ 


وعنى ذا الدکتور سعيد عبد الفتاح عاشور فقد تناول هذه الناحية 
فى دراسته عن (المصم الماليسكى فى معير) » واستعملل الرحلة فى |مداده بمادة 
جديدة عن القاهرة حينذاك » وكذلك الدكعور آحد دراج فى رسالته عن 
عمد الساطان برسباى . وان الصفحات الى تركها طافور عن القاهرة 
لجديرة بأن تسکون نواة لبحث أو حوث ضيف جديداً إلى مماومائنا عن 
مصر القررل انامس عشر . 
عع ۰ 
وبمد فإنى آقدم هذه الرحلة لأول مرت فى لغة الطاد » راجيا أن تسکون 


معوان للبحاث » ومن الله التوقيق ,© 


إمضاء طافور من وثيقة 
محفوظة فى أرشيفات قرطبة 


قم من خريطةكتلائية ال سنة ۱۳۷۵ 


الاصت‌ر لول 
بده ارح ۰ كونت لب ۰ جبل طارقا 
اس . ساحل الفرب . جزائر 
الليار . العامة 
سوه 
فردنا لقلاع وغادرنا ميناء « سان فوکار دی بركاميدا » » وکان سفری 
فى سفينة من سفن غاليسيا لأنی كهت قد آعددت عدة الرحيل دون أن يكون 
لدى شىء من ابلياد أو سواها من الوسائل الضرورية لاسفر برا » وظلنا 
مبحرين طوال يومنا هذا والايلة التى تلته » حتی إذا ععلفنا على رأس الطرف 
الأغر دخلنا الضيق » وبلئنا ‏ مع انبلاج ضوء النبار- جيل « كارثيرو » 
عند مدخل جبل طارق » وأرسينا على مقربة من البلد » وطالمنا عددا كيرا 
من سفن اللك » وغرابا من أغربته جاءت سعبة کونت لب( الذى وجدناه 
قد آرسی على مسافة نصف فرسخ من جبل طارق « بصحبته ألف وماثتا فارس 
وخسة آلاف من الشاة وبرفقته ابنه أيضا » وإذ ذاك غادرت السفينةومضيت” 
دما مقابلة التكونت الذى سره لقانی » واستید به العجب كيف كنت 
من القدوم رغم ما كنت أعانيه من مرض أل بى حدبئا » ثم أخذ فى مشاورة 
فرسانه مُفیا إليهم بسبب وجوده هناك » وکان قد آبق هذا انلیر مكتوما 
عنهم حتى اللحظة » وکان الم کا إلى : لقد أتبأه بعضهم أنه لابوجد فى 
جبلطارق عشرة من لین القائلين » علىحين أن الت منز جال‌تل" أن وا 


۱ 


للدفاع عن حمین عقليم مثل هذا الحصن الذى ان يل 
هوباغته بالمجوم . لذلك رس أن يتجمع فرسانه عند للدخل الواقع على اليا 
آما هو فيكر” ممه من للدجيجين بالسلاح کر خاطفة على تاك التاحي 
الجبل للتاخمة للمرفأ » حيث دخل الك ألفونو . 

ورسم الکونت أيض) لابته « دون خوان » أ حف عن طریق‌البعر 
على برج « تورتو » انم على الجبل » وفى هذه الأثناء یکون الباسکیون فد 


بقع فى يديه إن 


٤ 


مضوا دما ی سفنهم وغرابهم مواجمة حصن «کازال دی جینوفیز» رامعل 
أعلى قة هذا الیل . 

على هذا الفط رتب الکونت كل شىء » فلا كان الیرم انمسالی 
انطلق كل فريق س بعد فراغه من القداس -- إلى الناحية اتی اتفقعلى 
وقوفه بهاء نم خرجنا تحن بد واقترينا من الإلد » حتى إذا باغ المزر مداه 
غادرنا السفن وتحركنا شطر السور؛ بيد أننا لم نصطحب معنا فى ذلك اليوم 
مدفميتنا » إذ لم يكن هما يومذاك إلا استطلاع عدد القائمين بإلدفاع عن هذا 
السكان. السكننا نکد نصاقب السورحتى قى خسة عشر رجلاً أو عشرون 
من رجالنا مصرعهم » واضطرينا اضطرابا م تاق ممه بالا إلى أن اد أخذ فى 
الارنفاع حى أصبحنا تخوض ف لياه إلى ركبنا . ولا رأى اللکونت سنا 
عنالقيام بثىء ما إلى تجانب إننا لإتجلب سنا مدقميا 
نعود على أعقابنا إلى البحر » فارند الرجال إلى القوارب يبنا ماف الكونت 
ع الآخرين » وینا هو يتأهب لاوئوب فى انقارب الأخير هو وعشرة أو 
اثنا عشر قارسا من ظلوا معه على الشاطىء أدرك المدو أن لم تبق غير شرذمة 
قليلين » وقد انسعب الاخرون دون إصدار أوامر بتغطية هذا الانسحاب 
بالسهام وللداقع » وعرف المدو أن رکیوا البحر حين أوشكالقارب 


- فقدأصدراسيه بأن 


۲ 


الأخير على ارحیل » و إذ ذاك قامت جماعة من فرسان الملمين بباخونالعشرين 
وطائفة كبيرة من مشاتهم وحملوا على القارب - وكان صغيرا قد أثقلته مولته 
خاقلب يمن فيه » وابتام الم اللکونت ومن ممه ؛ حدث هذا فى الوقت الذى 
كانت فيه التدابير الأخرى قائمة على قدم وساق » ونوض بقية الرجال بأ كاثر مما 
يستطيمون من الأعال ‏ و تن من ذلك سوى من على الشاطىء من 
الفرسان الذبن ل يحدوا م من يقاتاونه فل ر من المودة بدأ » وانسكفأنا 
راجمين برمضنا الزن لفقدنا هذا القائد الحنك فى البر والبحر على السواه» 
واتثنينا قافلين إلى ثتالة » ومنها إلى « سان لوکار » التى كان إتلاءنا علها 
من قبل . 


وجبل طارق قامة بامت من ناعة متنهاها » وخبرها ذائع فى شتی ربوع 
نیا وهوبقوم عندفم المضيق»حيث يلتق الميط ال طامی بجر الأبيض التو سط » 
وأرضه شدیدة الخصب » آما الدينة فتشرف على الاخل ااژدی إلى الأرش 
الرئيسية الشديدة الضیق والتى #تد من هناك إلى قة الصخرة سافة تقرب 
من فرسخ » وهی حمینة التسوير حافلة بالبسائين والکروم والیاه المذبة » 
ونم فى بقمة شديدة الامخقاض واقمة على سريف البحر » وتنبض خلفبا 
الصخرة التى تضرب بقتما إلى العنان » حنی لیضسب رائيها أنها تمن السماء 
ثم تلع «متدلة » وعلى الرغم من مظهرها القوى من ناحية فرب إلا أنها 
تبدو من الشرق أ كاز صلاحية » ومرفؤها أمين کل الأمان » وهو عبارة 
عن لسان من البحر يدخلف اليابسة حى یباغ أرض الجزيرة المضراء ؛ ويمتد 
مسافة ثلائة فراسخ صالة كلها أرسو السفن . 


غادرنا هذا السکان » وركبنا الضیق وتحن نشاهد رأس طریف » ومررنا 
عیناء قادس وسواه من الأما كن“ الواقءة على الساحل » تقشنا ميناء 
امیدا » عند سان لوکار » حيث تلقانا من بها بقلوب أقل» انشراء عا 
كانت عليه حين رحیلنا عنهما من قبل » لمعت ما كنت" قد جهزته » 
وامتطیت ظهر مركب کبیر يملكه « خيرونيءو دی فواتاخو » الذى کان 


ن أخريين تابمتين «لاستبان دوريا 6 و « خيرونيمو 


قد قدم من جنوة 
دوريا » » وعلبهما جماءة من الجنود لادفاع عمهما ضد القطالونيين » كا أبحر 
عايهما معظم الجنوية الذين كانوا فى أشبيلية لا كانوا عملونه من 
الأموال الضخمة . 


فنا وراءنا ميناء قادس » ويلقنا ساحل إفريقية وقد آدرکنا مدينة 


سمى « أصيلة » » حيث كان علينا أن تفرغ شحتقنا بها ونأخذ آخری 
جديدة مكائها ء وهذه البلرة ملاصقة لرأس « اسبارئيل » وتايمة الك فاس » 
ومن ثم كان عليها وال من قله وهو فارس بريرى اجه « مصالة 
ابن مصالة ». 


الحصوبة » غير آنها تزخر بالميوانات والطیور 
أ كثر من أى شىء آخر» فأقنا بها ثلاثة أيام» نم أقلمنا منها ودخلنا مضيق 
جبل طارق » ما حانت ساعة صلاة الغروب أيصرنا فى الظلام سفينتين 
كبيرتين ينما من سفن التطالونيين » فمدنا أدراجنا إلى الوراء وأرسينا 
بیدا عن طنجة » بيد أن السفينتين مضيتا فى طريقهما إلى قادس » فلا كان 
اليوم التالى تايمنا الرحلة و بلذتا « سبتة » حيث عللنا من أحسد القوارب 


وأصيلة مد 
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الباسكية أن هذين ارکیین من مرا کب الأسطول ابلنوی » وأنهما جاءا 
من چنوة لصاحبة سفتنا الثلاث » فأرسينا فى سبتة وغادرنا السفن وطلبنا 
قار صنم) ذا شراع واحد » وأنقذنا ارسائل إلى قادس طالبين أن تنتظرنا 
بها الشوانى ولا فیلات نى مالقة حيث كان علينا أن فرغ بها حولت 
وننزود فبها من جديد - 
3305 

وبقيناذلك اليوم فى سبتة » وخرجت لتفقد الدينة ومشاهدة ضواحيها 
التى بدت لی أجل ما تتکون منظراً » ودات على أنها بلد كيير» ولیس من 
شك فى أن" لو استولى عليها ماك قشتالة وزينها للناظرين لأضحت بسبب 
موقعپا أعفلم بلاه العام فتنة , 

وأرضها على وجه الوم خصبة رغم وعورتها » والإقليم جبلى » غير أنه 
توجد به ميناء صالحة وأرض فسيتحة» وف كهة وفيرة » ومياه غزيرة » وأما 
ما سوى ذلك من للدينة فقد بلغ من القوة مبلنا عغليا» إذ يوجد على أحد 
جاني الجبل مكان صخرى يحوطه سور يسمونه « الالتيان » » لابد وأن 
يلغ من المظلم غابته لو قدر له ما کان يفبنى أن یکونه . 

وتعج جبال سبتة هذه بالأسود الى بیاغ عددها هنا | كثر منه فى أى 
مکان آخر بالعالم » ويمجز العد عن إحصاء مأ بها من القنافذ والقرود والفوود 
والدبية واللنازبر » ويقال إنه “يشلك فيا إذا كان يوجد ثم مكان آخر على 
اباب الإفريق أعقلم من هذا اكان ارتفا وأ كثر جبالاً » ويقال إن 
سیب ذلاك قربه من الخرب ووقوعه على هذا الجانب من للضيق . 


ورحلنا عن سبتة مخلفين إفريقية على يميننا وأوربة على يسارنا » وأحرنا 
فى لاضيق » حتى أرسينا على ساحل مدينة مالقة النابمة للاك غرناطة » 


ث أرسى النجار وأفرغوا بها بضائمهم ثم تزودوا بلع أخرى غيرهام, 


قأقنا بها تسمة أيام سويا . 
ا رجالا 


وف أثناء إقامتنا هذه وصات السفینتان اللتان مرنا + 
إلى سفنتا وحانا البضائع وعادتا إلى قادس لأخذ بضائع أخرى إلى هولندة » 
على أنه لم يكن لنا شاغل أثناء هذه الأيام النسمة سوى استملاء النظر بروعة 
مدينة مالقة التى آرت فى تأتيراً طيباً » سواء من ناحية موقعها ‏ رغمعدم 
وجود ميناء ماه س أو من ناحية تربتها ‏ رغم قلة خيرها ‏ ء غير أن كل 
ما فيها حسن ولا ينقعمها شیء من البساتين والفواكه . 

وللدينة منبسطة ومعظمها مسور » وعلى جانييها حصنان يصل پینیا گر له 
حائط پسمونه « جر الفار » » وهی تفيض بشتی أنواع للتاجر » ولو كانت 
تابمة لنا لسکانت أحسن مما هى عليه » غير أن جميع آنراع التجارة كان لابد 
امن أن تذهب إلبها من قطرنا الذى لا مخاف قط من أى مکان فى حوزة 
السمین » ويتدفق البحر تداق ام جدرانها حت ليستطيع أى أساول من 
الأغرية تمد بض الأرماث إلى الأرض الواطتة » إذا أن للنطقة المتدة إلى 


الامخقاض رغم حصانة تسویرها من ناحية البر » وهی غاصة 
تتألف غالبيتهم من طبقة التجار » وان كل البارع منهم فى 


البحر اشديدة 
بالأهالى الذين 
قنون المرب . 


وبمد أن قضى الجنوية تسمة أيام فى مالقة چموا بضاشهم وجهزوا السفن 
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با لاح وآدوها نا تمارک عليهم أنيسافرو! قرب الشاطىء من لسانق 
البحر إلى نان آخر على طول امتداد بلاد ملك أرغونة » وتابناالاحار على 
طول ساحل غرناطة » واجتزتا « سالوبرينا » وحصن «السکب » و«أميرة» 
حتى آد رکنا قرطاجنة الواقمة فى بلادنا » ندخانا یناه ومکثنا هناك يوم ون 
فى انتظار سماع آخبار الکتلان . 


وقرطاجنة كينا فى تقدیریسمنآحسن موان الم ما البلرة قرائمة » 


وقد رحادا وأبحرنا موازن لشاطىء « أرغونة » » مارين « بلك »» حت 
غدونا على مقر 
واناروج إلى عرض البحر » فلا جاء الیوم التالى لبارحتنا الشاطىء قاربنا 


جزيرة « إيقيشيا » التابعة الاك أرغو نة» ومن ثم تابعنا طريقنا جاعلیش 


من « بلاسية » حيث أسدانا البمض النصيحة بمقادرةالساحل 


« قطالونیا » و « برشلونة » على يسارنا» مارين تحار «میورقة» و«منورقة» 
انبم للك نفسهء ودخلتا خليج « ليون » الذى بسی بهذا الامم حين 


خروج الرء مئه » أما عند مدخله قيمرف 


وحدث فى ذات يوم عند صلاة الذروب أن هت عاصفة هوجاء آرشتنا 
على المروب آمامپا طوال الیل » فلماكان الندكنا جد بميدين . 

أما الشينيتان الكبير: تان فقد دفنتما ریخ بلا أشرعة شطر سردينها » 
وهفی شهران ‏ نسمم یم خر عنهماء غير أن سفینتنا التى كانت لا تزال 
حتفظة بشراعها الرئيسى ‏ وإن ليبق مئه غير جزء بسیط - فقد ظلت مصاقية 
لاجزيرة الى یسمونها تیتان» قرب شاطیء بروفنس » وبقینایومنا هذا 
والبلة التالية له وتن فى خطر مقع ومشقة بالفة » بيد 


نتا تايمنا السير » حتی 


إذا كانت النداة وصلنا إلى نیسی » وکانت الليلة ليلة عيد الیلاد فألفینا 
مراسينا بها وأصلحنا أشرعتنا » ثم سافرنا إلى مدينة 8 سافوناه اليلة التابعة 
لجنوة » وبقينا ہا يوم عيد لليلاد”” ثم آحرنا ق اليوم التالى ومن جد قريبين 
من البر ماريين لاشاطىء على بعد أربمين ميلا من جنوة وهی أجمل منظر 
فى الدنيا. وببدو الساحل من سافونا إلى جنوة - لن لا بعرقه س أشبه 
دينة واحدة موصولة » وهو آهلبالسکان » مزدحم بالدور . 


التصلالشایی 
خنوة . «قاضاة بضن النجار . سان لورتزو . 
الأملاك الجنوية فى اغارج . السکال . 
الثورة - وزا ۰ فلورننا يتوا . 
بولونها .ابا آیوجین . فرارا ٠‏ 
سكوك اتبادل 
البندقيية 


دخلنا ميناء جنوة على مقربة من الحاجز ام بها واستفيلنا رجالها 
ونساؤها بنابة الترحاب وان کانوا جد محزونین أسا على الركبين » | 
يمل أحد ما جرى لما » وغادرنا السفينة ونزلنا الرابسة » لسکن قبل دخولنا 
الدینة قطمنا مسافة نصف فرسخ حتى بلفنا كنيسة سيدننا كورونا وفاء لنذر 
تزرناه أثناء الماصفة » ودبرت لنفسى مكايا آتے فيه طوال المسة عشر بوا 
التى سأبقاها فى جنوة » والواقع أننى كنت فى مسيس الحاجة إلى الراحة » 
إذ ارهق الامبماك فى العمل وأمضى الزن وأجبدى دوار البعرء وأحست 
بشدة نقتی على نفسى » وكانت هذه أول مرة بدأت أعرف فما الله » إذ 
انقضت على" بضعة أيام وأنا منهمك فى مقاضاة فة معينة من التجار الذين ل 
يحترموا بعض كوك التبادل النقدى ال کانت معی » غير أن الدوج» # 
وكثيراً من سادة هذا اليلد أظوروا لی مزیدً من الاحترام وأحاطوق 
برعايتهم » وحلواالتجار على أن يدقموا لی استحتاقانی وضعف النفقات الى 
لوی إإها . 


والدينة قديمة جداً » ويزعون أن انها هو « جانوس » آمبر طروادة 
بعد تدمیر ها » والواقع أنها تبدو أشبه بسمل رجل ذاق صرارة المزعة » إذ" 
أنها مقامة على جيل سامق الارتفاع مشرفاعلى البحرء وجيع بیونها آقرب 
ما تکون شب بالأبراج » وهی مؤلفة من آربمة طوابق أو خمدة وقد تزيد 
عن ذلك » هل حين أن شوارعها شديدة الضیق ویصعب اقتحامها ؛ والتربة 
جد قحطاء غير أن أهاما أهل جد وعل » وم مجلبون اليرة من جميع نواحی 
العالم» ومن ثم فالدينة وافرة لئونة كا لوكانت الأرض خصبة ٠‏ 

وفا ميناء راثم ورصيف به برج ومنارة نظل موقدة طول الیل » ويوجد 
على الشاطى” الآخر للميناء برج نان شديد الارتفاع » به هو الآخر منارة حتی 
لا بضل أحد ما الطريق إلى مدخل لليناءهوبلذت نفقات ذل کله مبالغ طائلة . 


والأديرة رائعة جداً شأنها فى ذلك شأن كنائم! التى أعظمها السكنيسة 
للسماة « بسان لورتزو ‏ الى بلفت الفاية فى الجال ء لاسا سقيفة بايا » 
ويحتفظ القوم بالكأس القدس الصنوع من زصيدة”؟ واحدة » وهو فى الواقم 
أئر مدهش من الخلفات للقدسة ؛ أما حك للدينة وإدارة جميع أملا كما فى 
جدم وحکمتهم من الاستحواذ على کثیر من الان 
والقلاع فى الداخل » کا ساعدم ذلك یط على احتلال يعض الجزر ف البحره 
فلهم جزيرة « خيوس » و « ميتلينى » » وتليمهم فى جزيرة « قبرص 4 
اللدينة الما « بالماغوصة » الى استولوا علمها حين أسروا ملاك قبرص وحار 
هو وزوجته میم إلى جنوة' » وقد ولد أبو الاك الالى هناك فى 


«فاروس» » وی« جانوس » تسبة إلى مواده فى جنوة » وم يملسكون ی 
مدينة « بيريه » للتاخمة لاتسطنطينة » ومدینة أخرى تدعی « کافا 4 


الواقمة فى طرف البحر الأسود والشابهة لإشبيلية قى ضخامما إن ل زد 
علمها » ولاجنوية بعش القلاع فى بحر أزوف وكذلك فى ترکیا . 

والشعب الجنوى شعب ری قوى جداً » وتمتير شوالى الدينة على 
الخموص أحن شوالى الم على الإطلاق » ولولا التازعات المنيفة الناشية 
بين أهلبا لامتد سلطانهم على كافة أتحاء الدنيا » وهم أهل جد لم لدم 
الرذائل وم ينغمروا فى التع الجسدية تى لا نشجع علا طبيعة البلد » هذا 
بالإضافة إلى ما م عليه من الثروة وحب النظام . أما فما يتعلق باللبس فإنهم 
ll‏ 
سر 


إذا رأوا أحداً ‏ رجلا کان أو امرأة ‏ قد أسرف فى ملب 
لا مر له فرضوا عليه غرامة . وبشرتهم جميلة جداً وان لم بكونوا فانی 
الوجوه رغم المنابة بم ذكوراً نا من حيث التغذية » وم یقوآمون النسامء 
بأحجامون » فأفرعون طولا أقلون مرا وإذا رمت للرأة لم تمزوج ثانية » 
ات ذلك لكت الألسن سيرتها يقالة السوء . 


وف أثاء الاضطرابات التى أت بالناس دخل دوج « ميلاثو » الدینة 
مع فربق من الناثرين . وتولى حككها » غير أن أهلم! تمردوا ‏ خلال إقامتی 
بها هلى الدوج؟ وقتلوا واحداً من قواده القيمين بهاء واسمه «پاسینو 
اليتاتو» » وهدءوا حصته القريب من الدينة » وقد دعانى الفوم ارؤ بة السجن 
الخيف الى كات “يلق فيه موك آرغونة وتفارة يمن يقع فى آسرم 
من الفرسان . 

وبوجد السمك -- وإن كان بلس ف البحر عند جنوة ولكنللوجود 
منه شديد الصفر . ولا جدال فى أن لو كان رجال الأمم الأخرى قد طبموا 


۷" 


كالجنوية على حب الرحلة موکلین بقاع الأرض پذرعونما وتطول غیبتهم 
ديارم انمد الخطر الم عفة نایم » غير أن الفوم هنا یقذرون الناحية 
الأخلاقية تقديراً عفلیا » حتى إنه قل أن ترتکب امرأة النحشاء » فان جری 
مثل ذلك لم يكن لها من عقاب سوى القتل . 


وه 
خادرت جنوة وسافرت مبعراً على طول الشاطی* الزدحم بالسکان » 

ومضيت إلى « سستری لیثانت » » ومنها وصات إلى « برنوفينيرى » فى 

الیرم الذى ثار فيه الأهالى ضد دوف میلانو وملك أرغونة » إذ كان الدوف 

قد سل ااسکان للملك . 

جهه جزيرة تعتبر خير وقاء له » والبلدة 

أن عند طرفيها . ولقد أيحرنا من هنا إلى مدینة 


وبرتو فينيرى ميناء جيد 
شديدة التاعة لوجود حصنين 
«سبيز با» الكبيرة التابمة لجنوة » فاتحدر نا منه! إلى « آرینشی » » وهی حصن 
قوی من أملاك ملاك أرغونة » ثم جثنا بمد ذلك إلى « بيترا ساننا » » حتی 
إذا كانت ساعة صلاة الذروب وصلنا إلى خارج « لیجبورن » ء وهی میناء 
بیزا ؛ وکان کونت « موديكا » قد جاءها من ابی فى أربعة عشر غراب 
ينقنا وبعث بجع م نكان بها 2 إلى الأغربة » على أنه كان من 
جية أخرى حتيًا بی » ولقينى لفاه كربا عظيا » ودی لی رغبته أن أرحل 
لساءتى » غير أن بعض الفرسان التطالونيين أخبروه بمدى المطر الدام الذى 
رض له من جانب الرجال السلحيت فى تلك النواحى الذين يستأجرهم 
كونت”"'؟ فرانشسکو قائد الفاورنسيين إذ ذاك » وكان حينئذ شديد العحيز 
للجنوية » ولقد مع الكونت منى كيف ثارت « بورتوفيتيرى » ضد ملك 


اخذ 


۱ 


أراجون » وأن « نیکولا بتشنینو » کان هناك مع رجاله وکین عدت 
ممه إلى « لیب نشی » ووجدنا الحصن فى أمان وسلامة » ولكن الدبنة فى فتنة 
وقد ہیما الثوار وهاجموا « سيزيا » و« بورتوفینیری » برأويحراً » ولکنيم 
م يستطيموا الاستيلاء عليوما رغم تخريبهم ماحولا . 

أرسانى بسدئذ كونت « موديكا » و « نیکولا بتثنينو » إلى 
«ور فییری» وی آربة أسرى من الجنوية وكيد مدن ن‌ساملی» فلا 
بث كنت مروا ہہا - وجدتمركيا آغرت 
فيه إلى « لجهورن » » وإذ دخل ارکب نهر « بیزا » وصات إلى الدينةء 
وإنه ان اامکن على السفن ‏ وقت ال - أن تصل إلى الأسوار » ولد 
مر" وقت من الأوقات يلغت فيه بيزا معارج القوة والثروة » وها أملاك 
نئي 


بعد أن کانوا ادم بالا 


بين أراض وجزر » وقد غدى البیازنة الآن خاضمين للغار سيين 


يه 


بعد مفادرقى « بیزا » وصلت إلى « فلورنسا » » وعلى بعد عشرة فراسخ 

اث البقعة عبرت قطرا کثیر الفواکه » واجتزت قری كبيرة كانت 
ر و و ر 

«قغرة من السکان إبان اطروب البيزية » وتشتهر فلورنسة بضخامتها واروتها 

وجمالها من الداخل واطارج . 


شقها فى الوط 
ء للديئة مرجت 


وهی نقع فى سهل تقوم على جانبيه الضواحى المديدة 
مجر يدل إلى « بیزا » » غير أننى أن أطيل السكتابةء, 
کلای عنها إلى وقت آخر ۳ . 

عبرت جهال الألب من فاورنسا إلى « بستویا ۾ مار فى طريق بكثير 
من الفری حتى بافت بولونيا » حيث لقيت البابا « [یوجین 6 » ولقینی 


۳ 


من كان بها من القشتالیین بأعفلم آیات الترحیب » کا أ كرم القدس 
والفرسان وفادی وأصروا على مراففتی حين الدست الإذن من الا فى التوجه 
إلى اندس » فأجاب ملعسی وفعنی ببركاته » كذلك أعطانى صك 
غذران تام عندما مين ساعة الوت » ولقد 
یو شاهدتخلالها اغلات الیش 
وكان الوقت منتصف الشتاء حيث اعتاد الناس نسلية 


نیت مسعجماً هناك خسة عشر 
ة الى السوام» 
أنقسهم والاحتفال بمقد 


| الأشراف وال 


زانهم وإقامة أعراسوم . 

ما جزءاً من اباردیا » وهی عظيمة الضخاءة 255 
بالسکان» تتوفر فیها جميع حاجات الميشة » ومن أجل ذلك ندمی « بولونيا 
السميئة » وأروع ما نیا بیوتها وشوارعها » © أن حانهاقد بافت الفاية 


ع ۲ 
من السن» وأمًا أما كنها وأديرتها دآية فى الجال » ومن أءفامها دير «القدیس 


دومینیکو » المبشر اندفون به جد ذلك انقدیس العاوبأنى الذی كان أحد 
مواطنى قشتالة » وهو « قزمانى » الأصل من ناحية الأب « وأسّاوى »من 
ج الأم » ولقد کان لاخ الأعظم « دون لويس دی قزمان » منعدراً 
من نفس الببت ء ولتد أرسل إلى كبير خدام قصره « بدرو دی قزمان » 
الذى کان سير لدی البابا وعضواً فى سفارة اللاك جران طالبا إليه أن يقوم 


بزيارة السکان الدفون به انندیس دومنيك » وصرّف میا مین من الال به 
کان قد أعطاء له ذا الفرض » قفمل ما أمر به . 

واقد رأيت الصلى والمبر » وها الآن على آبدع صورة من الزينة 
ولسكنهما کانا مهملين من قبل آشد الاهال » كا نقشت حوفما ورست 
أسلحة قزمان التى آمر بمرضها هناك الفارس الطيب « دون لایس دی قزمان » 
رئيس |خوان « كلا ترافا » . 
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ومجری عبر الدينة نهر یرجم الفضل إليه فا هیعلیه من فتنة »كا بوجد 
3 9 عين ماء بطواحينها » بعضها لطحن الفلال والاخر للتوابل » وغيرها 
لتدنايف الأساحة وصناعة الورق ونشر الأخشاب وغزل ار » ومن م ينتفع 
الأهالى بالياه بشتى الطرق . وتوجد على أحد جانی الدينة قامة ذات جدار من 


للتيران » كا تقوم هنا جاممة من آشهر 


الحصياء ااتی نقاوم بشدة طقات 
الجاممات فى الدنيا تدرس فيها جميع فروع ال » وتری اطلاب من ناف 
الجنسيات وأعاظم ارجا 


يلون قيها بإستمرارء والدينة تابمة للكنيسة . 
وفى أثناء إقاعتى فى بولونيا اشتریت <یادی » وركبت ورجالى إحدى 
سفن » ووضءت بها إضائعى وسافرت إلى « فرارا » عن طربق ذلك المهر 
الذى ومنته آ6 » وهو شدید الضرق -تى إنه لا عکن لأكثر من سفينة , 
واحدة الرور به» وإذا حدث أن التقت به سفینتان اضطرت إحداها إلى 
الوح إلى الشاطىء حتی رال خری» وتتجمد مياه كل ليلقو يته مل الأهالى 
قوارب قد غطیت قیمانها مدید » ومن ثم يروحون ویندون بها ليلا على 


امبر » و حطون الثلج بأعمدة ذات رءوس حديدية مدببة » وبذاك 
طريقاً للسافرین به » وتری الأطفال کرحون ویذنون مؤمّلين وجود 


الجليد بکترة . 

وقد استطنا أن نمل عن طريق اهر إلى نهر « بو » » وهو من أ كبر 
مجارى اایاه فى الدنيا وأحد الفروع الأربعة الى تتحدر من جبال الب 
الألانية » ووصلنا عبر هذا النبر إلى مدينة « فرارا » الى ما كدت آبلنپا 
حتی مثلت بين يدى صاحیپا الرکیز ۴ > وبقیت بها ثلاثة ألم ثم غادرتها 
عن طريق النهر إلى مدينة « فراننکنیتو » » وتابعت سيرى بعدئذ بالسقن 


1 


فى التهر انه ی وصات إلى ال الى تدخل البحر ويلم مسيرة 
بوم واحد . 


بلفت البق ۳" عند لفروب » وقد قام على الوين والثمال كثير من 
السكنائس والأديرة واغانات » وكلها فى للاء كالبندقية ذانها ؟ وما كارت 
قدماى تطآن اليابسة حتى آسرعت ارؤية كنيسة القدیس مرقص البنية على 
مشارف الیاه » وأدّيت الصلاة بها » فلا فرغت منها ذهبنا إلى خان اسه 
« السکة » "2 90000 ها وهو من أحسن الل بها وأروعبا فأقنا به 
پومنا هذا والليلة التالية له » فا كان الغد بعد اتتهاء القداس رحت أسأل عن 
المیرق « سلفستر مورورينى 6 حيث كانت ممىصكوك مالية تدقع منقبله » 
وسرعان ما وجدئه فأخذ أحدها ونقدی القدر للطلوب » وهذه طربقة 
لا يتوقفون قط عن الدفع بها » ذلك أنه على الرغم من استمال جميع التجار 
فكل ناحية من نواحىالعالم صكوك الدقع هذه إلا أن القوم هنا آسرع الناس 
تقبوطا » ولقد قضيت ذلك اليوم ممه ومع « کرلامدروزیی » وهو أحد 
الجا الذين كانوا فى إشبيلية » وظل ادا طوبلا وهو 


مض الناجم » 
وقد توثقت أواصر الصداقة بینی وببنه فى بيت السيد « دون لويس » » 


ومن ثم رحب بی أجمل ترحیب › وأباح لی الفتع بالمرية فى داره الى بقیت 
بها طول فثرة مکی فى ال 


وحين كنت هناك رحت 


عن سفرقى إلى بيت القدس » وعلست 
استحالة المووض بها قبل ثلاثة أشهر حيث لم تجر عادة سفن المجاج على ال مار 
حى يوم الصمود فى شهر مايو » وأحبيت أن أففى تلك الفترة فى زيارة اما 
السيحى » ومنها بلاط الإمبراطور وبلاط ملك فرنساء غير أن أصدقائى التجار 
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الذين القت مشورتهم نصحو بالتحلی عن هذه الفسكرة إلى حين عودقن 
من أداء فريضة الحجلبيتالقدس » على أن أقوم فى أثناء ذلك بالتجول فىأغاء 
إيطاليا وهذا أ جدير بالاهیام » ولد كان موعد الصيام السکبیر قد دنا 
ف استطاعتى قضاؤه فى رومة » ثم الرحيل بمدثذ إلى نابلى ومقابلة ملك 
أراجون » وذكروا لی أنه بد إنجاز ذل ك كله يتبق لدی عشرون یوب 
أو ا کثر قبل إ حار السفن إلى 
لماء ومن ثم مضيت لزيارة إبطاليا » فشاهدت كثير؟ 


ت القدس » ورأيت أن هذه خير نصيحة 


محضوئی ]ها ذا 
من الان التكبرى والصفری والقری والقلاع » حى إذاجاء الصوم الکییر 
ذهبت إلى رومة » بد أن البابا « إبوجين» كان إذذاك فى مدبنة « بولونيا » 


کا قات آنا حيث أخرجه من رومة فريق مرن اش 
السلاح ضده » والذينكانوا يرومون قتله» فإن يكن فأسره » إلا أنه فر 
فى قارب على نهر التيبر ومفی إلى « بيزا» » ومن هناك إلى فلورنا 
ثم إلى بولونياء 


الذین امتشتوا 


( م ۷ - طافور ) 


الصا الشالث: 
رومة . الا . الأسوار . التير . الفانیکان 
رل ملرکی وكرت د الکولسیوم 
بعض السكنائس . سوه حال للدينة 
سكانها . المبوانات الضارية 


أقت فى روءة"“ طوال فترة الصوم السكبير زاثاً اد وللباف 
القسدية الق بدت لى آروع ما کون صناعة » ولا بقتمر الأ على 
عجزى عن وصنما بل أشك فى انی مستطيع تقديرها التقدير الجديرة به» 


من 


وأرجو المفح إن قرت فى بيالى عنها وفى وصف ما عایه رو 
تقامة وعظمة ؛ ولا أقدر على الهوض بث 
من التذریب الذى ألم بهذه للبانى القدعة » وماطرأ علیپا من 


هذا الأمى نظراً لمدی البميد 


وتدهور » ومع ذلك فن الجلى: البيّن أنها تبدو للطالعمها آنا كانت فى 
فترة من الفترات ال النخامة رغم ماحاق بها من الأهوال بسد أن 
آخذت رومة فى السقوط من جراء النازعات التي شب آوارها بين 
أبتائها لاه آفمم ورم الدمار الذى أتزله مرا الوك الذين حار وها » 
ورغم يد الزمن التى تطحن کل شىء بثقاها . أضف إلى ذلك أن اباب 
القديس جريحورى كان قد رأى جوع الؤمنين وقد انثالوا إلى رومة طلا 
لتجاة أرواحهم ت د مهم الذعول اروعة البانى القديجة » 


حت أنهم ليقضون وقت طويلا فى تمليها والإعجاب بها » وینسون 
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الفرض القدس الذى قاموا من أجله بهذه الزبارة » ومن ثم نقذ الباا آواسه 
بتخري ب كل أو عفر الأثار التى طاولت الزمن منذ القدم . 


وحيط داثرة الدينة كبير جداً » وتمتذ أسوارها محتضنة" ها مسافة 


أربعة وعشرين ميلا أعز 
وارتفاعم! تلو راما قد فرغت الاحظة منها يد مبتدع 


3 ما تواحيها 


التى هدمت فقد كان الطناة بنفذون 4 ا بين أن وا 
الضخامة بالدرجة 


وری فى وسط الدينة نهر جلبه الرومان إلى هناك وبذلوا جردا شاق 


وأجروه فى وسطما وهو نہر « التيير » » وجسلرا ابر أخدوداً جدیدً 2 
الزاعمون أنه من ارصاص » ومدوا الفنوات بين آطراف الدينة وتشرف على 
مداخلها وخارجم! بنية سق الجياد ولأداء سواها من انلدمات اللازمة ناس . 
فإذا دخلها أحد ما مرن جهة غير تلك ال جما تكان لايد له من أن يضرق » 
وعلى جانى النهر تقوم الطواحين التى تجمل من الدينة وحدة قائمة يذاللها. 


وعلى أحد ضفتى التيبر حصن فا على ربوة ظلت تترا ع وترتقم حتی 
صارت جبلا » وحؤل الحصن سور شاه الارتفاع يه أبراج كثيرة قوية 
ويسمى حصن « سذت نجاو » » وهو يقوم على جسر مشرف على نمر التيبر فى 
الطريق إلى کنیس النذيس بطرس التى تعتير مركز الرسل > ل اجتاح 
بها واستمر أمداً طویلا » وأوحى إلى الب 
جريجورى بوجوب اللروج فى موكب. إلى كنية واقمة عند أحد طرف اأديفة 


رومة ذات فد طاغون 


تس كنيسة « القدية أجائا» حي ثكان بوجد صنم يعبده الوثنیون بل 


ويتقرب إليه السيحيون سر" » لأن بعض الشمائر الوثنية ظلت حية باقية » 
فا وصل البابأفى موكبه إلى التكنيسة وجاء إلى الصنر انطاقت منه جلبة أشبه 
بالرعد وتهاوى قط » فلا أبصر البابا هذه المجيية تاب «وكيه » ويا کان 
عائدا خا إلى كنيسة القديس بطرس عند الجسر الواقع عند سف هذا المصن 
ی لاجمييع ملک قد جرد سيق فى بده وکله ماخ بالدناء » ثم أخذ يمسحه 
بعباءته ليزيل ما علق به من تناك الدماه » لم عاد فوضمه فى تدده »مد هذا 
انواء ومکذا 
الك الين حصن « القديسأتجلو» » 


الأمى إشارة إلى هدوء الرب وأنه لا بريد أن يموت | کثر 
اهارث الوثنية » وأطاق على الم 
ولا رال بسمی إلى اليوم بهذا الاسم وقد نصب عليه مذ ل ملاك » وأخذاابابا 


ان الامور القوية المجيبة التى جرت فى رومة 


بای القديمة لأنها رفت 


جريجورى هذه العجزة وغيرها 


بمين الاعتبار » ومن ثم شرع فى هدم ؟. 


سقء غير أنهلم يحطمها جیا » ولازال 


ارس 


اتباه امجاج عن الما کن 
الذین يذعبون الیوم إلى هناك سس | 
ون إلى هذه الأطلال قبل أى شىء آخر. 


ادوا مشاھ 


ومسکن البابا ملامق لسكنيسة « 
« أفنتين » » وهذه هى البقمة ال یک 


بس بارس » على منعدرات تل 
عأونها من قبل لفمان حرية 
روما» وهی ذات العاريقة ااتى يصعانمو ما لغمان الل التى 
اهراطقة الذين برغبون فى محوها » وجرت عادة الأباطرة على البقاء هنا عدة 
آم قبل ترم کا لوكانوا يمسكرون ضد أعداء اسکنيسة ۸ 
بعدئذ التاج الصتوع من الذهب فى سا-لة من الاحتفالات الى أعجز عن 


قير اليايا حاميها ضد 


یاون 


۲۰ 


تفصيلها » آما مسکن البابا فسکان متواضع » وقد كان فو تب حون 
كنت هناك . 


وکتبسة القديس بطرس °۳ بيعة شهيرة » ومدخاما راع جداً » ويصعد 
الره إليها بدرج بالغ الارتفاع » وتحلى سققها الفسیفساه السکثبرة » آما 
السكنيسة من الداخل فضخمة وان تسكن شديدة البساطة » وقد بات من 
السوم والقذارة حداً کیر؟ » وقد هدم أ کثر نواحیها » ويوجد على کین 
الداخل عمود پسامی ارتفاع برج صفير » وفيه « الثیرونیکا » القدسة التق 
إذا أريد عرضم! فتحت فتعة فى سقف المكنيسة وذلى متها صتدوق خثبى 
اوعد جاس فيه خوربان » فإذا نزلا رقع الصندوق أو المد وأخرجا 
« الثيرونيكا » فى توقير عظيم وعرضاها على الناس الذين تحتشد زرافاتهم 
هناك فى ذلك اليوم الوءود » وكثيرا ما حدث أن تصبح حياة الصلين فى 
خطر لتكثرتهم وشدة تزاحهم . 

وعلى مسافة أبمد قليلا برجد مودان كبيران قد أحيطا بالحشب ر بط 


إلا من به مس من الشيطان » وقد بشر سيدنا من هذين العمودين بين 
أهالى بیت القدس » وأمامهما الحبل الذى شئق به بهوذا نفسه » وهو فی 
ذراع الرجل أو أ كثر »كا بوجد فى الراب الأعلى جسدا التدیسین بارس 
وبولص » وف بوم معين من أيام السئة یکون غفران الطيئة والعقاب » کا 
بوجد هنا آیض) ااسکرمی الذى جلس عليه القدیس بطرس » والذى يجاسعليه 
البابا يوم انتخابه » والواقع أنه من اللير أن ينظر الأغراب إلى هذا الكرمى 
بالتوقير لأنه ليس بالتی ولا بالوقر - 


ذه السكنيسة كثير من العابد » وبقوم فى الجانب الآخر منها ر0 
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۳ 


ال صنع من قطمة واحدة من الصخر أشبه بقطعة الاس الالثة الجوانب قد 
رفعت علىثلاثة قوم حاسية » ویع الکثیرون هذا البرج شب مقدسا فترام 
رزحةون بين الأرض وقاعه » وکان قد انم مجیداً ليوليوس قیصر وخصص 
فيها تراب الامبراطور پولیوس 
قيصر » ولا شك فى أنه بناء غم رائع لیم بالغ الغرابة وهو يسمى سل 
قيصر » قد تقش فى وسطه وأسفله بل وعلى أعلاه آیضا بضع رسائل قدعة 
مکتوبة على الحجر » وان صعبت قراءنها الآن » ولمكنها. اشير فى الواقع إلى 
أن جمد بولیوس قیصر مدفون هنا > وحول هذا البرج كثير من المائر القى 
آل معناءما إلى أطلال دائرة . 


لدقنه ؟ وبأعلاه ثلاث تفاحاث ذهبية 


وسكان م 
لاقول بأنه نقار؟ لتدهور للدينة وقلة عدد سکنما فإنه يخرج من بين أطلال 
البانى السكبيرة ومن ن اللخازن ومن الصباریخ والبیوت 5 
المبجورة الآن هواء سام يشم ربالأجسام الآدمية » ومن نم يقال إن رومة مدب 
غير صعية » على حين أنها كانت عكس ذلك بوم کانت حافلة بالسكان » بل إنه 


ليبدو ‏ حتی اليوم ‏ أنه حيث يزدحم السکان ينعم الناس بصحة أحس نكا 


رومة قلة إن م قیسوا إلى حجمهاء ويذهب السکذیرون 


هو الخال فى«كاءبو دی فيارى » وهو حى كبير وکذاث « کامې دولیو ۵ » 
وهو الآخر حى كبير أيضاءو «جليتو» الی‌هی‌آشبه مانسکون 
أما بقیة آماء الدينة فلا تضم سوى قليل من النازل البعثرة . 


كانت كنيسة القدیس برحنا ول كنيسة آقیمت بين الشموب اللانينية» 


السكنيسة يستمد الآباء القدسون ألقابهم الیم| يصبحون مطارنة > 
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وف هذه ااسکنيسة وحوفا أشياء فريدة نستحق الداهدة » فیقال ان هذه 
السكنيسةكانت البيت الذىاحتفظت فيه رومة بثروتهاء وها بوابة « 
التىفتحها قيصر سحي استخرج الثروة ‏ والتى خلات حتى ذلك الوقت مخاقة » 
ولا اعتنق الإمبراطور قسطنطين القيدة الكاثوليكية وأعطى متاسکات 
الإمبراطورية اسکنيسة ومتجما إيإها الس من البابا سلفستر إصدار مرسوم 
بدأن هذه البوابة من أجل أرواح الذين كرون بها باعتبارها كانت من قبل 
ملاذاً ان حتمی بهاء فإذا قدم هارب ما وباسغ بوابة تربيان لم 
أده ممما لفت جرعته وذلك تقديرا اسکنز الوجوده وم البابا فى البدابة 
يجب لخطيئة کل من يعبرها وإسقاط عقایما ء ما حمل البعض على تعمد ارتکاب 
الطيئة على أن تنفر لهم بعد مرورم من هذه البوابة » ومن ثم أمر البابا 
بإغلائها وأن تفمح مرة كل مائة سنة » ثم خفضت الدة إلى لصف 
الزمان » والآن فان البابا راض اريم . 

ويوجد بهذه السكنيسة رأسا النديسين بطرس وبولص » وهآ عظلم 
جداً وآيتان لنفران الحطيثة ومحو العقاب حين عرضهما كا يحدث أثناء عرض 
فيرونكا فى كنيسة القديس بطرس . 

وإلى جانب تلك السكديسة بوجد مذبح صخير یسمونه «قدس الأقداس» 
به صورة للسيد المسيح تبدأ من الزنار إلى أعلى وهی منقوشة على حجرء ویقال 
إن سيدتنا المذراء الست من القديس لوقا وكان رسام قدير؟ ‏ أن م 
هذه ااصورة بعد موت با قبل رجاءها ورس الصورة التى هی فى الواقم 
عمل من أعظم الأعمال قداسة وأنسب ذكرى للسيح الذى كان ولا تزال له 
لقوة على ی الأشياء » والصورة تظهر مجسلاء هيكله وعره وشكله وکل 
ما کان عليه » وعلى خده الأيسر خال هو رمز انسانیته » ومی آقدس ثىء 


يستطع آحد ما 
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وأعظم أثر فى رومة . ويحرسالصورة على الدوام - وساعة بعد ساعة أربدة 
رجال مساحون بصو اتات حديدية » فإذا كان بوم ممين من السنة وهو عید 
العذراء فى منتصف أغسطس خر جوا بهذا ار القدس حروسا برجال مدججين 
بالسلاح » وحملوه وسط منناهر الفرح وساروا به فى موك ب إلى كنيسة القديسة 
مارا اسکیری + حيث يبق طوال هذا اليوم وتاك الليلة نم يعودون به فى 
اليوم التالى إلى موضعه الذىكان به » وتنفر إذ ذلك خطايا جميع من یکونون 
حاضرين » على أنه لا يمح قط لأية إمرأة بدخول السكنيسة 


» ویقولان إن 
السبب فى ذلك هو ماحدث ذات مرة من‌آن إمرأة تحدئت جا جری فانشطرت 
شطرين » وعلى باب هذه السكنيسة ناقوسان بقال إنهما كانا ول ناقوسین 
ضاق الما . 

ومری انتخاب الباب! فى كنيسة القدیس یوحتا ؛ حيث تفسام مختلف 
الاحتنالات »وین ابا التاج الثلانى » وتحفل الكنيسة بکثیر من آثار 
القديسة هيلينا أم الإمبراطور قسطنطين التى بعث بها ابمها حیفا كان 
فى الأرض القدسة . 

أما السكنيسة فكبيرة ولسكنها ليست غنية» وبنةصما حسن الينام 
وتموزها النظافة والزينة الجيدة ؛ على أله يوجد خارجها ميدان كبير به کنر 


من البانى والتذكارات القديمة » ويقوم هنا #شسال « ماركوس م 20 
الذى كان سیف رفع الحصار عن رومة » والذى أراد أن یقتل الاك فقتل 
عشيقته » فأدان نفسه وأمى بحرق ذراعه الينى» و ری عمتدلياً جواد؟ كبيراً من 
النحاس الذهب » ویدل کل من المثال والصان على آنپیامن ود ماهر صناع 
فى حرفته ؛ ويوجد حول الیدان وعلى مقربة منه كثرة متنوعة من الكاثيل 
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المجرية وا رخامية والأحجار التى نشت علیها نقوش قديعة . 

وعلى مقربة من اليدان يقوم «الكولوسيوم» الذى يقولون إنه لاعائله 
بناء قط فى العالم بأجعه من حيث ججمه وعظءته » وعلى الرغم من استحالة 
أ كثره إلى أطلال إلا أن میتی منه يشير إلى ما كان عليهمن فخامة وروعة » 
ويطول بنا الکلام لو أردنا الحديث عن السكيفية الى حافظ بها الرومان على 
«السكولوسيوم» وتوقيره وعن المثال اذى كان عندم مناك 99" , فق دکان 


كبيرا جداً حتى إن قدمیه کانتا على الأرض على حين 


غ راسه آقمی ذروة 


فى السقف و تلع ذراعه المنى » على حين يمك بيده تفاحة كبيرة » وهی 


موجودة الآن على باب القديس بوحنا اللاتيران » وممنى هذا فى زعمم أن 


العالم بأجمه فى قبشته » ومن هھ 


ل 


إنه جاءت العادة حمل تفاحة أمام 


ك أن هذا 


الأباطرة » ويضيفون إلى ذ مال کان عامل فى وقت من الأوقات 
ائيل یم ملوك الءالم وأصوانه» وقد شدت رقبةكل واحد إلى قدم هذا 


الثثال السکبیر بسالة » فرذا عرف أن أحد اللوك أو الأمىاء قا 


رومة کسرا القوم تنثاله وصدرت الأواص بإعلانالربعاءه.ومهها كنا لال 


فإن «السكولوسيومة يدل على أنهكانفى زمن من الا رائماً وفاخراً . 


وتوجد على مقربة منه قصور ١‏ كتافيوس آوغ-طوس(۳ الى يقال إنه بناها 


وحمنها لا قصه عليه أحد السبايين من سقوط عثاله إن جاءت المذراء 
بواد » وکان هذا ماحدث من انهیار قصره يوم مقدم سیدنا ومولده » ويقال 
إلهفى کل سنة حتى الان ية يوم مولد اليد للسیح » وتوجد هنا 


تشبه القل » وییدو جلي 


روة أن هذه الربوة نايجة سقوط بعض الباق 
البالفة الضخامة » حيث يةسنى للمرء رؤية كثير من الرخام والأحجار الكبيرة 


Ye 


وغيرها من الأشياء ای تکشف النتائج عا كانت عليه » وبوجد هتا أيضاً در 


شير لأنباع «القديس برنارد» سی يدير «ساتتا ماربا وه . 


ورومة كنيسة يسمونها كنيسة « سنت كروس » القدسية محفوظ بها 
اللوحة التى كانت مرفوعة على صليب سید وعایها لقبه « عيسى النساصرى 
N22۵9‏ وال » وجيم ماف هذه اسکنيسة - من آرضبا وجدرانها وکل 


ببت لاقاس ٠‏ 


شیء آخر - مصنوع من تراب جىء به فى السقن الرصف ,٠‏ 


وذاك حين أرسات القديسة هيلينا الأثار القدسة إلى رومة » 
التامة لاخطيئة وبسةطالءقاب» وتوج دکنيسة تسم ىكنيسة «القدیست 
كانت نیا سبق الکان الذى بمقد فيه الشمب الروماتى جاده » وهی قان على 
أعدةكبار تعلوها طبقة من الرصاص ء وتخصص بوم واحد فى السنة لبح 
النفران بها »كا توج دكنيسة أخرى خاصة بطائفة ممينة من اراهبات بوجد 
بها رأس القديس « بوحنا العمدان » حيث بنع النفران فى يوم عيده» 
ويجاوره عو د كبير مصنوع من حجر واحد أقيم تخليداً لذكرى الإمبراطور 
«تراجان» الذى جاء من قشتالة وكان من أهل « بدرازا » » وهو الذى سن" 
ارومة قوانينها التى لازلنا ولازال الرومان يعملون مها ی بومنا هذاء سواء 
فى المرب أو فى تصريف الأمور المامة ؛ وبوجد ایض ثلالة أو آربمة أقواس 
ولمل الرومان أقاموا أكثرها تمجيدا لشرف للنتصرين منم » ومن بینها 
قوس را جداً ول تعظليا ليوليوس قيصر . 


ونمة كنيسة أخرى تدع ىكنيسة «سانتا ماربا آرأكولى» نها حجرة كبيرة 
عل‌شکل قب وکان الرومان مقدون بها جلسهم فى بعض الأحيان» وجرى فما 
اغتیال و لیوس قيصر على آبدی «کاسیوس» و«بروتوس»» ویتاخها كنيسة 
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وبوجد عند الباب - ف الیدان السکبیر- مود من الرخام المماقيجل متهعن 


التقدير » وحفل هذه الكتيسة أيضاً بكثير من الآثار القدسة . 
ویتصل بها کنيسة «القديسبراسادا» اتی‌بوجد ہا نصف الدمودالذی رفم 
عليه السيح ومسجى بها ایض جمان القديس «جيروم» الطوباق الذى منح 
النفران النام يوم الاحتفال بعیده » آما اللكنيسة الي حبس فيها القديس 
بطرس فتسمی بكنيسة « بطرس الصفد » حيث نح الثفرا نكذلك » وخلف 
آسوارها تقوم السكنيسة الى آعدم "فما القدیدان «بطرس وبواص» 
والی بوجد بها بمض المیون ذات الیاه الشافية » وهنا ایض نممة الففران 
التام » ويجاورها دير لقدیس بولصء وهو دير شیر جد للاخوان المبشرين» 
وفيه أيضا عنح الذقران . 
ماع » 

وتتوفر بهذه الدينة أشياء أخرى كثيرة ومعابد » ويم بها النفران » کا 
رق وصفما مدا طویلا » ولاکان الذين بقدمون 
زیرة الأما كن للقدسة عضون وقتهم فى الإعجاب بالبائى الفدية والأطلال 
فقد أمر البابا جر يجورى بتحطيمها أو عملم ممظلمها حتى لا بشفل المجاج بام 
بهاء وحی يتصرف اهتامیم إلى الأماكن لثقدسة وحدها ؛ وسع ذلك 
فإنه ل يستطع هدمها جميعاً » إذ أن مابق مها ليظور ما كانت عليه هذه الأشياء 
أو بنضها يوم ما . 

وهنا کان قبرا « رومولوس » و « رکوس » أول يناة روم كا نصب 
کذل کت من المئیل لارجال والنساء تذكارا خالر] لأعمالهم . وأما رومة 


توجد فما مبان مدهشة ب 


۳۷ 


الت کانت رأس العام وأصبحت الآن ذیله 
كانت ذا يوم كان الا بأجممه يدين باللضوع لها » ولکن 
لین اليوم جمل من العار الكل عنما » ويقال إن الرومان ‏ رغبة منهم فى 
ألا ینتدوا مكاتتهم كسادة مالم وقت أنكانوا مسيطرين عليه س یقومون فی 


يوممعين منالسنة بتقديم احتجاج ر سى إلى البابا ملين e‏ لازالوا مستمدين 
لإخضاع العالم كا كان الخال قدي » وأمهم لم يفقدوا حقوقهم وما جردم البلا 
منهاء ويقومون بهذا الاحتجاج الرسى يوم الثلاثاء الذفر » ولو شاء الله أن 
یکونوا قادرين على ع أنفسهم بأتقسهم وم یکونوا سكا يقول الإيطاليون 
عنهم ‏ شم غير ذى قيمة لما مارسوا کل رذیلة» ولا لمنهم بیع . 

وا أجدفى روما واحداً استطاع أن يكون قادراً على نی بر تلك 
الأشياء القديمة الى كنت أستفسرعنهاء ولسكنهم قادرون بلاشك على تزويدى 
ام بأماكن جيع الحانات وسواها من الما کن ذات السمءة السيثة » ويقال 
إن الناس لايتناولون بدا غذاءم فى بيوتهم مهماکا 
نی لأى معجزة أن تلهم علىذلاك » وليسمن 
داخل بيوتهم وخارجما س يتكشف لاء عن حة. 


الفلروف» وهموات أن 


یقنیم » وينصب فول 
هذا عل أغليهم » إذ أنه لا جدال فى أن بين هذه الکثرة جاعة من الصاطین » 
وبال أ كثر من ذلك إن رومة تضم بين جوانبها من السكان رغم قل عددم 
أكثر ممايضمه أى بلد نصراى آخر فى لها » غير أنه يوجد بعض نواح داخل 
آسوارها تبد وكأنها النايات السكثيفة » حى ليقسال إن الميوانات الفترسة 
والأرانب والثعالب والذثاب والفزلان بل والقناقذ تعيش فى الکهوف . 


وبرومة لوحان يزعم القوم فيا بزعون أنه حدث ذات مة شجار بين 


۸ 


العامة والنبلاء » طلب فيه الشعب معرفة السبب الذى يذهب من أجله النبلاء 
بالتقدمة دونه » عليحين آنهم جميماً أبناء أب واحد هو آم وأمهم بالتالی جي 


حواء» وقال العامة فى تفش نحتوه ©: 


Cum Pater Adam nobis sit, mater Eva, Cur igitur non Sumus 
nobilitate Pares 7 
إذا كان آدم قد خاق من أجلنا » فيا أمنا حواء لماذ! تحن غير متساوين‎ « 
۱ فى کرم الأصل ؟‎ 
وإذ ذاك أجابهم النبلاء : « کل الناس يفسدون يتصرفانمهم » ويصبحون‎ 
» أقل درجة » ولسكن الفضيلة أرفع » والأخلاق تطور إلى الارتقاء‎ 


Degenerant omnes viciis, عمتسا‎ que minores, exaltat Virtus, 
nobilitaatque mores, 


اوق ساطة المامة . أضف إلى 


ذلك أن هذ اکان السبب الذى من أجله نص الفانون على أنه لا يحق الرجل 


أو الرأة من الشعب أن بتولى منصب الفنصاية » وقد شب هذا القانون فيا 


بعد حين افرح « سالوست» تەین - جابوس ماربوس فى جاس السينيت . 


۷۹ 


زبارة بض الدن الإيطالية . متابة 
کونت أريينو راننا والبندقة . 
الاستمداد لأرلة 
غادرت رومة و بلات « فیتربو 4 » وهی مدينة جد حيث توجد 
شتی الأمر اض» 
32 بقواون إن الباباأذ آوامره بهدمها استجابةٌ ی طبیبه انلاص + 
ولا يعرف أحد الآن أى أنواع الأمراض تبرئه هذه للياه » وإن ساد الاعتقاد 


بيرة ‏ منذ إنشالها ب مرض الاستسقاء » كذلاك يوجد 


فى « فیتربو » جتان القديسة روزة للقدس . 
تركنا فيتربو ومررنا بمدن « نارنى » و « تيرنى » و « سبوليتو € احتی 
أدركنا ف الغراية بير وجا» الذائمةالصيت التی ولد با الالدال فا« کی ۳) 


و« سفورزا 4 والد دوق ميلانو الخال . 
بأجمه آمل بالسكان » حى لتيدو ادن والبلادوالةلاع وکا 


قد اتصل بمضها بالیعض الاخر . 


وجا إلى « أستيسى » الى ولد بها القدیسان فرنسيس وكلير 
م احتوت أرضها جانا » وهى مدينة اة تفم بين جوانها با 
أديرة للرجال والنساء من أتباع الطوبانى البارك فرنسيس » ويقع اللدير 
ارئیسی فى أ كبر ميادينها » ولا مضيت نزول فيه وجدت" به واحداً من 


أو 


۳۰ 


أتباع كردينال قثقالة الذی كان صديقاً جیا لی فأقت بالدير مستجا ثلاثة 
أيام سویا » والشانع 0 
الطالب عليها » وإن كان المق أنها غير معروفة وجه التأ کید حنی 

ولا من بالدير ذانه » ولا يعرفها حقاً موی البابا الذى أفضى بسرها إلى 
أحد الکرادلة وإلى واحد من الإخوان الرهبان . وهذا الدير يبا من الروعة 
أقصاهاء ومن إبداع الصنعة متتماها . 


رحات بم دد إلى« جوبيوةااتابمة اسکونت «آدیینو» من‌بیت‌ملانست ۳ 
بيد انی صادفت فى الطریق عسكر؟ مدججا بالسلاح‌قد آقامه کونت‌فرانشسکو 
الذ ى كان إذ ذاك قد شن حرا على البابا واستولى على كثير من الأماكن »> 
قتصحنى البمض أن آرسل جيادى من « أسيمى » بصحية رجلمعروف هناك 

كان ماضيا لمق بلة کرت ورل لاعت أ ری امير لی فى ذهابى 

2 نصف يومأدركت «جوبیو»» 
وهی مد تایمة كوه نت الذى وجدته إذ ذاك ماضيا ىم وکبه‌مترجلا 
لتحية كردينال كولونيا أ نی زوجته وابن أخى البابا مارئن ء ثم أ بعر ته قادماً 
وقد أحاط به رجال الدين وهو يرتل معهم حيث فابلا السكرديدال وثلئوه 
لقامكرها » فقدمت نفی للسکونت ورفعت إليه احترامانى والفست مته -- 
مب فى الله - أن يمد بد المونة لى » فا أنا إلا رجل فتير قادم من روماوماض 
فى طريقه إلى بیت القدس » وكان رجالى قد مخلفوا عنى 
لیم عدم مصاحبی » فانتعی هى ككرت جانياً وبادرنی قبل كل ثیء 


مترجلاء؛ 


ن دمن 
إذاكنت عريق الأمل» قات « أجل »» فألنى | نت فارسا فرددت 
جاب » وتعارق بمدئذ فرغب فى أن أ 


مقدى وحضوری سیر على الأقدام » وزدت فأثبت ألى فى 


ما لاستکال رحلبی بسبب ما توفر لدی » وذ کرت له 


والتحدث إليه » فاق 
حينذاك وقال « سوف آبذل کل ما فى قدرنی لساعدتك حی ولو لم تفبل » » 
عل‌قبول شىء ما أي كانت الفاروف طالا أن دى“ 


اجه » ولأتی صمت على ذلك قبل مذادرتی وطنى » ورغم هذا 


ن الاستجام والتسة » حى إذا انقذى هذان ال 


فى طلب أحد آتباعه وأمره عراقتی طوال تموالى فى ولایته حى أباغ 
ميناء « ريمينى » التابمة له » على أن کون جميع مصاريف سفرلی هذه على 
فلا بلذت « رعينى 4 وجدثه قد هیآ لی م رکب وکل ما أحتاجه فى رحلی 


إلى البند 


وعندما همت بفراق السکونت أخذلى من ,دی وهفی لى إلى حجرته» 
وطلب ال أن آتخذ کل ما أنا فى اجة له » واعطانی ثلاثة آزواج من کل 
من قصانه وملابسه الصوفية ومناشقه ؛ وإن يك نقد آزعجه كل الالزماج رففی 
قبول أى شىء آخر غير ما أخذت »ثم ودعنى وداعاً رقيقاً كا لو كنا _نلاين 
متساوبين » وأ على أن أذكره فى صلوانى» وآن أعاود زيارته وأنا فى ماريق 
أوبتى » إلا أن الوت قد مديده إلى هذا اللکونت الطيب » ويقال إنه 
مات ميتة كريعة جداً ورفع إلى مرتبة النديسين ٠‏ 


وتحفله جیبیو » بكثير من الخافات القدسة التى من يينها 
العمدان الوتی التى أشار بها حيث قال«هذا هوحل اللّنه 8 هدمهه Eee‏ 


رحات مع لاك التابع وبافت « أريينو » التابعة انکونت فلت بها 


rr 


يوم واصلنا ر استفرقت يومين بلغنا فى نبايتهما مدينة «رعينى» اللکبری 
التابمة هى الأخرى للسكونت » وأقت بها بومین » جهز لی خلال التابع قاری 
شعنه بالزاد » ودفم جميع نفقات السقرة حتى یلم البندقية » فا ممت بفراقه 
قال لی : « سيدى الفارس ؛ لقد أمرنى مولاى السكونت بأن أعطيك مالة 
دوكات رها هی ذى الآن 4 » فطلبت إليه أن يشكر الدوق كرا عفليا على 
شفقته وکرمه » إذ لدی من الال ما یکنی جميع حاجانى » وقلت له : د إن 
وجدت نفسی فى ضالقة فى طريق عودلی إلى وطی فالی لا بد ملس منه 
مساعدته إياى» هذا إلى أن رجوعی قريب » » ثم رجوته أن يقبّل لی يدى 
التكونت نيابة عنى ؟ ومن ثم انطلق كل منا فى سب 

ركيت سفينق وأعرنا» فبلفنا فى اليوم التالى مدينة راثنا الكبيرة 
للوغلة فى القدم وإن تسكن غير بالسكان » وصادفتنا ريح رخاه » حتى 
إذا كان وقت الفرب أدركنا | فتلقانى أصدقاتى التجار لقاء 


ووجدت الأموال التى ترکنها عند مغادرى إيإها فى بد أمينة » ذأقت فى بيت 
صديق « کارلوموروسینو » ثلائين يوما أو أ كثر » حی جاه يوم الصمود 
الذى بقع فى شور مابو الذى يؤذن فيه لاسفن س لاسا سم 
الاقلاع ۴۳ ؛ وقد ای هذه مع قائد السغينة لم جرت 
المادة س على تسكاليف رحاتی وعوینی بذخيرة من الا کولات امنوظة 
لوجبات الإفطار والغذاء والمشاء » وكذلاك أجر السفر ذهاباً ویب » فسکان 
خسة وثلاثين دوكاتاً غن کل شخص » ولا كنت قد فكرت فى الافامة 
بالقدس فقد دفدت عن نقسی وعن تابعی الاثنين مباغ ستين دوک) ای 
عشرين دوكا عن كل واحد هت ء 


rr 


معت طاقور 4 


ولقد أمضيت بالبندقية فترة من الزمن حاو مريحة » لم آتسکلف فيها من 


البفقة غير شىء زهید ۽ وکنت آخرج کل يوم لشاهدة كثير من ال 
ارائمة البيجة» وتأنى الأخبار کل ساعة من جميع أقطار الدنيا لشدة نشاط 
حركة لللاحة » كا تصل السفن. باستمرار من شت النواحى ما 
الرء الاستفسار عن السفن إن هو شاء الماس نبا ما من أى مكان . 


ré 


افص امس 

کورنو . خلیع کورتة 
ببق ۰ میدونا . كربت . رودس 
الاسبتارية . الوصول إلى بان 


رحانا يوم عید الصمود بعد تناول البرکة وآعرنا ظهراً واتخذنا جانب 
الطليج الأيس لأخذ النة» ميممين وجهنا شار سکلفونیا [ دلاشيا ]+ 
والجانب الأعظم منها بندق » وتتنائر على طول .الباحل كثير من إلراقء 
الأميدة والجزر والوانى » فلا كان اليوم الثانى بلخنا بلدة تدعى « بارتزو ل 
حيث ركبنا البحر مها إلى مدية زارا » التابمة للبنادقة » ثم بوصلنا إلى 
« راجوزة » الداخلة ضمن أملاك الإمبراطور » وظلنا طول هذا لوقت ,تمر 
زار تاببة الإسكلاثونيا,» بءضها آهل بالسكان والبعض الآخر مقفر » 
والإقلم جبلى قخل » وأهله أطول من رأيت قابة ولكن ما أعظم مبجيتهم» 
وتربى فى هذه النواحى آحسن أنواع البزاة فى المالم باستئناء البزاة الترويجية » 
وبقال إن الفضة موجودة فى أما کن كثيرة بها ٠‏ 

تابمنا رحلتنا على طول اهليج مارین عدينة « قالونا » الكبيرة الق 
سقعات حدٍيثا فى أبدى الترك » فلا غادثرنا إسكلاثونيا أبحرنا مصانبین 
لألبانيا وهی جزء من .تقس هنذا الساحل ».وتركنا إيطاليا ورأس 


ود خليج البندقية مسافة ثمائماثة ميل بين إبطاليا وإسكلاقونيا » 


+e 


وتقع فى مهايته جزيرة « کورفو » التى يسميها البنادقة ببأمهم » رغم أن 
البندقية تبعد عنها فى الواقع بمانعاثة ميل » ويوجد على اليد الى ذلك الجانب 
من إيطاليا للسمى « بأبوليا » وأرض «لافورو » » أما على الیسار فتقع 
سكلاثونيا ال کانت تمرف قدي بدلاشيا وكذلك جزء كبير من آلبانیا ت 

ويسكن الإغريق جزيرة كورفو التى استولى علیها منذ أمد قريب 
لاد یڈ ا5وس ملت ابی" » وكا نأخذه |یهابنی ترالاستیلاء على بيت القدس 
التى بسی نفسه لكا > ويقال إن حاجته إلى الال فيا بعد حملته على بیع 
الجزيرة إلى البنادقة الذين آلت ملسكيتها إليهم الآن » وقد بقينا بها بومين 
فى انظار ریخ موانية » فلا كان اليوم الثالث أقلمنا مبحرين إلى « "مود » 
ببلاد اليرنان » وقد صررنا هذا اليوم مخليج « راس » على مالنا وتمتمنا 
يمنظره » وتقع هنا مدينة 8 کورتلة 6 » وهی مدينة قديمة جدً 
وذات أبنية رائمةولسكنها الآن قايلة السكان قله بالفة » ویدخل هذا اليج 
الأرض ویکوان بالتقائه بامليج الآخر الذى يدخل من الناحية الأخرى : 
شبه رة اللورة» الى كانت تسمى فى الأزمنة السحيقة « بآخيا » » وعکبا 
إمبر اطور القسطنتاينية:وهى إرث للارين الأ بر الى يسمونه بطاغية للورة؛ 
وبتوغل هذان الخليجان توغلا كيرا فى الداخل ی ليقال إن السافة الفاصلة 
اوز ميلين » وقد حدث ذات سة أن اراد أحد أباطرة 


ينها لا ت 
القسط:طينية أن یل شبه الجزيرة إلى جزيرة لسكنه رجع عن فسكرته امقثالا 
لرأى مشيريه واستجابة لنصيدتهم » إلا أنه أحاطما بور شديد النة لازال 
ری حی اليوم . 


فللا كان الیرم رایع أصبحنا مواجهین لمدينة « مودون 4 » وقبل 


۳ 


وصولنا إياها بستة أميال مررنا مجزيرة صنيرة بقوم بها دید شهیر 
«سنت باسیل » اليونالى الذين يسميهم اللاین بارهبان . 

ولا كانت الريح قد هدأت وكفت عن المبوب فقد رغبت فى رؤية 
الدير » فسألت ربان السفينة أن ينزلنى إلى الشاطىء » وحلت معى بدش 
السمك » إذ لا تسمح نظم هؤلاء الرهبان لم مطل بأ كل الاحوم » فتلنونا 
بالفرح المظم » وأطلمونا على دیرم ثم ما لین أن رحلنا » وقد أخيرنا سکان 
الجزيرة أ الرهبان بمپشون عيثة بالنة القداسة» ويسمى الدير يدير 
«ستانفان ۳4 . 

وصلنا هذا اليوم إلى « مودون ۳۳6 الواقمة بين هذه الجزيرة وجزيرة 
« سابيئزا » » فأرسينا بها لفوتن السفينة ولفتكن رباته! وركابها من إتجاز 
بمض الأعمال القاصة بهم هناك لأنهم كانوا بنادقة والسکان تابع للبندقية » 
ویبلغ عده سكانها نی نسمة » ويكتنفها البحر من جانبیها » وهی حسنة 
لور منيمة التحصين ولکنها منبسطة الأديم » وأبصرت بها كثيراً من 
البساتينالحافلة مختلف أ نواع الفا كبة » وأرضها شديدة المصب تشبه ذلك 
أرض الأندلس » والسکن بها طیب » ولفة سکانها اليونانية وان عکنتها 
البندقية . وعلی بعد ستة أميال منها مدينة « کورون » الى تقع فى اطلیج 
لاخر الذى كلمت عنه وهی مدينة كبيرة وقلمة حصيدة » واليونانية هی 
لفة الحديث هنا ایضاً » وان شابوت مودون فى آنها نحت سيادة البندقية » 


وعتلك البنادقة هذه الأملاك فى شبه جزيرة الورة لأنها مرا كز حيوية 
لتجارتهم » والقوم هنا أثرياء جد لن هذه الأما کن هی مواىء بفرغ فيها 
جيع ضروب نجارة اليونان والبحر الأسود» قبقينا بها ستة أيام » ثم آحرنا 


۳۷ 


شطر « کا ندري » التى كانت سی قدعا « بکرتا ه حیث حکما ذات مرت 
الاك « أجاء‌نون » الذى قاد الاغر یی ضد أهل تروجان . 

وقد تركنا عر الأرخبيل على يسارناء وهو علىء_بالجزر التى زدحم 
بعضها بالسكان على حين يقفر منهم الیمیض الاخر » ورأيت من ينها جزيرة 
« سيتيرا » لأسماة عند اليونان « بستريل » » حيث'أمسك « باريس » هنا 
« بهيلين » وحلبا إلى طروادة » كا ابمرت کذلات صخرة قوية نامة 
اللمس شديدة الارتفاع » يتوسطها كرف ارتفاعه ماثتا قامة”؟ وعقه 
أ كثر من ذلك . 

والمافة من « مودون » إلى جزيرة « كربت » ثلانائة وخسون 
ميلا اجعزناها فى مدی بومین وايلتين وصانا بعدها إلى میناه « انیا » 


ونا کان لانين كريت لابعرفون سوی مدینة کاندیا فإنهم يطاقون هذا 
سم على كل الماسکة » والجزيرة شديدة الاصب عامرة يالمدن الرائمة 
والقلاع المینة( ۳۳ . 

ولسان أهاها اليونانية » والحسكومة تابمة للبندقية القى ترسل كل سنة 
درف لحسكما» وقد ثار أهل الجزيرةمنذ أمد غير بميد ضد البدادقة الذين أرسلوا 


قوة عادت لاحتلال الکان » وصدر قرار بتحديد با 


زراعة أى شیء فيها کا منم بها تکاثر الاشيةء ویستهدف هذا ترا اد من 
الرخاء ای يتبتع به أهلم! لتوفر کل شىء ديهم 

ومدينة «كانديا » كبيرة جد تمل باميانى الضخمة المكثيرة » ويقال انه 
يوجد على بعد ثلاثة أميال منها قصر التيه الذى شب 
إلى كثير من الآثار القديمة الأخرى » والديئة حسنة البناء زاخرة بالبساتين 


ه «دیداش » بالإضافة 


۳۸ 


الميلة والياة اوفیره» آما لليناء فشهور وله حاجز صناعی زائع لصد الأمواج » 
كا كار بها الطواحين اطوائية » وتطيز فوق اب 
جداً من الشواهين قل أن مد كرما شارب لماء 
هنا ۳ أيام عم آمر نا إلى « رودس » تاركين بحر الأرخبيل 
والجزائر العمددة علىيسارناة وللسافة من« كانديا 6 إلى رود. بثلاعائة 
ميل» فلا كان اليوم الثااث باغنا الجزيرة ووجدنا هناك ضرالا بة والسفن 


التابمة الك آزاجون » غير أننا ساحنا أنفسنا ورفعنا راياتنا لأثلثة الصذيرة التى 
غلیها صورة بت القدس » فلا شاهدها القوم تركونا فى الال وأحروا . 

» ومديئة 9 رودس © متبشطة الأذيم ولتكنها محصنة ندق وسور‎ ٠ 
وبوجد على أحد جوانبها مکانمنفصل یف فيه فرسان بيت لاقدس اامروفون‎ 
«بالاسبتارية»”*"2 ويسمى دولا آیم»» وفيه الببارسعان ال اشتقوا لسعم‎ 
منه » وهو من آنفم بيوث الغبادة التى نی لى رؤيتها ء والواقم أنه لا كن‎ 
أن يبه بناء من حيث روعة العارة أو الزينة أو كثرة الثونة » ويستقبل‎ 
الفرسان أى عليل يطرق بابهم » ومن وافته متيته من نزلائه الرضی بل‎ 
خطيئته ؤبرى: من عقابه » بل إن أوانك الأشخاصن ألذين بزوترون آلستدنی‎ 
يمون يثرالات ممينة » نويقع هذا البمازستان' على يسار الذاخل إلى‎ 
الکو لاي »أ وقد بنا دوق« أنطوان”دى فلوفیان  كير فرسان‎ « 
الاسبثارية 4 اسکتلان لاو"‎ 

وقد رحلنا من هناك لشاهدة الدينة واجتزنا أن الشوازع وبوت 
الفرسان » من بينها بعش انول وخانات يتناولخيها. لا بانب :امهم وتم 


یا مقابلانهم:» ولسكل أمة مكانها الستقل عن الأ الأخرى » شرف على 
4 ما محتاجة نازلوها 


ببت »ن هذه البيوت فارس يوكل إليه آم 


۳۹ 


حسب ملنهم » ويوجد عند نهاية مسکن الفرسان ‏ وعلى اليد اليسرى ‏ 
کنيسة القديس بوحنا التى يدعون إليها داعا لأداء صلاتهم وعقد مجلسهم » 
وتزخر هذه الكنيسة بكثير من الخلفات المقدسة » ومن ينها كا يقولون - 
الوعاء الذى غلفيه المسيح يديه وجزء كبير م نالنقود التى بیع بهاء وكذلك 
بض الشوك الذى توج به » وسمار من الصليب الذى رفع عليه » وغير ذلك 
الشىء الكثير ء فإذا جاء الفرسان لانتخاب كييرم أقسموا على هذه الآثار 
القدسة قاطدين العهد على أنفسهم بأنهم سينوجون الق معخذين الميدة 
شمارم فى اختيار أجدر لقوم بتولى هذا التصب ؛ ويوجد أمام هذه الكئيسة 
البيت الذى يتم به كبير فرسان الاسبتارية وهو مسکن عادی بسيط » ویقوم 
عندمة هذا السيد إثنا عشر فارسا يمون « بالرفاق »بتشاورون ممه وبأ كاون 
دام على مالدته . 

ويقوم الفرسان فى كل يوم من أيام السنة بإطعام نی عشر من الفقراء 
وخدمتیم بأيديهم » لا يمنعهم من ذلك إلا انشفاهم بالرفى أو تيم 
عن الناحية . 

وبوجد خان آخر لاستقبال حجاج بيت القدس الذين ینزل کل واحد 
منهم الرواق اتماص بوطنه » فيج د كل شىء حاضر) ونجمزاً إلا الطمام »كا 
توجدكنيسة أخرى بها بعض القدس الذين يتمثل علهم فى نلاوة القداس 
لاحجاج » وهدفهم من هذا كله إبمادم عن التنادق العامة » ويقوم الفرسان 


بزيارتهم » آما من أراد استصحاب ضيف معه فیجوز له ذلك يلأن من ,کییر 
القرسان الذى يعرف بالارشال . 

وبتوفر مجزرة رودس الطعام والنبيذ »كا أنها تحفل بالبساتينالتى خصص 
الجائب الا كبر منهالمائدة كبيرم الأخ الأعظم بوزعها بين من معه من إخوانه 
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الإننى مشر » وبوجدفی الجزيرة أيضا قلمة بسمونما قمة ‏ يوديجو » » ويمكن 
أن يقال الكثير عن هذه الثلة الطيبة من الفرسان » ولکنی أتركهم الآن 
لاحدت عن أشياء أخرى . 

مامه 


i 1‏ 00 ۳۹ 
رحلنا عن رودس وصيرنا « بتشتیل اروج ١‏ 


لماحل أرميفيا »كا أنه قلمة حصينة جد تابعة لافرسان » وأتخذنا الطريق إلى 
قبرص محاذين شاطىء تركيا حيث يسكن كبار السادة الأثراك وكذيك 
الَكرمَان ‏ ولورد كانديلور ولورد ستاليا وسوام من السکام الأقوياء » 
وهناك أخذونا إلى مدينة يقال إنها خربت من جراء خطيئ الاواط »رن 
دة ثلاثة أيام على طول ساحل خليج « ستاليا » حتى وصانا إلى جزيرة قبرص 
مارين بمدينة مها « ألباف » ء غدت الآن مقفرة من السكان لنساد هوائها 
ورداءة ماثها » ولا لم تمر عادة حجاج بيت القدس بالنزول فى الجزيرة فى 
رحلتهم اطارجية فلست ستطليع فى هذا السكان أن أقص عايك | كثر من 
هذا نها ونکی سأنتكم عنما فيا بعد . وهكذا تايمنا رحلتنا إلى باذ 
سمیناء بيت القدس- والسافة بينهها تقدر بثلامالة وخسينميلاء وظلانامبحرين 
ثلاثة أيم یلها » حتى إذا كان اليوم الرابع بلننا شاطىم الأرض القدست 
ولسكن لاكان ممظم القطر شديد الانبساط فإنه لا يستطاع رؤية مدخل يافا م 


» وهی جزيرة مواجهة 
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الفصاالیّادنن 


اثرسو افا .پیت القدس + القيز ادس . بيت لهم 
آرعا .. الأردن ۰ البحر الت 


والتفيذ . مسجم المخر: 


لا نسکاد سفينة اجاج تصل إلى با جتى ی خبرها في ال تفر 
لیم جبل.صويون الذى برسل اننين أو ثلاثة. من إلإخوان إلى والى الندس 
اذى بمود ومعه صك أمان م نالاطان » و إذ بذاك بژذن اجاج بالنزول 
إلى الشاطلىء بمد كجابة أجائهم وإرسال جبورة نما إلى الوالى على حين 
محتفظون بنببخة ثانية متهاء وبذاك يأمنونجانيهم» أوأى مكيدة قد پدیرونها» 
وحیا تأ قدما الحاج. الأرض يتلقاه. جماعة رمن.للمین مر التى يظال 
الجاج رکب ونما وال فقرة مكنهم فى الأرض لقدسة ». وبقدر يمن _اسنتجار 
الدابة پد وکین لا بزیدان أو بنقمان . , 
.۰ وکفی الوالى والإخوان الرهبان مع الحجاج إلى رام ۲ وهى مکان 
كبير «نعدعن يافاحسبة فراسخ حي ث کان جوق جزدفری( کدی بویرن قد أفام 
فبها خا للحجاج حين استيلائه على القبر اأقدس» وهو مز أحسن تويز وحافل 
بالذرف التى جل بعضها لارجال وخصصوا البعض الآخر متها لانساء » ومن نم 
يقينا به بوم واحداً » حت إذا افباج صیاح اليوم ای سافرنا مسافة ميلين 
إلى دير « القديس جورج » الذى يقال إن جنانه به والذى يمن الناس 
بقتله التنين هناء على حين يقول البعض الاخر اه قتله فى بیروت الى هى 


ميناء دمشق . 


يف 


وبعد أن نذا تلاك الليلة فى مکان يبعد عن هذه الناحية خسة فراسخ 
ويتاخم قاءة تعرف بقلمة عاموص(* » غادرناه فى اليوم التالى مبكرين وقطمنا 
هة فراسخ أخرى إلى مدينة القدس الت طالمناها على بعد أربمة فراسخ 
تقريبا » حيث استطمنا أن نرى عدداً من الباق وكذلك بل صپیون وقامة 
اللاك داود والقبر القدس وه وكنيسة مرتفمة جداً . 

ينا دخلنا بيت القدس خرج لاستقبالنا مسیحیوها من اليونان وغيرم 
من الشعوب الأخرى » وأخذونا إلى ميدان کبیرآمام القبر القدس آدینا فيه 
الصلاة » ولسكلهم لم يس.خوا لنا بدخول الضريح ذانه » ثم مضوا بنا إلى خان 
بشبه ذلاك الان الذى اسه « دوق جودفرى دی بوبون » ألفينا فيه وفرة 
كثيرة من الطمام الذى يهيثه اليونان ویتفنون فى طهيه بشی الطرق وببیمونه 
لانصارى . 

لم نلبث إلا قليلا حتی أقبل مم جبل صهوون مع إخوانه ارهبان 
مستصحبين معهم عشرة أو إثنىعشر فارسا من یمیشون‌فی الدير» فأقنا حيث 
تمن فى غاية الراحة م ترك نايم اين من الإخوان عمد لیم ملازمقنا 
منذ ذلك اليوم لمسکنانا من مشاهد: 


بيت القدس وضواحيه من 
المناظر . ویقم دير جبل صهيون هذا على أعلى بقعة بأحد جانى المدينة» وبه 
كنير من الأماكن التى أظهر فيها سيدنا المسيح ممچزات كبري » کا يوجد 
أيضا برج شادق فى القبو الذى ظهر فيه سيدا على صورة ألسنة من النيران 
لتلامیذه حيها کانوا مجتممین هناك » وکان: هذا عيد المنمنرة» »و 


يستطيع 
ااره ارت :يشاهد من.هذا الكان بحر « مدوم وعورية6 السمى بالبحر 


اميت الذى كان مكانه من قبل خس مدن ؛ وتقوم أسفل هذا البرح 


Er 


الكبيسة التى جلى فما سیدنا لاديس توما ارسول وطلب إليه أن 
يضم يده فى چان »كا جرت فى هذا لكان أحداث أخرى عديدة » 
ویقوم عند الدخل فى وسط أحد الشوارع « بيت المذراء مارى » ؛ وإلى 
جواره س ناف الییر س بوجد السکان الذی تناول فيه سسيدنا المشاه 
الأخير مع حوارییه . 

بقينا پومنا هذا حيث كناء فا كانت النداة سنا القداس فى 
القبر القدس الذى بفتح مية واحدة فى السنة » وهناك أخذوا فى عدانا 
وفق القائمة التى دونوها فى يفا » فدفع کل حاج سبعة دوکات ونصف » 
بالإضافة إلى الدوكين اقذین استأجر بهما الدواب » كا دنم فى 
الأماكن المقدسة مقدار؟ مميت من ل صفيرة نساوى كل إحدى عشرة 
قطمة منها دوکا واحداً» وبذلك یکون كل ساج قد دقع نی عشر 
دوكا ونمناً : سکس دخول . 

ويا نحن تأهب لدخول القبر القدس خرج ملاقاتنا موکب من جيم 
أولئك السیحیین اذینکانوا مقيمين هناك منذ السنة الاضية“» وأعنى بهم 
السكائوليك ( وم ثلالة من الإخوان الفرنسيسكان ) واليونان والسبسیین 
اليعاقبة والأرمن وأهل ستتوريا وافند والأتبا س وم ينعدون إلى سيم 
أم مختلفة من النصاری . 


انضممنا إلى للوكب وذهبتا إلى القبر القدس ء وهو کنيسة ضخية 
شاهقة الارتفاع بها قتحة كبيرة ي ذ منها الضوء » وبداخلها كنيسة 
أخرى أصفر منها حجا وبها القبر القدس ذاته » ولكنه شديد الصنر حتی 
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أنه ليس به مکان لواقف سوی القسیس الذى یرتل القداس وانلادم » 
فلا فرغنا من أداء الصلاة به ذهبنا صحبة الوكب إلى جبل «ابلجلت» 
: خطوة 
من هذا الكان » وهو صخرة وم علا کنيسة محلاة بالفسيفساء » 
ولا بزال بری اقب الذى وضع فيه الصليب وكذلك الثقرب القی 
وضع فما صليبا اللصين . 

ولا فرغنا من الصلاة به نزننا إلى البقعة التى ٣سح‏ فما السیح 
بالزيت » ومن ثم إلى المجرة الى حبس فبا قبل صلبه . 

وشاهدنا بمدئذ السکان الذى عثرت فيه ااقديسة هيلانة على الصليب 
وکذلك الناصية التى أشار لها سیدنا بأنها مركز الدنيا » ویتصل بها 
سکن الاخران ارهبان» حيث تحفظ الآنار للقدسة » والذى ظهر فيه 
سیدنا للقديسة مریم على شکل بستانی »وتقوم عند الدخل فاعة كبيرة 
تتدلى فیبا ریات وأعلام كثير من لللوك والأمراء للسيحيين » ويضع 
الفرسان هنا أساحتهم » ويرى اارء كل هذه الأشياء وأ كثر مها ف 
طريقه من هذه القبرة وكذلك الآثار القدسة » ولكل شعب من هذه 
الشموب النصرانية الشار إليها كديسة خاصة به . 


حيث صلب سیدنا » ويقع على بعد الفتی عشرة أو خس 


تركنا الموكب وسممنا القداس ثم تناو لنا غذاءنا “الذى أعده اليونان 
لنا إعداداً جيدا لقاء ما دفناه لم + 

وأذن فى هذا اليوم السلین والنصارى أن یمرضواعلینا نفام 
لنشترى منها ما تريد » وأقنا يوم وليلة نستمع إلى التراتيدل والخدمة 
الدينية : کل وفق طريقة بلده - 


وبوجد هنا قر «جودفری دی‌بویون» » وقد علته قبرية ذات تقش ۳ 


قر أخيسه «بلدوين » وقد صیغ على 


فاسأ کان اليومالتالى ‏ وقد فرغنامن سماع القداس ‏ فتحوا لذا الأبواب 
وأذنوا لا باتكروح بمد أن أحصونا وأرسلونا إلى فنا ناء ورأينا هذا اليسوم 
الجبانة ووادى « جيبوشابات » حيث بقوم قير السراء مارى » وهو 


قو نحت الأرض ينزل إليه الرء مخمس عشرة أو عشرين درجا » ويفوم 
بحراسته الفرنسیسکان"» قدفءنا هنا مب مین من النقدود ء ثم فطينا 
منه إلى السکان الذی آخذوا به سيدنا فى الحديقة »واثنینا بعدئذ إلى 
جبل الزیشنون .خوث صد اليح إلى السیاء" » وتوجد هنا كنيسة 
شهيرة تضم -صخرة قد اتطيع علما آثر قدنه . 
کذاات رأينا اکان الذى اج فيه بد. تام 
« ميادىم 3 


الذى ف السموات 4 ؛ وتجاور هذه البثمة الشجرة القدية الى شنق بوذا 
تفه لپا . 

وق أثناء عودتنا إلى بيت القدس 
الصليب محفوظاً فيه مدا طويلا » وعلى مقربة منه الوضع الذى رج فيه 
القديس « اسطفان » » فدخلنا المديئة من « البواية الذهبية » الملاصقة لعبد 
سليان » ومررنا بل کة اتی حرتك اللاك مياهها وشق بها الرضی » ثم 
شاهدنا بیق بلاطس وکافا حيث جوک السيج ».ولا زاوا حتی اليدوم 
يمدمون الناس هنا كا رأيا شرع اسبی بطريق الآلام » حيث حمل 


بالکان الذى ظل خشب 


نی 


سيدنا الصایب على كتفيه » وهو طریق مسقوف » وثتجمم به السوم 
مياه الأمطار التى بخزنها الأهالى فى صباريج شرب نبا » لأن الدینة 
تمانی ندرةق الباء م 

وتنا هذا اليوم فى زلا . 


حتی إذا كان اليوم التالی غادرنا بيت القدس میکرین فى سحبة الام 
والاخوان الفرسان وتصدنا « بيت لي" » ای تمد مسافة خسة فراسخ 
عن يدت القدس » فأطامونا فى الطريق على كتيسة تشیر إلى القمة الت 
ظبرت فا الدجمة لللوك الثلاثة » ثم سرنا فرستا بلنا بسده بيت 
النى « |بلیسا » + حى إذا كانت الظهيرة جثنا بيت لم 6 وه بلدة صفیرة 
يسكنما قرابة خسین تقل » وهنا ناقسَدا للسدون فى إظبار توقيرم ها ؛ ودخلنا 
الدر وهو ٠‏ ر شير غنى حافل بالبای الجيلة » ویمیش به على الدوام ستة 
من الإخوان » فلا بانیم خبرنا خرجوا فى موكب للاقاننا وانطاقوا بنا 
فى المال إلى كنيشة نحت الأرض هى التى ولد ها سيدناء وإلى جوارها 
الزود » كا يوجد عند مخرجبا السکان الذى ختن به اللسييح . ثم شاهدنا 
الأقبية التى كانت مدفتا للا برياء » وفى هذه الأقبية الکان الذى ترجم 


فيه القديس جيروم الإنجيل ٩‏ فأقنا به يومنا هذا ودفنا الأجر . 

رحانا فى الد بمد ماعنا القداس ميممين شطر البقعة التى ولد بها لقدیس 
.بوحنا العمدان وهی على بعد خسة فراسخ » وقد عاش بها الفدیس « زكريا » 
وكتب هنا مزمورو” *عععع1 عتط ھە منک مم8 › ويحثل هذا 
للسكان بكثير من الأشياء القدسة 


أقنا فى بت لحم طول هذا اليوم » م عدا غدانه إلى بيت القدس 
الواقمة على بمدثلاثة فراسخ فوصلناها مبكرين» وقضينا هذا اليوم فى زيارة بض 
الأحرام لأقدسة بالقدسء وهی بيت القديسة «أنًا » والبيت النی أنكر فيه 
النديس بارس سيدا ( ويوجد هنا أيضا الحجر الذى سد به القبر ) وی 
القديسين : جيمس الصغير والکبیر» وقير أبسالوم الواقع خارج المدينة » ويقال 
إنه حدث فى الأيام الأخيرة القليلة أنه ییا كان بعض ااسلین بنقبون عن كاز 


هناك إذ دوت صرخة أخرجهم القوم على آنرها موا . 

كذلك رأينا نیم ماء بقواون إن تقجيره كان على یدی السییح وأمه 
المذراء » كا شاهدنا السکان الذى تمثر به يدنا وهو حامل الصليب » ورأينا 
قلاع الاک داود والناحية التى غسل فيها السیح أقدام تلاميذه » وغير ذلك 
من الأما كن الأخرى القدسة اکن 


إسترنا يوم ثم انطلقنا مبكرين من بيت القدس مع الاک والإخوان 
الرهبان » وتناولنا غفاءن على مسافة فرسخین من هنا عند القلمة ولاسكان 
المسمى « مادالون » الذى كان ار سم الجدلية » ويشعمل على كتيسة ذائمة 
الصيت ء والسکان الذى أقام سيدنا 


به « لمازر » من بين اوی وغير ذلاف 


من المواقع امقدسة ودفعنا هنا رسوما . 

فلا كان الساء رحلنا وجثتا إلى مكانتايع «لارتاه أخت‌سم الجدلية» 
وعنا تلك الليلة فى بيت بالجبل الذى أبرأ فيه سیدنا الرضی الذين جاموه بهم + 
وذهبنا فى الصباح التالى إلى « أريحا » التى تبمد خسة عشر فرستا من يبت 
القدس ء ويرجد هنا واد كبير وسل فسيح یشقه نهر الأردن وعفی إلى 
السکان الذى عد سيدنا قيه القديس بوحنا السدان ثم تسد عنده على يديه » 


۸ 


حيث يقوم فى الماء حجر يثير إلى بقعة لتسید » فاغتانا جيم هناء ولكن 
غرق أحد رفاقنا وكان الان . وهذا الکان أعظم الما كن طهارة . 


كان على الحجاج أن يمودوا تلك افيلة ليتاموا فى أرما وليذعبوا غد 
إلى Quarta‏ حيث صام سيدنا » إلا انی اتفقت مع رجل سل على أن 
بأخذنى إلى سعراء العرب الواقمة على بعد ثلاثة فراسخ حيث بشر القديس 
يوحنا » وحيث لأ للميش بها ول ناسك وهو القديس أنطونيوس وغيره 
من الأباء العاوبانيين » ثم عدت من هناك عن طريق البحر اليت حيث كانت 
« سدوم وعمورة » وثلاث مدن أخرى » أى حيث كانت خس مدن دمت 
عن آخرها من جراء خطيئة اللواط . 


والاء هنا كريه تعافه النفس حتى ايءجز المرء عن وصفه » ويقولون إن 
السمك لا يستطيع المياة به » وأن العليور لا تطرق هذا السکان . 

وقد أفضى إل اس الذىسافرمعى بمجيبة كبيرة هی أن نه رالأردن بدخل 
البحيرة ويخرج منالناحية الأخرىدون أن زج لياه الآأسنة بصورة تجلا لرء 
فادرا على الشرب - وهو فى وسط البحيرة ‏ من مائه المذب » وكل مایقال 
عن هذا الوادى هو وجود أشجار معينة طويلة شديدة الاستقامة مملة بنواکه 
کثبرة تشبه الیمون » فإذا سا أحد ما بأصابعه ولو متا رقيقا هم 


واتبعث منها دخان » وظات ال انحة ألتكريبة عالقة باليد طوال اليو م" . 
عدت فى اليوم التالى إلى ریما حيث تناولت غذانی بها »وهی قربة 
انسكنها مائة نسمة» وجعت مها بم من تلات الورود النافعة للفساءوقت الجل» 
وشاهد ت كثيراً من الأما كن الرتيطة بسیدنا » وبوجد عند قة ذلك الهر 
ولاية « بيثانيا » شرق الأردن » وعت تلك الليلة عند الجيل الذى صام عنده 


A 


(م ۶ - لاور 


فى الحجاج ۰ وهذا الجبل شاهق الارتفاع » 
القديسة هيلانة تعظما 


سیدنا حيزت أطت 


تسه بعض كنائس صفیرة » وبه طريق لاصمود ث 
هذا السکان» وبا تمنصاعدون إذا بسيد فرنسی قد زات قدمه ‏ وهو ذاهب 
لمعاونة إحدىالسيدات ‏ فسقط من الجبل وتنائر قطما على الصخور الى بسفحه 
لأن االسكان شديد اغطورة فى تساقه؛ ثم اتحدرنا واتخذنا طري آخر أسمبل من 
الأول أدى بنا إلى نفس القمة التى حاول الشيطان عندها غواية سيدنا 
وتجريته » ثم عدنا بعدئذ حتى بلغناعين ماء قدم یا أناس من أريحا يحملون 
طماما لیپیموه لا » فیقنا هناك تلاك الليلة » حتی إذا تبج الصباح آخذنا جئمان 
ذلك اليد“ ولناه إلى البيت المشار إليه بالجبل ودقناه » ثم بقینا هناك 
بقية هذا اليوم . 


وع*» 


عدنا صبح اليوم التالى إلى قامة ‏ مدالون » وان يكن الاک قد تحاف 
عنا لذهابه إلى الصيد ء غير أنه عبد بنا إلى واحد من فرسانه سار فى جتنا 
إلى اسکنیة التى قام فيها « لماز » من بين الوتى » فلا بلذناها طلب منا 
القيم عليها أداء الضريبة » لکن اسل اذى کان معنا ألى دقمما إليه يحتسا بأن 
ذلك على غير ما جرت به المادة » واشتد العراك يينهها اشتداداً عنيقاً <تى لقد 
استل الةم ورجاله الاح ضد الفارس الذى عردو إليه ایا وجرحوه » 
فنهضنا لنجدته وهاجنا الآخرين وجرخنا كثيراً من الملمين » وانتهی الأ 
بأن قيضا على ارس ورجاله وحانام آمام الوالى الذى كان قد اقترب منا 
إذذاك» وراح يستقصى جلية لاس » فلا آدرکه أصدر ع الإعدام على 
المارس الذی قطءت رأسه بلا معارضة » أما بقية الأسرى الاخرین فقد آم 


مجلدم » فبقينا هناك حى الساء ثم عدنا لتقام بالقدس ٠‏ 

فلا كان اليوم التالى سافرنا مع نفس الفارس وجثنا إلى «بائينياء فأرونا 
مکی مقدسة كثيرة » من یبا جبل « ثابور » حيث لي سيدناء ويقال 
ان هنا يض الوادى الذى به قبرا آدم وحواء » وعدنا تلاك الايلة إلى بيت 
القدس مارين بعدة أما كن مقدسة , من ينها البستان الذى صلى فيه سيدنا 
واقتيد» فوصلنا هذه المدبنة مبكرين . 


ساونت تلك الليلة أحد الأعلاج من اهل البرتغال عل‌آن أعطيه دوكين 
إن هو أدخلنى معبد سلمان* فقبل عرضى » قلا كانت الساعة الواحدة بعد 
منتصف الیل أدخلى یه بعد أن ألبسنى ملابسه » ورأيت المبد وهو هيكل 
من صفرة مفردة وكله مزين بالفسيقشاء الذهبة » وأرضه وحوائطه من أجل 
آنواع المجر » وتتدلى فى اکان كثير من الصابيح التى ييل لرائيها نا 
متصلة كلها بعضها بيعض ء وأما سطحه قتيسط جدا ومقطى بالرصاص + 
وبقولون آبضا = وھذا حق -- أنه حینا بی سليان هذا الميكل كان غ 
بناء فى الما کله فى يومه » تام وأعيد بناژه » ولكن لاشك أنه 
لا مثیل له حتى فى حالته الراهنة » ولو عرف القوم حينذاك آنی مسيعى 
لبادروا إلى قتلى دون توان » فتدکان هذا العبد منذ أمد قريب كئيسة 
مقدسة » غير أن أحد التربين إلى السلطان جلى على أخذه وتحويله 
إلى مسجد . 

آب ہی المج الذى أخذنى إليه إلى جبل صهيون حیث کان الإخوان 
الرهبان فى حزن على میم آتی قد لقيت حتنى لمدم عودق فى الوعد 
الضروب » فلا رأونى كانت فرحتهم ب عظيمة » وكذلك كان شأن السادة 


من رفاق . 


إن 


إنففتا على أن ذهب فى الیوم التالى لسماع لقداس» وأن نبق یوم وليلة 
فى القبر القدس » ومن ثم فتاه عند انبلاج النهار ومضوا ففتعوا لنا الأبواب 
بنفی الاحتفالات السابقةء فبدأنا الاعتراف» نم تناولنا القربان»و یت لائة 
من السادتفرسان) لاقبر القدسء إثتان منهم من ماتيا ولمم فرنسی" 1 
ووضمنا أسلحتنا فى الکان المهود » وأخذنا بمض الآثار الندسة الی تفضّل 
بها علينا ا حارس » وقضينا طوال هذا لیوموالندی ماع القداس ثم افترقناء 
واستفسرت عا إذا كان من المکن زيارة دير « سنت كائرين » على جبل 
سيناء التاخم بحر الأحمر » لکنیعلت أن اطراس الذين مع الجال قد رحلوا 
مع سفیر من تركيا ذاهب إلى سلطان مصر » ومن ثم لم يكن من الستطاع 
إتماز رحلتى » وکنت راغب فى البقاء هناك حت السخة التالية إذا إحتاج الأ 
إلى ذلك ء بيد أن اغارس نصحنى بالذهاب إلى قبرص لرؤية التكرديئال أخى, 
الماك المجوز» ذا کر لی أنه سیمطینی عبد أمان إلى مصر » وبذلاك أستطيع 
الوصول إلى جبل سيناء من هناك ٠‏ 

فمزءت أن أفمل ما أشار به . 


r 


الفصّرالتاج 
منامرة قرس ۰ رامة - با ۰ يروت 
ترس . طاقور سقي لل 
ساطان صو 

رحانا فى اليوم الثانى محبة الوالى والإخوان الفرسان وقضینالیلتنا بمدينة 
الرملة » حتى إذا كان اليوم التالى بلفنا ميناء با فوجدنا السفن فى انتظارنا 
غرکیناه » وعاد اللسلدون والإخوان إلى بيت القدس ينا أبحرنا نحن إلى 
بيروت » وقد جاء فى هذا الوم الوالی «ناصر الدين» وروی لی ما أصاب ملك 
الدانیمرك وعکذا بلذ نا ميناء دق » وصيرنا على طول الساحل بمدن صور 
وعستلان وعکا الى نوجد بها قلعة كان فرسان القديس يوحنا قد ارتذّوا 
لا بعد ضياع بيت القدس من أيديهم » وعلى مقربة منها « الناصرة ي 
-التىكرمت فيباسيدننا المذراه ‏ وهىتقع ف الجليل»وهكذا وصلنا إلى يروت 
حيث اشترى ركاب السفن ما شاءوا من البضائع » ورغيت أنا فى مشاهدة 
دمشق إلا أنهم لإيستطيعوا البقاء لانتظارى ؛ وقد رأيت من هنا جبل لبنان 
میم أشجاره وغابات الأرز وإن بدت أشبه بأشجار الذار » وبقول الناس إن 
مار جرجس قتل التنين هنا فى بيروت » وأنهم مجدون الان هذه الخلوقات فى 
المقول نحت الأحجار أشبه بالدقارب ولا تسكير عنها وان تسكن غير سامة» 
وسرج ذلك کا يزتمؤن إلى صلوات الطوباى مار جرس . 

وقد جممت معاومات جمة عن دمشق» و إذ لأ كن قد رأيت ذلك الکان 
فإننى أتجاوز عن وصفه وأتركه لمن كانوا به » وكان رحيلنا عن بیروت فى 


er 


عحاذاة للساحل الشانى حی أرمينيا الى يقال إنه كانت بها أنطاكية القديمة 
وقد أرونا إياها ء نم تقدمتا على طول الساحل فرأينا قلمة د کوتلیس » حيث 
عاش « میدا » وجزيرة القطيع الذهى » وهذه القلمة تابمة لملوك قيرص الذين 
7 أنفسهم بملوك أرمينية » وبوجد فى هذا ام من أرمينيا سلسلة 
جبلية ميتامة تعرف بالجبل الأسود » ويقولون إن سفينة نوح استفرت هنا 


بعد الطوفان . 


one 
وقبالة هذه القلمة توجد جزيرة قبرص » وتقوم فى هذا الجزء الواجد‎ 
لأرمينيا بلدة « الاغوصة » القديمة الى استولى عليها الجنوية حینا أسروا ملاك‎ 
قبرص وحملوه هو وزوجته ۳۳ إلى جنوة » حيث وضت اللكة ولداً أسمره‎ 
جانوس» وهو والد اللات الخالى ؛ وللکان قلي ل السكان افساد هواثه» وبقال‎ « 
إن به حيرة اسمها « كوستائزا » هى علة ضف الصحة »وان تكن سفلم‎ 
. نواحى مملسكة قبرص غير صمية‎ 
» وصانا عند انبلاج النهار وألقينا مراسينا لشحن السفينة بالبضائع‎ 
وودعت فاد ال رکب وأصدقائى » وأنزلت تجارتی إلى الشاطىء ورحت‌آفتش‎ 
عن مطليا استأجرها لدقلى آنا وجاعتی وبضائى » قلا فرغت من ذلك كله‎ 
رحلت ميمه شطر 9 نیقوسیا » التى تبمد مسافة عشرة فراسخ وهی أم مدن‎ 
الملكة وأستهاء وقد اعتاد اللوك عقد بلاطیم بباء كا أن فيها مساكن‎ 
کار رجالات الملكة و إذكان الوقت متأخر ققد نتم عل البقاء فى قشقر‎ 
موجود على مسيرة فرسخين من للدينة » وین آنا فى طريق إليه انتابتتى آلام‎ 
شديدة فى رأمى خلت ممها أن‎ 


أحسست 


9 


به يهاجنى فى معدى وبعانی وأرداق وأنفاذى وركبق” حتی القدمین » وظل 
هذا الأ ملازی نلك الاي واليوم التالى بطولها إلى وقت الفروب » فا خالجى 
شك فى نی لابد وآن أموت نو بق هذا الألم ثلاث ساعات أخرى . 


«e 


سافرت تلك اليلة وجثت إلى مدينة «نیقوسیا» وكاناللكموجوداً بها إذذاك 
ونزات‌فحد الفنادق» فلا آشرقالصباح ذهبت إلى كنيسة مارجرجس» ويا 
كن تأستمع إلى القداس بها اقترب می سید من آنباعالسيدة«انیز a‏ 
للك السابق يجا نوس كانت قد أوقدته لدعو الئل محضرتہاءقلا فرغ القداس 
توجیت مع التايع إلى قمر السيدة وأظورت لی احترامپامرقدمت ها احترای 
ورحبت بی ترحیبا حاركا ورغبت أن تعرف من آنا ؟ ومن أينجثت ؟ وما هی 
وجیی ؟ وبمد محادئتها ای طويلا مرت أن قم فى قصرها وأن بوفر القوم 
ىكل ما أحتاجه آنا ومن معی » ولقدكانت هذه السيدة فاضلة جداً ولكنها 
غير متزوجة إذ نذرت نفسها فى شبابها أن نيق عذراءبوكانت نحضر باستمرار 
جلس لا ,رها نقوذها أن تدبر ممظم أمور الملسكة ووكانت تبلغ سین 
تريب من رها . قلا نت قسعلى من الراحة آخذتی فى اليوم التالى إلى الك 
ان اخ“ وإلى أخبها الكردينال » فتدمت لكل منیا احترای وأحسنا 
ا نی وقصصت علیهما سیب رحلقءؤاكراً أت جثث فى السکان الأول لزيارة 
الاك وبلاطه» وثانيا الحصول على عبد آمانارحلی إلى القاهرة وجبل سيناء» 
وأطلءتهما على ما معى من رسائل ب زکینی فیها « اللات خوان » إلى کردینال 
قبرص الذىكان إذ ال فى إيطاليا واسکنی وجدته ھتاءفوعدنی بی لكل مان 
علوقه لساعدتى» وقد حضر هذا الاقاء «موسین سواريس» أمير ال قبرص الى 


oe 


آیدی وی من هی الودة والصداقةء قآثلا إنه قشتالى الأصل مثلى » وقد الس 
الإذن من الاك والکردیتال والسيدة إيتيز فى أخذى ممه لأنزل ضيةا عليه» 
فعارضت السیدة نیز ولسكنها استجابت بعد الماح » فضيت مه إلى داره . 

ولقد ولد هذا الفارس فى « سیجوقیا » من عائلة « ثر ناديلا » » وجاء 
فى رحلانه س وهو ما زال ہمد صنر = إلی ہرس فى نس اليوم نی کان 
الك السابق يحارب فيه جند السلطان » وأبدى من الحاعة فى الفتال ما أنقذ 


معه حياة اللات » ولسكنه أخذ أسيراً ممه وحمل إلى مصر 7 » وقد جرتعادة 
الأسلبين على ألا يمتطى صهوة جواد مر کان علج) نصرانياً :فلا كان ذلك 
اليوم ‏ وقد دخلوا القاهرة وكان اللا أسيرا س جاموا محصانین‌آحدها لالات 
والآخر « للوزين سواريس 96"! فأصدر الساطان ‏ حين أصبحوا ضر ته 
وحين سم حقيقة الأمر ‏ أن يساى «موزين سواریس » باللكفى النشريف» 
حى إذا انقضت بضعة أيام ‏ وقد أخذوا يتتكامون فى الندية الى يطلقون بها 

سراح االك ‏ أفضى السلطان إلى « موزين سواريس » أنه إذا أراد إطلاق 
اللاك حرأ فإنه سيطاقه بناء على كلته » على أن برحل ثم يعود بالندية » أو على 
الأقل یمود هو ننسه بدونا إن لم يستطع او با بها » ومن ثم وعده بذلك 
موزين سواريس . وحيئذ أمر الساطان بتبيئة کل شىء له » فلا سثل على أبة 
صورة يريد الذهاب أجاب أنه سيسافر متتكراً على هيئة شای“ » ومن 3 
ألبسه السلطان ليس آهل الشام وأذن له بالسفر فرحل » حتى إذا بلغ موس 
أخذ فى مشاورةالكردينال والسيدة إبنيز ومشاوريهماء فقر الأمر على إرسال 
بعض الفرسان إلى ملوك البلاد النصرانية وأمرائها طلا عون افتداء الا 
( ولقد رأیت فى قشعالة الفارس الذى جاءها وكان أسمه بمقوب جيرى ) » 
ووقعت القرعة على موزين سواريس ذاته للذهاب إلى البابا برومة » وعاد کل 
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رس من هؤلاء الفرسانفى اوقت الم من سفارته عا استطاع اصول عليه 
من‌مال وضیانات لازمة » فأخذ « موزین سواریس » مع بقية أعضاء امجلس 
مبااً من الذهب قدر بتلامئة ألف دوکات وذهبوا به إلى الك . 

وما كادوا يصلون إلى القاهرة حى ع السلطان مخبرمفأنفذ آواسه 
بتاقيهم واستقبام » وخلع على « موزين سواريس »كثيراً من النشريف 
كالر كان اینه نفسه » وكان خلاص الاك على هذه الصورة : هى أن 
السلطان أخذ الذهب بالإضافة إلى ما التزمه ملاك قبرص على نفسه من 
أن يرسل کل سنة ثمانية لاف دوکات » وبذلك فض الأ وحلّت 
للشكلة » وأصدر الساطان أواصه بإعداد الأشياء الضرورية وتجهيز السفن 
اللازمة لجل لالات إلى بلده » كا أظهر للاك عطفه السكبير على موزين 
سواریس وكذلك على كبير مترجى السلطان ‏ وكان عاج] يهودي أشبياياً 
من أهل قشتالة ‏ لقاء ما أذاه له وهو فى سجنه من الخدمات» وقد جرت 
عادة لاك الحالى أن يرسل كل عام إليه ميلغ مائتى دوکات + 

ولا عاد الك إلى ملکته وتشاور مع كبار رجالانه أخذ موزين 
سواريس من يده وأجلسه إلى جواره » وقال إنه لو لم يكن لد ابن‌شرعی 
لوهب الملكة له » كذلك بعث لألك إحدى بناته ‏ وکانت أمبا 
جارية إدبه س وعفد ها على موزين سواريس وجمله قائد محریته ووريثه . 

بعد أن أمضيت آربمة ایام أو خسة فى قصر الأميرال « موزين 
سواريس » بعث النکردینال فى طابی وأخبرنی بان أذهب سباع اقداس 
5 اللات » وأنه سيأذن لى بالرحلة إلى معسر يمد تناول النذاء معه ء فلا 
فرغ القداس انتحى لااك فى السكنيسة جانا بالكردبتال وعتته ورجال 


۷ 


مجله » وما لبث الکردینال أن جاءنی وأخبرفی أن الاك عل برغيق فى 
الذهاب إلى القاهرة وزيارة جبل سيناء » ولا كان اللك قد اعد المدة 
لإرسال سقير من قبله إلى السلطان ققد سألنى إن کنت أقيل الهمة» 
نان قبلتها تطلب الأمى منى أن أخلص فى خدمة الك » وقد عرفت 
أن الكردينال هو الذى أشار بهذا العرض لتظيى » فأجبت بأنق. 
راض بأن أخدم للك على هذه الصورة لأثى أعرف أنه مسيحى ومن 
شمب فرنسا ء وإذ ذاك بعث الك إل لتناول النذاء ممه ومع السكردينال » 
وأفقى إلى بأنباء رحلتى . 
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الفصاالشامن 
الرحيل من قبس . دمياط . الحام الزاجل . نهر اليل 
الماسيح . الرحلة فى النيل إلى القاعرة . الماليك 
استبال السلطان الملوكى . المطرية 
الأهرام . اافيلة . الزراف 
لب الكرة 
سافرث إلى « الباف » » وإذ كان الطاعون فاشيا بها فقد اس اللاك 
باستقبالى فى قرية بأحد الجبال لم يمسسها الطاعون بضره » فأقت فى بين 
اليد « ديحو ثينوربو » القشتانی الذى حمدته صحبته كل الجدء نا 
انقضت ثلاثة أيام على وجودى هنا قدمت إلى « الباف » سفينة بها 
ثمانية عشر ملاع آعدت لجلى آنا ورفيق مترجم الاك » وقد جپزت 
السفينة بالؤونة الوفيرة كأنما آعدات لبعض آل بیت الك ء وعلمها كل ما اث 
على ارساله إلى الساطا. . 
فلا كان الیرم الثانى من وصوفا قلست بنا وريج موائية » وظلت 
مبحرة أحد عشر يوم پلنتا پمدها ميتاء دمیاط » حيث يصب النیسل 
الذى يأنى من الجنة الأرضية ‏ مياهه فى البحر الأبيض التوسط » 
وهناك دخلنا التهر وبلفنا دمياط الواقمة على مسافة فرسخ وتصف فرسخ 
من البحر » وهی تمائل « سلامتكا » فى ضخامتبا » وحافة بالأطممسة 
والكروم وشتی ضروب النواکه واسکر . 


۹ 


وهذه الدينة متبسطة جداً غير مسورة ولیست بها قلمة » وهی شديدة 
اطرارة وان تكن بيوتها قاسية الرودة » ویکث بها ابن عرس کرة 
عظيمة حتى لتراه فى بیوتها وشسوارعها » ویربو عددها على ما لدينا 
من الجرذارت ٠‏ 

ورايت فيها لأول مية الحام الزاجل"؟ الذى بحمل الرسكئل فى ذيله 
من المكان الذى تربی به إلى سواه من البقاع » فإذا علقت بها الرسائل 
أطلقت لتمود إلى موطنها » وسرعان ما يقف الأهالى على أخبار جميع 
من يقدمون أو بسافرون مرآ أو برآء فیکونون بمنجاة من الأخذ على 
غرة » ولا سيا وم يميشون بلا وسائل دفاع عنهم » وليس لمم 


أسوار ولا قلاع . 
معام 

ما کدت أصل إلى دمياط حتی ساروا بی إلى الوالى فأتبأته أننى قادم 
إلى السلطان» وسألته أن يوىء ی قارب صفیراً لیحملی لوجبتى لمدم قدرة 
سفيتى اتی جاءت بى على السير فى النهر ‏ فأصدر تعلياتة بإنزالى فى 
بيته حتى تم الإجراءات الضرورية » وینا أنامتيم بداره لذ قدم بنش 
الخارية قائلين إننى كتلانى » وأنهم رأوفی على مائدة لورد «كانداور » 
ولديهم البّة على ما يدعون » ومن ثم استقدموا سيدين ترکیین قيل 
إنهما كانا حاضرين إذ ذلك وفى استطاعتمما إقامة المجة على صحة دعوام » 
فلا جاءا ونا فى طلمتى بادرا فى الال لسكذيب زع الثارية » وإذ 
ذاك تساءلت : « لو أن الترکیین قد قالا غير ماقالا فاذا يكون مصيرى 
حينذاك ؟» تأجابوی أنه كان لا بد من قعلى فى الال » لأن أى کلام 
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بقوله التركى يمد حتيقة لانزق إليها الشبهة ولا يصل إليما الباطل . 
5-5 

ويوجد فى هذا اقلم من الثر أ کشر ما يوجد فى أى بقمة أخرى 
من العام . 

ويخترق النيل الدينة وأعنى بذاك أحد فرعيه اللذين يبعدان عن بعضهما 
مسافة رحلة يوم عن حصن بابیون"؟ . 

وتماو للياه فى شهر سيتمبر ‏ وقت أن كنت هناك - وتغمر القطر 
بأ كله » فإذا بانت ذروة ارتفاعها دخات النبر کیات ضخمة من 
السمك قادمة من البحر فتوجد فى كل بقمة » حتى بين السا كن . 

واطرارة شديدة الارتفاع جداًء ومن ثم فالطراز السائد فى بیونما هو 
وجود فتحات تطل ناحية اهر حتى بسول جع له وحى يكن للأسماك أن 
تدخل خلال هذه النتحات فتطتو على الأرض ويسهل صیدها. 

وف هذا بر كثير من الميوانات التى نميش به نسی بالناسيح » فإذا 
كانت ف لام يستطع النجاة منها إنسان أو حيوان » ویقولون ]نها خاف 
من الجاموس» ولا كانت هذه النواحی‌خالية من الجسور وليسف الاستطاعة 
إقامة شىء منها لسمة إمقداد الوحل فان الفقراه یسدون إلى امتطاء 
ابلوامیس وعبور ارا آمنين من كل خطر» عجزا منهم عن استتجار 
القوارب » وقد اعتادث هذه الخلوقات أن تخرج من الاء لسافة مس أو ست 
خطوات » فإذا كان اليوم مش استفرقت فى النوم » فإن آراد آحد قتلبا 
استل حربة تلنهی بسهم ذى شوكات تنفرز فى الاحم إذا دخلته وتمسك 
به. ویربط طرف اغرية الآخر مبل يبلغ طوله ما بين ماثة وماثة وخسین 


اند 


قامة » فاذا قارب الصائدون الميوان ضر بوه تحت ضاوعه وهی النقطة الوحيدة 
اللتكشوفة التى فيها هلا که » فینفرز فيها دید وإذ ذاك بشدون الحبل عليه 
شدا عنيثاً » فلا يكاد الميوان بحس بالإصابة حتى ينفات إلى لاء قینهسکه 
الب حتی تنعل قواه» وإذ ذاك يسحبونه إلى الشاطىء ويحملونه ويسيرون به 
فى ادن والقرى بلعسسون الصدفات» شأنهم فى ذلك شأن أهل قشتالة حين 
يقتطون أحد الائاب . 

وهذه الخلوقات على شكل السحالى » وتتداخل أسنانها الملا والسفلی فيا 
ها فإذا أمسكت سین ما يينها استعال إفلائه مہا » وهی تفر م كل شيم 
على اليابسة لأنها ليست فى آما كلها الطبيمية » ولقد رأیت الكثير منها 
فى ذلك المهر . 


ويقول الناس ایغ إن فينفس ابر ضروبا أخرى من اغبوانات درغم 
أفى | آرها- وهی فى حجم ابید اما » إلا أن كما يكون بعرض 
جباهها ‏ وهى تخرج من لاه افاس) اسکلا فيحفر الناس للا حفرا فى الأرض 
وينطونها کا هو الخال إزاء حفر الذثاب فى قشعا ويذلك يقتلونها رغم أن 
هذه الحيوانات لا تضر أحدا فى الاء أو خارجه . 

وماء النيل أحسن ماء فى الدنيا وكأنه ماء الجئة وم آشرب طول زيارف 
سوى هذا الاء » على الرغم من أنه کان فى استطاعتى الحصول على 
النبيذ الجيد * 

وبوجد فى هذا للسکان طائرالسمان كالذى يوجد فى قشتالة » ويبيعه 
الناس كل عشرة بمؤيدى واحد » وبصيدونها بواسطة كلاب وبشر یوما 
بممى” يعافون فى أطرافبا جرسين أو ثلاثة . 
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بقيت فى دمياط ثمانية أيام أعد الوالى فى أثنائها لى سفينة لتقلى إلى 
القاهرة > وهذه ارا کب طويلة طول الأغربة السكبيرة » وهىي>بزة بالحجرات 
الى ند من أحد طرفيها إلى الآخر حيث يستطيع للرء الإقامة » وا صنادل 
متبسطة لتستطيع السير فى لاه الضحلة » وتحمل كيرا من الجولة » وتجون 
بقلم طويل يبلغ طول قلاع الشوانى » ولكنه قلع ضيق مثلث الشكل 
يشبه قلع الفراب » ورغم ألما نسير بالأشرعة والجاديف » غير أنها فى بعش 
الأحيان س وقت فيضان اهر - لا تستطيع التقدم ياردة واحدة إلى الأمام 
إلا إذا جنبت التيار »أو إذا وقف الرجال على الشاطىء ليقطروها باطبال 
العلوبلة » ويكون عليها ثلاث طبول » واحدة فى مؤخرتم! والثانية فى مقدستها 
والثالثة فى وسعلها لإخافة القاسيح وإبعادها عن طریتها » ولا جر من بها 
على أخذ الماء من ابر باليد »ولك مهم يربطون وعاء برشاء طويل» ويأخذون 
للاء بهذه الطريقة . 

غادرت دمياط وتابعت سفرتی ميما صدا فى الهر الذى تتنائر على 
شاطئيه القرى حتى تصل إلى حافة الماء » و بلفت فى سيرى البقعة ی يتفصل 
فيها فرعا ابر بعضهماعن بعض » وسرت فى أحدها » آما الآخر فيذهب 


إلى الإسكندرية . 


كا 


ويوجد بالقاهرة رجال محلقون رءوسهم ولام وحواجيهم وأهدابهم» 
ويحيون حياة تشبه عيش الجانين زاعمين أنهم یغماون ذلك تطهرا » وأنهم - 
فى سبيل لله يوربون من الدنيا ومباهجهاء وآنهم من أجل هذا السپب 
أيضا جلتون کل شىء على أجسامهم . 


ويمضهم شون وقد لبسوا لقرون » وآخرون بلطخون شیم بسل 
النحل ویضون ازیش» وعمل غيرم أعدة تثهی بمصابيح تتدلی ملا 
الأضواء » وعشی البمض بالقمی والسهام ویشرعونبا للرى » وعکذاپذهبون 
مذاهب شتى قائلين إنهم معذ بو التصارى » ويوقرم المسلمون توقیراً عظها » 
وقد حدث ذات يوم أن صادفت جاعة مهم فاستفسرث عن وجرتهم » 
فقيل لى إنهم على وشك دخول انا مع السكلاب للسيحية ليروا أى الفريقين 
أسرع احتراق . 

وبالاسكندربة وفرة من القنب يصتعون منه التيل ابید ٠‏ 

تابنا الرحلة حتى باغنا القاهرة بعد سبعة أيام فأرسينا عند مینائها حيث 
بوجد سوق النلال الذى بنشاه السيحيون يكثرة » فأنزلنا متاءنا من السفينة 
وأمضينا هناك ليلتنا هذه » حتى إذا أنبلج صباح اليوم القالى | كترينا جيرا 
جورة خير تجويز بالبراذع واللجم » وهی سسريعة جداً فى سيرها وكا استأجرنا 
ممما رجلا ليدلنا على الطريق إلى پیت كبير مترجى الملطان الذى 
بعد فترة !معدت من الجر إلى الظوبرة ءفما جثناه أسلته مايجمبتى من الرسائل» 
وأبافته تحیات ملك قبرص » ودفمت إليه كذلك مبلغ مائتى دوكات آرسلها 
إليه الاک استجاية لوصية أبيه التى نمت على إعطائه هذا الفدر من الال 
مدی الحياة لقاء اتخدمات التى أداها لذلك وقت أسره . 


فالقاى للترجم بالترحاب المظلم وآتزلنی فى داره » فيقيت به ومین قبل 
أن أتمسكن من رؤية الاطان » وأخذ للترج طوال هذه الفترة فى ادلی 
فألنى الكثير عن نقسی » ولا عرف منی أنتى آثتالى الأصل أشبيل للولد 
امتلات تسه غبطة لسماعه هذا النبأ ققد ولد هو الآخر بها » ودرج طفلا على 
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ترابهاء إلا أنه حمل صفيراً إلى بيت القدس مع أبيه وکان بهودیا » لکنه 
اس حين مات آبوه» وکان اسمه فى بداية الام « حابم » أما الآن فیدعی 
«سام ۰ وقد آراد أن يعرف من أكون ومن أين جنت قز أ کنر عنه 
F4‏ 

شتا من خبری لأنتفع مخدماته ونصائحه . 

القيت ترحابا فى بیت هذا للقرجم كا لو کنت ابنه ٤‏ فأذن لی أن آجالس 
زوجانه وأطفاله قائلا لی آن اٹ أعظم تقد يمكن أن بقدمه لى » والواقع أنه 
بدى لی نی ابن جلدنه لشدة تعلق آبناله ني ؛ ورغ تقدم سنه ومناهزته 
إلا أنه كان لابزال قادرا على الإنجاب » نقد وضت إحدى 


غلا أثناء إقامتى عنده » وتحت هذا للقرجم أربع زوجات مسيحيات 
من ین فى ابر الأسودءإذ للألوف أن ينظر إلى زواج ااسلة الأصلم نمثل 
هذا الرجل باعتباره عيبا كبيراً . 

وف أثناء هذه الأيام الثلائة التى انقضت قبل رؤية الساطان أراف للم 
كثيراً من الأشياء التى استفرق کتابتها منى السكثير » فلا كان الیرم 
الثالث تناول الكتب التى أحضرتها لاسلطان وحماها یه بتفسه وأطلمه علیها» 
فأشار ايكون عليه الجواب » ثم أعادها َه إلى فى تلك اقیلة» واست 
ال" - باه‌تباری أحد .واطنيم. أن الساطان قد نظر فيها حتى لا أستشعر 
5 إن انم الرد عليها فى الال » وذکر لى ماجرت عليه المادة من قراءتها 
أولا ؛ ولكنه نصحنى أن أعرض ما جثت من أجله دون أن أدع سبيلا 
لأحد ما أن يفوم أنتى قد علت باس . 


وف صباح اليوم التالى أرسل للترجم فى نپيشة الدواب لى ولن مى » 
نفرجنا عند بزوغ الشمس إلى قصر الساطان » وبمكذا قبل وصولنا إليه من 


1 


(م ۰ - طافور ) 


أن تصیب حقاً من الطمام والشراب ونحرن فى الطريق » إذ مخرج الب 
حاملینالواندوعلیهاالطمامالطبوخ » وآخرون یبیمون الفاكرة » وسوام الاء 
إلى غير ذلك من الأشياء السكثيرة » ووصلنا إلى لاجد الجامع وهو بنام 
رائع ائم يستلفت النظر » ون يكن فى البلاد النصرانية ماییزه حسنا . 

ثم جثنا إلى ميدان فسيح بمج برجال على ظهور الجياد واطیم از 
بادلاح » وعدنا بوجود فرسان أ کثر من هؤلاء عدد) خارج للديئة ؛ إذ هذا 
هو اليوم الذى يماس الساطان فيه لاحم بين الناس » ولا آستطیع آن اسن 
عدد الرجال السلحين مابين فرسان ومشاة » ولمل عت جدوى فى الإمساك 
عن ذلا لأنى لا أريد روابة شیء يصعب تصديقه ركم أنكل شیء فى هذه 
الجبات يقال ويتقد . 

وصانا إلى باب مقام السلطان وتركنا دوابنا وصمدنا الدرج إلى الدخل » 
وهذا الدهليز يباغ فى حجمه حم «فیلادیال» تقریب ‏ كاأن الشوارع مكتظة 
بالسسابلة ما بين رام وغاد من مکان إلى آخر » وعلت أن هؤلاء م 
للماليك الذين نسميهم تحن « بالتیر رن٩‏ الأعلاج » من يشقريهم الساطان 
قدا فى البحر الأسود ومن جیم الما کن التى يبيعهم فيها السيحيون » فإذا 
وصاوا إلى هذا لكان اعتنقوا الإسلام وشر ع القوم فى 7عليمهم اللدين » 
على ركوب اميل والفروسية والرى بالقوسءثم تيرم رئيس الأطباء» و ی 
عابم الجوامك والوقامات ويبعثون بهم إلى الدينة . ولایستطیع أحد أن 
يصير سلطا أو أميراً أو ينال شيا من النشريف أو الوظيفة إلا إذا كان 
من هؤلاء الملوج »كا لايتاتى لأحد منالسلدين - أولاد الأحرار- أن يركب 
حصان خوف اک عليه باوث » بل يذهب الالیك وحدم دون سوام بکل 
أجاد الفروسية . 


54 


أما أبتاؤم يلون تشربن أقل منهم ودون هذين : الأحفاد» ثم بمبعون 
بمد ذلاك مسامین أحراراً كل ذلاك بغية زيادة عدد السلمین . ومن ثم فإنهم 
يمون مکتری شرع مد . 

ولايتمتع النساء ثل هذا الامتیاز » ویو اس الزواج من مسيحية دون 
مور على الانترارن عسلة مما كانت ضغامة مهرهاء لاسما إذا كانت 
مسلة 


ex 


وباستمرار السير فى الوارع وصلنا إلى باب كبير أحكوا رتاجه بالأقفال ‏ 


فل | فتحوه لنا اجتزناه إل ساحة فسيحة غاصة بالتكثيرينمن الف سان الذين انقظموا. 


صا إلى الجدران »تم فتحوا انا با آخر أدى بنا إلى ميدان اصطف فيه 
القرسان ب ثم فتعوا لنا بار ال وجدنا أتفسنا بمده فى ميذان غيره » وقف 
فيه رجال من الزنوج وبأيديهم الحراوات » فطلب إلى" كبير الترجين التريث 
حی عاد وقادلی عبر أحد 


حيث آنا مع سراف" حی یمود » ثم ما كاد 95 
واب إلى ميدان فسيح قد وقن فيه كثير من الفرسانعلى الصورة لسالة ؛ 
وکان فى وسط الودان خيمة فخمة كبيرة قد بولغ فى زيئمها أعدتكى يتنساول 
ات فہہا غذاءه ويقيي فيها اقاء من يميثون لمحیته »كااقم عل مقربة 
مها فسطاط ومصطبة عالية عليها معد" يةيوأه الساطان . 

وأخبرنی كير للترجين أن انتظر فى وسط هذا لليدان» ونای أن 
الاطان سيخرج وسیمر على معسه» وان أفضى إلى بأنه لن يظهر لى أى 
انتباه لأن هذه عادتهم فى امتهانهم التصارى - 

رین أناواقف حيث ان إذا بهم يقتحون باب كيرا ء وإذا بالسلطان 


5 


خرج منه على ظهر جواده » وقد تقدمه ابنه ماشياً مع قرابة مائى فارس» 
وم على مقربة منى ثم جلس على للقمد الشار إليه . 

كان السلطان قد أطلق من ایس منذ أيام قلائل أحد آبناء دواداره 
وكان قد خاف أبله » وكان شديد الثراء لك كثيراً من الذهب واللآلى* 
والأحجار اللکرية وغير ذلك من الأشياء الغالية الم » وقد عمد الإبن فى 
! كبار هذه للناسبة واءودته إلى عطف الساطان عليه إلى أن أرسل 4 حصان 
أسود بارز زرکش » کا حلى السرج والاجام اذهب أيضا . وان فى قربوس 
السرجياقوئة يقال إنها تزن ديار ونصف دينار مصرى وتباغ فى الحجم حجم 
البرتقلة » کاکان فى قر بوس السرج انلنی ثلاث یاقونات مج ة الدجاج» 
وسیف أحدب بساوی ذهب كثيرا » آما مايتدلى منه فکان من الحرير الد شتی 
الأبيض الذى حلى بطرز من ال ی" النالية.. 

نم جاء ف كبير للترجين وأخبرنی بأنه يجب على أن أقوم بتقبيل الأرض 
قبل التزابى من السلطان » ثم أخذ الرسائل التى آجاپا ومس بها رآ وفى 
لعحية ثم رفمما للساطان » ولا كانت هذه السککتب مكتوبة 
قرأها عليه بالاسان الترکی إذ لابوجد أحد فى البلاط كر غير هذه الانة , 
ويةولون إنهذا نفلا 


ينعلون ذلك تشر با لم. 


م متبع حين اختارالترك الشريعة الإ ين وام 


ee. 
ٍستفسم من ااساطان عن .لک قيرص وعه السکردینال  وكذلك عن‎ 


« موزین -وارز » وآخرين من رجال ما که » فلا أجبته على ما سأل ذ کر 
لى سروره بإجابة ماتمسات الاك الت ی کانت تتاخص فما پل : 


4 


كان الاك قد آرسلنی إلىالسلطان ملد منه الا ير سلا لماليك کل سنة- 
كألوفعادته ‏ بلم الجزية لآم یکلفون الك نفقات باهظة لقاء أن ببمثاللك 
الجزية فى مدى أربعة أشبر » ويتأله زيادة على ذلك أن بقبل السلطان الجزية 
على شكل عبك بان الذى تقدر به فى القاهرة »كا يرجوه أن يأذن له ببیع 
ملحه الذى كان مصدر دخ لكبير فى بلاد الشام دون آن‌بدفع ضريبة علوذلك 
البيع » ققبل السلطا نكل هذه الطالب . 

كذلك أصدر السلطان تعلياته بتوفير مسکن مرح لی إلى جانب کل 
ما يازمنى ففملوا ما آشاربه » ثم أعطائى فى ذلك اليوم - على مألوف 
عادته س خلمة فوقانية للك قبرص كظهر من مظاهس تبميته لاسلطان » 


وهی عبارة عن ثوب أخضر زیتونی وأحر قد حلى بالذهب » وبفرو مور . 

ثم أزل السلطان من مقمده وجاء إلى اليمة حيث حياه القوم وتناول 
غذاءه» وإذا ذاك استأذتته فى لتنیب هذا اليوم . 

یا "كنت هناك دخل مايقرب من مائة رجل ومعوم سل طرحوه رن 
وأخذوا فى جلده وضربوه بالعمى ماثتى ضربة على بطنه وكتفيه » وقد علت 
فبا بعد أن القضاء فى الجرائم يتفذ فى حضرة السلطان . 

ne 

ولا عدنا إلى هذا الکان | ثر أحدا من رأينام من قبل سوی جاعة 
السودان ء فاحدرنا من هناك إلى الیدان الفسيح الذى خی ممن كانوا به من 
علية القوم ومن الم » ول يبق به سوى الفقراء وبأيديهم الفراییل ن 
الرمال » فسألت عن معنى ماأرى » فعمت أنهم من الزعر الذين جاءوايلتسون 
شيت من النتات التساقط على الأرض :ن ذلك المع السكبير من الرجال م 


A 


شفلنا هذا اليوم حتی غروب الشمس ف المودة إلى نحل إقامتناء فلا كان 
اليوم التالى أقنا مستجمين » ورتبت إرسال رساك السلطان إلى »ناك قبرص 
فى ذلك ال رکب الذىكان راسیا بدمياط » على أن یمود إلى" فى مدى شهرين 
عزمت أن أمضى أثناءهما إلى دير «سان تكاترين» على جيل سينا . 
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بقيت بالقاهرة مدة تقرب من الشور بعد إنفاذى رسالة الساطان إلى 
اللللك؛ شاهدت خلاها كثير؟ من الأشياء التي تعتبر غريبة على شعينا » والواقی 
آنی كنت دود إذ اتذت من كبير الترجين مرشدا لى » إذ 
كان يسره محقيق كل رغبة لی » ولقد رکبنا ذات بوم فى النجر إلى 
0 اتی یأخذون ملا البلسم » وهی على يعد فرسخ من 
الدینة » ول تبلنها إلا وقد انتصف الهار رتم شدة سرعة دوابنا » 
وعکن أن يقال إن مسكننا كان يقع فى وسط الدينة » ومن هذا 


« المعلرية 6 


الرء أن يتبيت مقدار سا . 
ان ضحم مسور بحائطء وفيها المديقة اتی نو با بلس 9 


تساعيا قرابة ستين أو سبعين قدما مريما » وفیها 


ویبلغ شجرة 
البلسم الى نشبه كرمة بلغت من العمر عامين » وجمعه القسوم فى شهر 
أ کتود » حيث بان الساطان فى احتفال كبير لمع الزيتء ويقال إن 
المصبور منه لا يكاد يصل إلى نصف مكيال من مكابيلنا » ولکنمم 
يمدون إلى أخذ الفصون ويغلونها فى الزيت ويوزعون ذلك على اماز 
بام للم » حى إذا فرغوا من جع الجذور بدأو! فى الخال فى زراعة 
الأرض » ويأجذون شتلات معينة خاصة ویفرسونها فى القربة ثم بروونما 


Ve 


بالاء الذى تدفق لسیدتنا المذراء فى هذه البقمة یا فرت هی وابنها 
إلى مصر » وهذا اكان من الأماكن القدسة عندنا تحن ال 
وإذا روى القوم النبآتات بهذا الاء وجدوها ف اليوم التالى قد ضربت 
مذورها فى الأعاق ء وكثيراً ما حاولوا ریا باه النيل أو بنبره من 
الياه نت جذورها فى الخال . 


وحين خرج الرء من هذه المديقة بصادف شجرة تين ضخة جد 
تج تين فرعون » وهو اسر اللون » وفى داخل الجذع وة ضثيلة 
أشبه ما نكون بالكنيسة الصنيرة » ويقولون إن هذه الشجرة قد فتحت 
نفسها بتفسها حيث 
إلقاء القبض عليرما . 


.ها سیدتنا وابنها حين كانا فى خوفر من 


ويينا كنا عائدين إلى القاهرة على نهر النيل أبصرنا حدائق كثيرة 
با که وم 


وبيرت الأأرياء الفخمة » واستفرقت المودة متا هذا الي 
تبلغ مسکننا حی کان الیل قد انتصف . 


ذهبنا فى اليوم التالى إلى مخازن‌غلال بوسف الت تقم فى الصحراء على 
بعد ثلاثة فراسخ من المهر» وعلى الرغم مما يقولونه من وجود الكثير منهذه 
الخازن داخل البلد إلا أله يوجد منها ثلاثة فقط : إثتارتف كبيران 
وواحد صخير » وكلها مخروطية الشكل قنها إلى أعلى » وهی أعظم ارتفا من 
البرج السكبير بأشبيلية » وحينا يجتاز الرء لباب يلق حائط مصلا بآخر 
بكو ناز شكلا مخروطياً يصل إلى القمة » وه نوافذ عدة » فإذا كانت الدواب 
مملة بالنلال صمدت وألقت أثقالما من خلال هذه الطاقات حى تمتلىء الخازن 


لف 


إلى آخرها » وليس من شك فى أنتى أعتقد أنه لا بوجد فى المالم اليوم مثل 
هذا البتاء » المائل وم أر له شیب من قبل أو يمد . 

عدا هذا اليوم إلى القاهرة » فلا كان اليوم التالى ذهبنا أشاهدة السکان 
الذی کانوا محتفظاون فيه بالفيلة فرأينا منها سبعة » ولونها أسود وحجمما| كير 
من حجم الجل ء أما الأرجل الأمامية والطلفية فقوية حى ليخيل لرائما أنها 
قد صبت من الرخام » وأقدامب! مستديرة ذات أخفاف قوية جد » ويفال إن 
أرجلها بتصل بءشها يبعش ولسكن ليس مها خاع » والعينات جراوتان 


وصنیرتان جداً محجم للليم » والذاب قصير کذنب الدب » وتشبه الأنان 
)1( 
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الدرع » وارأس آشبه : متاك الجرارالت نسم ست خروبات 
ويبلغ طول كل ناب أريمة أشيار » أما الفم فصخير جداً » ويتدلى من الشفة 
خرطوم طوله ستة أشبار تستطيع هذه الحيوانات أن تمده وتقبضه حسب 
إرادتهاء وتلتقط بدكل ماتريد [ كاه وتلقيه فىفباءأوترفع به لاء إذا احتاجته» 
ويظهر أن هذه الميوانات ذكية جدآه فبى مدربة على الفيام بالحيل والألعاب» 
وتعمد فى بسض الأحيان إلى ملء خراطيمها بإللاء وترش به أى شخص 
أرادت » كا أنها تلمب بارمح وتقذفه فى الجو ثم سکه »كا تقوم پألماب 


آخری كثيرة . 

فإذاكان الجو حار أخذها القوم عند !نيسلاج الفجر ودفموها إلى الثبر 
التبترد ولا عجزت عن كبح جاح نفسها » وجلرها ميك جداً » وإذا جرحت 
وضموها حيث يشرق القمر علمها فتيرأ فى الیوم القالى . 

وحمل سائقوها شوكة حديدية مثيتة إلى مدراة يضربونها بها خاف 


Yr 


ذا » وبوجیونا تی أرادواء لأن جها ای جول الأخن رقيق جدا حق 
ليؤذيبا وتع اقب عليه » ویطسونها البوب والشمير كا يقمل انوم 
بأطيول عندلاء 

ویقال إن القوم بالهند يقيمون على ظهورها قلاع نسم ستة عشر رجلاء 
فإذا خرجوا لاقتال كوا آسنانها بالصلب» ویزعون‌آن هتم الیوانات 
تميش حتى تبلغ من السر أرذله . 

e» 

عدنا هذا اليوم إلى مسکنن یمدآ طالمنا كتير من للشاهد الفرية » 
وذهبتا الیو ای لرؤيةحيوان يسمونه بالزرافة”"©» وه یکییرة كير الوعل 
وبباغ لول قدميها الأممیتینقامین ۳ » ما الفیتان قلا تتجاوزان قرع 
ارتفاعاء وشکلما العام آشبه بالوعل » وهی‌مقطة ات خطوط بیضاء وصفراء» 
ورقبتها نسامق فى طوها طول ارج » وهی حيوان آلیف جداً » وإذا قدموا 
له از باليدخفضت رأسها ی تعمل مع رقیتا قوسا كيير؟ ء وقول الاس 
إن هذا الميوان یسر طويلاء وأن هذه الزرافة بقيت هنافى هنا للكان 
أ كثر من ماتی عام . 

۰ 

ذهينا هذا الوم اشاهدة مدينة القاهرة » وهی مقسمة إلى تلائة أقسام » 
يسمون أولها محصن بابلیون » والثانى بلقاهرة» واثثالث بمصر » ول جانب 
مدينة بابليون حيث يثقها اهر تقوم فى للاء ثلاثة أعمدة ذات خطوط 
معينة وكنابات قديمة » فإذا كان الوقت شهر سبصیر وقد ارتفع مر ۳؟ تم 
اراس عليها حيث يرقبون كل ساعة زيادة للياه » فیذ كرون مقدار الارتقاع 


ye 


لمنادين على الأرض ينطاقون فى الدينة کل ساعة » يمانون فى صوت عال مدی 
الزيادة فى اهر » فإذا بلغت الزبادة أقصاها عرف الناس إلى ای‌حد بستطلیمون 
بذر الب » وعا إذاكانت السنة خصبة ام مجدبة» ويقال إن تشبيد هذه 
الأعمدة كان أول حمل نهض به القوم فى مدينة بأبليون . 

وف الضاحية القديمة من هذه للدينة كثير من البيوت الرائمة والحدائق 
ره » وتكثر الزروع حى على الشرفات » وبزرح القوم الأشجمار 
الضخءة »كا يوجد المديد من التكروف والصباري نزن مياه النيل . 


وعدنا هذا اليوم إلى مسكننا فاتفقت مع الترجم على أن نذعب فى الفد 
اقابلة الساطان ملتسا منه الإذن بلقهاب إلى جبل سیناه » ومن ثم مضينا 
فى الصباح إلى القصر الساطائى » غير آنا وجدنا السلطان قد غادره الصید» 
فرحانا فى إثره وطقنا به على مسافة فرسخ واحد من لادبدة وهو فى موكب 
راثم » وحوله سكا خيل إلى“ أ كثر من خة أو ستة آلاف فارس 
والعدد الكبير من البزاة والفهود » وقد تناول السلطان غذاءه فى هذا الیرم 
فى السرحة ء ثم لیب هو والأمراء لمبة اعتادوا عليها على الصورة الآثية » هى 
أنهم يضمونكرة ۳۳ فى وسط الساحة» ويقف بضعة آلاف فارس على ' أحد 
الجانبين و عون خطوطا على الجانبين أمامهم » وعس ك كل منهم عضري 
بيده وتسكون يده قابضة على رمح » ومجم اجيم على الكرة فى وقت واحد» 
ويقصد أحد الجانبين دفمها عبر الط » على حين محاول الفريق الآخر عمل ذلك 
بنفسه » فإذا عکن أحد الجانبين من دفما عبر اعمط كان هو النتصر , وقد 
حاول أحد اللاعبين فى هذا اليوم إعاقة ابن السلطان فاستل سيفه وحاول قتل 
خصمه » فحدث إذذاك هرج شديد لم يردأ حى جاء السلطان وصرفهم م 


vs 


اللاي 
الرحلة إلى سیناء . تجارة للوميات . در سنت كاين 


الت کی فى اارحلة إلى اند . نی کولو د یکوت 
بروى قمة حيانه - الجر انعر 


المست من السلطان فى هذا اليوم أن يأذن لى فى الذهاب إلى جبل 
سسيناء فاستجاب لرجالى » وأمرأن يصحبنى أحد مترجميه » وأمد ی بثلاثة جال 
الى وان بی دون أن بقبل علہا أجراً » وينئذ ودعته ورحلت يمد يومين 
لم نميأ لى خلالما فى الواقع كثير من الفراغ لشتى الذرائب المجيبة الى تلبنی 
رژیما » ونظراً لشدةحرارة الجو فقسد کانوا بأتوتی فى کل صباح رة ماء 
لاشرب بمال ونه معالجة خاصة ورضمون به بذوراً ممينة تشبه القنب » فیمبح 
لاه # وال يقال # صا كل الصلاحية شرب » وقد جرت عادتهم أن 
بشربوه في الصيف قبل تناول المشاء . 

اعد مترجم السلطان لی كل ما يلزمنى وزكاق لدی الترجمان الآخر الى 
کف برافتی» حتی |نه کتب بنفسه كتايا یوس فيه ى خی » وٹ به 
إلى بطرك الإسكندرية للتخذ القاهرة قان دات » والذى مختار یه الم 
على ديرسن تكاترين مجبل سیناء همم رحانا عن الفاهرة واچتزنا حراه مصر 
الق لا حياة نها » ولقینا فى ذلك مثقة کبری واکتتفتا ار اليم 3 
إذكانت الخرارة قد بلفت من الشدة حدا يجبت مندكيف يستطيع أى امریء 
احتيالها ء ويقولون إن هذه الصحارى تحفظ اللو ميات التى هى آجسادمن 


ve 


ونون بباء ذلك أن الجنث لا تتحلل بفضل جناف تلك الات الشدید » 
فلا يحدث غير إمتصاص الرطوبة تاركا ا لإئ ثكاملة جافة » وقد خلت الصحرام 
من الطرق والسات لأن اج تی علمها قتعامسها ولا تبتی مہا ثرا »كا نبا 
تنل آرمال من مکان 7 مكونة تلالا ضخمة نورد سال‌کیها موارد 
المطب والملاك » ویستمین الفوم فى اجتیازم إاها بالبوصلة كا هو الخال 
و اسايق و أثرا ر اسکان فيا بين القاهرة وجبل سینهه وتحمل 
الجال كل شىء تحتاجه هی والسافرون على السواء. 

استفرقت الرحلة ال جبل سا خسة مش يوا + » وهذا الجبل شديد 


البحر الأحر » 


الارتفاع يقوم منفرداً » ويقع على بعد نصف فرسخ 
وكان على قته فبا سبق دير حفظت به جثة انقديسة کاترین » ویقول الناس 
فما یقواون إنه حدث فى إحدى السنوات قحط عظلم جد فى الطمام وعباعة 
أدت بالرهبان- الذي نكانوا يكا بدو نالشقة الجسيمة فى نلق هذه الرتفعات- 
إلى قصد مصر » تاركين وراءم الدير والجسد القدس بلا حراسة » وإذ ذاك 
جات لم القديسة كاترين الباركة وأمرتهم بالعودة من حيث جاءواء مخبرة 
ام مهم سوف مجدون ذخيرة ay‏ ملام لاعيش ء وطلبت إلمهم أ 
ینوا ديرم ویدفنوا جسدها حيث يدو نكومة كبيرة من النطذ» فانتكفاً 
الرهبان عائدين من حيث جاءوأ » ووجدوا عند سفح الجبل تلا ضخما من 
الخنطة » فشكروا الرب والقديسة کاترین العذراء على النعم التی واتنهم » 
وشیدوا ديرم الذى لا يزال موضما من أبرز اللواضع . ثم تسلق الرهبان الجبل 
وجاءوا بالجسد فى احتقال تفم » وسجوه فى اقدير الواقع عند سفح الجبل حيث 
لا زالوا بميشون حتى اليوم » وإن ل يبملوا مأ على الجبل ذانه لكثرة الأما كن 


۷۹ 


لب رکة به »فد کان البقعة التى ناول الله قيها موسی الألولج»والتى تج له یا 
فى العليقة, وهذا هو أيضاً لكان الذى أمى ارب فيه مومى أنيضرب الصخر 
بعصاه تفچرت الا التى لا تزال تتدفق إلى اليوم متحدرة إلى السقح - 

أما ادر ادن فبناء لعليف يفم بين جواتحه قراية سين أو ستين 
رجلا ما بين راهب وخادم » وبه كتيسة حسنة البناء قد أقيمت على الفط 
البيز نطى » ویرقد جثان القديسة كاترين نحت للذ الرئيسى » ول تشن لى 
رؤية المد إذ لم جر عادتهم على إطلاع أحد عليه »كا أن لكان فى الواقم 
غير مر ارؤيته » ولسكن ظهر لى من مشاهدة حجمه أن الجسد لايد أن یکون 
أطول شير من قامة أطول إسرأة كن أن توجد فى العالم اليوم . 


كذلك بوجد يبت يحتوى على ثث محنطة لرجال معينين » والناس 
ما بين فائل ها آجداد فرسان زاروا ذلك اكان القدس وقضوا تجهم به » 
ومن قائل إن بعض فرسان اليونان اوا إلى هناك یمد مومهم حيث اة 
مباركة . ويستمد الدير جزم كبيراً من دخله من جميع بلاد اليونان » کا أن 
أحد کبار سادةه کاندیا » ترك له حين موته دخلا يقدر بأربءة آلاف دوکات» 
ولسكن نظراً لشدة بعد السكان» ولا يتطلبه إمداده من أموال ضعة فان 
جزءاً مرت الدخل ينفق فى الصرف على مينى فى القاهرة يميش فيه بطرك 
الإسكندرية الذى يقوم بتجمیز کل شىء لقاء دفم الدخول له »كا أنه موی 
یاتخب البعارك الذى يبعث به إلى المند السکبری حيث يوجد «ررستر جون»» 
وقد حدث زمن وجودى بالقاهرة أن مات البطرك السايق فاختار [ بطرك 
الإسكددرية ] خليفة له وبعثه إلى هتاك . 


بعد أن قضيت ثلائة أيام بالدير حدَتتی نفسی عا إذا كان فى الامکان 
الذهاب إلى شبه القارة المندية واتتحيت بقیم الدير جانباً حدئته فيه على 
نی أن إحدى القوافل - وهی وسيلة الاتصال بتاك 
النواحى ب توشك على القدوم ف‌مدی يومين أو ثلاثة أيام » ونا نستطيع أن 
عمد الأخبار منها عن مدى إمكانية النهوض بهذه الرحلة » وان يكن هو 
تفه ممارضا إيإها كل للمارضة » وقد وصآت القافلة ال 
أو خسة » وجاءت يمد دكبير جداً من لجال لا ستطیع أن أذكر شيئاً عنه 
لأننى لا أحب أن أظور #ظهر ارف فى کلامه » وكانت هذه القائلة حمل 
من بلاد اند جميع أ تواع المار ولد لىء والأحجار السکرعة والذمب والعطور 
والتبل والبباوات والقطط » إلى جانب آشیاء آخری زعونها نی کافة 
أرجاء انیا » فیذهبون بنصنما إلى القاهرة حيث تحمل مها إلى الإسكندر بق 
وعضون بالنصف الآخر إلى دمثق وسما إلى هی 


اغراد سبذه للسألة» 


بعد أربعة أيام 


٠ يروت‎ 


ذهبت إلى ساحل البحر الأحر الذى يمد مسافة فرسخ عن جيل سونام 
لمشاهدةالقائلة الت وجذ ت ,میا أحد البنادقة وأسمه < نيكولردى كو تى" » 


وهوسيدعريق الولد ء وقد جاءت ممه زوجته وابئاه وابنته الذين ولدوا كلهم 
بالحندء وييدو أنه اس هو و لیام بعد أن لوا قر 
القدسة عند للسلدين » ول كد « تیکولا » يرانى حتی قدم إلى سائلا بای 


میا کون؟ وماذا أفملهنا؟ وما هی وظیفتی ؟ فأنبأنه إننى جنت من إبطالياء 


اعل جب" ديهم فى مک 


وعشت فى بلاط ملك كبرس وإننى مبعوث من قبله إلىالاطان للماوكى الذى 
أذن لى بای» إلى هتاء وأخيرته آتی مع العزم على الذهاب إلى اشند » 
فأفضى إل فى الال بوجوب التخلى عن تلك الحاولة التى لا یکن إتجازها وبا 
تكرت فقد طلب 


صدقت النية منى » ولا رأی عزى وإصرارى على 


VA 


منى أن أفضى إليه محقيقة أمرىعذاكر أنه يستطيع أداء خدمة كبرى لى بإتياق 
عا ينبغى على عل لإتجاز مرادى وتحقيق إربتى » وآ کد لى إنتى أستطيع 
الثقة به عام الثقة إذ أنه مسيحى مثلى » کا وعدنی أن يق عل أحداث عره 
وکین جاء إلى تلك النواحی ؛ فلما تبينت مكانة الصدق فى قوله وأدركت 
فطنته وحصافيته أتيآته أ أشراف أسبانيا » وقد جثت منها إلى القبر 
القدس » ومر هناك مضيت قدما إلى القاهرة پنية رؤية جبل سيناء تم 
الشخوص إل الهتدءفهًا وقف «نیکوارد یکونتی»عل ما كان من‌خبری آظهر 
السرور الم وقال لى ‏ 

« إعل أنه اوقت الذىكان فيه تور بيك حا کا "كنت بالإسكندرية 
ومعی بعض أموال أبى » فذهبت منها إلى القاهرة » وکنت إذ ذاك فى الثامنة 
عشرة من ری » وقد أدى سوء إدارف وقلة خيرنى س کشاب حدث - 
إلى ضياع ما لدى من امال » فاستبد بى اليأس » وخجلت من المودة إلى 
موطلی صفر اليدين مترباً » ومن ثم عمت وجهی شطر البلد الذى کات 
يمور بيك يحسكه وأقت سنة فى بلاطه» ورحت ألفس الوسائل الى تمكنى 
من الذهاب إلى شبه القارة المندية » وعلفت أن کل شىء مأمون لامتداد 
ساطان تيمور بك إذ ذاك من البحر الأحمر إلى المند الى 11 كد آبلنها حى 
أخذونى لشاهدة « بریسترجون ۲۳6 الذى هش کثیرلقابلی » وخلم على 
كثيراً من عطفه » وزوجنی الرأة الى هى مى الآن وآنجبت منها أطفال 
هؤلاء » ولند عت ف اند آربمین سنة كنت حرق شو خلافا المودة 
إلى وطنى وأصبت حا كبيراً من الثروة » فلا مات تیمور بك وقسمت 
ملکته وتمزقت شفراً رتیت ارحلة إلى البحر لاجر » وأعددت المدة 
للذهاب إلى مكة وإلى البقءة الى أنا فيها الآن » وحصلت من أجل هذا 


نف من 


۷۹ 


الفرض على کتاب آمان من الساطان » وقد أمضيت عامين فى اطصول عليه 
بعث به إلى" أخيرا » فللا وصلت آنا وزوجى وأطفالى إلى مكة خيرتونا 
بين الردة عن دیا أو القتل » وكنت أتا نفسى مستعداً للاستشهاد » ولکننی 


كنت أعرف أن زوجت وابنای يؤئرون الردة على الوت » ومن ثم رأيت 
قبول هذا المرض مؤملا أن مخلصتا الله فى الوقت للناسب » اسکن لا بد من 
أن اللطان كان ضالماً فى كل ما جرى لسکی ينال نصيبه فما سلبوه می . 
هذه هى قمة حياق وخبر آسی » وإتى لأستحانك بل وبالحمب الذى 
تكن له » وألقس منك #عتبارك مسيحياً من أهل وطی أن لا تركب هذا 
ا رکب انون ء نفار؟ لبمد الشقة » وجساءة للشقة » وفداحة انار » فالإقليم 
كه أجناس غريبة نه » ولا قوانين مخضون اء 
ولا حکام بأتمرون بآرم » فسکیف تغوقع رث ترحل بلا عېد أمان ؟ وإذا 
للك فن مخاف إن نفذه ؟ أضف إلى ذلك فساد الواء واخفلاف 


اعتزم أحد 5 


اعم وللشرب هما ألفته فى بلدك » وستلتق با 
آنفسیم» وعل الرغم من وجود آشیاء تادرة يمكن رر اه اك إلا أنها ان 
ترضيك الرضاء النام » فسترى هناك أ كواما من الذهب وال لىء والأحجار 
السكريمة » ولکن ما جدواك وانتفاءك بها پا تسكن على حیوانات 
طارية 45 . 

آخبرنی «نيكولا دی کونتی» بهذه الأموروغيرها » واتبیت أخيراً ألا 
جدوى من التفتكير فى هذه الرحلة » وأدركت إدرا كا جلياً أن عطفه الشدید 
على" وما انطبءت عليه نقسه من رجةر حملاه على إسداء تلاك النصيحة إلى » 


2 


کا ظهر لی بوضوح أنه التزم جادة الق فى کل ما رواه لی ؛ ومن ثم کنفت 
عن مشروعی » وعدنا إلى الدیر ويقينابه ثلاثة یام » واستمد صحای لاسفر 
ما بين فاصد الشساهرة وميم وجهه شطر دمشق » ول أفمل شيئاً خلال 
تاك الأام الثلاثة سوى زيارة الأما كن الختلفة والذهاب إلى البعر الأخمر 
والبقءة الى دخل منها أبناء إسراثيل البحر حين کان فرعون فى أعقايهم 
حيث جف البحر وأضعی أرضا يابسة وانشطر للاء شطرين » ورأبنا هناك 
جزيرة تسمى ششونة يقال إنه جاء منها اليهود الذين "یسیون فى قثتالة 
بأيناء ششونة A bens-susenes.‏ , 


لم 


دش رت عاذ 


البودة من سیناء . تكولا تا فصنه 
القديس چوت 

سافرنا من جبل سیناء واستأذنت 4 لایر ورهبانه نی ارحیل » 
فنحونى شمار القدية كاترين » وهو عبارة عن عجلة ذات آسستان 
ذهبية » فأعطيته ‏ لتقرى ‏ نقوداً وتركت أسلحتى » واتخذت طریق 
سحبة أفراد القائلة ونیکرلادی کونی » وقل ما قله خلال هذه الرحلة 
سوى الإنصاث لأعاله فى اند وأمدتى بكثير من الأنباء التي دونها 
مخط بده » فاسستةسرث منه عن خير « بريسترجون 6( ومدى سلطانه» 
فافنی إلى" أنه كان حا کا عظيا يقوم على خدمته خسة وعشرون ماسکا 
وان لم یبلفوا شأو الولاة التكبار » كا يدين له اسكثيرون من لاخضون 
لذمريمة ما » ولکنيم ينبعون الطقوس الوثفية . 

وبقال إن فى اند جبلاشاهی(۳ العلو یمتبر تسلقه ما بالغ الصمويةء 
حتی لقد 7 على من عاشوا فى سفحه س ف الأزمنة القديمة س معرفة 
ثىء ما عن يقطنون ف ذراءء کا أن هؤلاء الأخيرين كانوا لا يدرون 
شيثاً من آس سا كنى سفحه ء إلى أن شق" طريق وملت سلسلة 
ربط بين القمة والستح بتعاق بها من يريدون الصسعود أو النزول » 
ووجد على قد الجبل سبل کبیر يزرع القوم به القمح ومخصدوته » 
ويربون فيه الاشية » ويحفظاون به الحبوب ؛ كا تك به البساتين 


AT 


الکنظه بالقواكه ولاياء الوفيرة » وقدارى القول إنه حافل يكل ماهو 
ضرورى للانسان فى حياته . ويوجد على أحد جانبيه دير شير جداً 
جرت المادة أن يبعث إليه من مم آمل ليتكونوا قد إثى عشر رجلا 
جوز 1 من عرفوا بعراقة الأصل والةك با 
جديداً إذا خلی مکانه » ویقومون بهذا العمل على الصورة التالية » ذلك 
أن القوم يرسلون أ كبر أبنائهم وبناتهم لاخدمة به » ویزوجونهم بعضهم 


من بعش » وينجبون أبناء بز ودوم بکل ما تتطلبه حياتهم وعدونم 
بالجياد والأسلحة والأقواس والسهام » ويتقفونهم فى فون المرب 
وال » ويعقد الناخيون جام هناك بوا » وم يرقبون الشخصس 
الذى بتخیلون فيه من النجابة ما يؤهله أ كثر من سواه لتولى بل 
حينا ماو من « بریسترجون » » ثم يتفقون فبا يينهم على الشخص الذى 
سوف يختارونه مکانه » حتی إذا مات الاک فى المباية عمد فرسانه إليه 
فوسدوه النعش وخسلوه إلى الجبل جرب على عادنیم وجللوه بثياب 
, الداد » فيرام الناخيون وم مقیمون فى أماكنهم المالية » وإذ ذاك 
يأخذون الشخص الذى وق عليه الاختيار ويُشادونه إلى الفرسان بديلاً 
من الساطان الراحل الذى برفمون جنانه ويدفتونه فى الجبل با يليق به 
من الاحترام » بيا عفی الآخرون ولام دید وم یملنون خضوعهم 
له وسط الاحتقالات الفشمة والأفراح العظيمة » وحینذاله يأنى الئاس على 

طبقانهم واختلاف قاثیم حاملين المداياء فيحضر البعض اللآ لىء » 
.والبعض الْآخر الأحجار الكرعة النالية القيمة أو الصوجانات الذهبية » 
کل حسب الطنة التى يقي فببا أو التى وق بها - 

uw 5 


2۳ 


ولفد أخبرنى نیسکولا د یکونتی ایض أن أحسن أنواع القرفة تنبو 
فى جيل سيلان هذا » وأضاف إلى ذلك أن به نوعا من الفاكبة أشبه 
بالقرع اللکییر الستدیر » بداخله ثلاثة فواکه متفصل كل منها عن 
الآخر » ولكل منها مذاتها الذى عیزها عن سواها . 

كذلك انبانی تيكولا عن شاطىء محری لا بکاد ساطمونه بصل إل 
الأرض ويتعرض للهواء حق يستحيل إلى حجر » وأشار ی يم 

من أقالم ابلاعات الوئفية به مکان شير لاحج » وقد حدث أن وضت 
عنده إمرأة توأمين ماکادا مخرجان من يطن أمبما<تى حجيا عیونهما 
بأيديهما قاثلين نها یکرهان امیش فى عم شرير کهذا الم وانطلقا 
إلى جبل عاشا به حی وافمها منيتهما » فظبرت فى الوضع الذى مات به 
أ<دما بميرة كبيرة » وف مكان موث الآخر یر طبن ضخمة » بل 
الناس فما بأنفسهم » وتوتون بهما قاثلين إنهم ماضون للخلود . 

وهناك أناس آخرون برغبون فى أن يخلنوا بعدم ذكرى بأسهم حنى 
“يعرف أولادم بأبناء ارجال الصالمين » فیسدون إلى صنع جپاز آشبه 
بالقص التكبير » ثم إضمون رءوسهم بين شسقيه ويطيقونهما بالأقدام 


ow» 


فتجز رقابهم 

کذلك أنبأنى نیکولا دی کوتی أنه رأى قوما يأ کاون لوم البشر » 
فكان هذا أغرب ما طالمته عيناه » ولیکن مفهوماً أن هذا تقلید 
ونی » نید أنه شاهد نصاری يأ کلون لوم الیوانات نة دون طعی » 
فإذا فرغوا سنا تحنم علیهم ‏ کز كل نوع معين من المشب ذى راحة عطرية 
نقاذة وذلك فى مدى خسة عشر أوعشرين يوما > فان تأخروا عن 
تلك للدة ابعلوا بالجذام . 


# * 


At 


وعلت أيضا أن « بریسترجرن » آراد أن يعرف أين متابع الیل » 
خاعد السفن وأننذ الرجال » وجبزهم بالطعام الوقير » وأمهم أن يمودوا 
إليه مخير منبعه » قسافروا وشاهدوا كتير من البلاد والشعوب الغربية 
والمبوانات غير للألوفة » مما يعد أمجوبة من الأعاجيب الکبری » فلا 
استدفذ «ؤلاء الرجال كل ما معهم من الثونة انکنتوا عائدين دون 
الوقوف على ما جاموا من أجله » وأصيح « بريسترجون » مشکسر اللاطر 
كل الانتكسار » ثم راح بعدئذ يستشير من حوله عا إذا كان فى إمكانه 
ارسال رجال لا يبلكون إن عدم الطمام » فاص قومه بأن يأخذوا 
اأطفالا صفار؟ منعهم من شرب البن ونأمم على السمك التي" ( وهر 
اس ليس بالستخرب إذ يروى أوائك الذين بذهبون إلى غيفيا أن الوثنيين 
فى هذه الجهات لاب کلون سوى السمك البی")» فلا اشتد عودهم 
جبلنوا مبلغ ارجال جمزم بالقوارب والشباك » وام أن بمودوا إليه 
س مها كانت القاروف ‏ دون البر اليقين عما خرجوا من أجله » 
خانطاتوا لطيتهم مصمدين فى الثبر » مارين بأقطار شتى » وجبدو الا 
يتصلوا بأحد خافة أن يحال بينهم وبين وجيتهم » حتى بلنوا مير 
:آشبه ما تسكون بالبحر فى انساعها » فصاقبوا الشاطىء وداروا حوله كله 
عسام بجدون منبع للاء الذى تخرج منه هذه البعيرة » اموا فى 
النهاية إلى فتحة تدخلها للياه » قتاببوا سیرهم حى وصلوا إلى سلسلة جبلية 
كبيرة شاهقة الارتفاع شديدة الانحدار > تبدو وکآنها قد حتت من الصخر 
.وبهجز الطرف عن إدراك نها » وبها فتحة واسعة يتدقق منها للم - 
وإلى جوار هذا الجبل وعلى اتصال به سا أخرى تطاوله ارتفاعا » ويسير 
.على المين رؤية الاء وهو منحد: میاه فاعتزم ارحالة أن برسلوا أحدم لتقرير 


مر 


الخبر » غير أن الذى صعد الجبل رفض كا بقولون - اامودة أو حتی الرد على 
الأسئلة بمد أن شاهد مايداخله » وإذ ذاك يمتوا بآخر سواه فکان شأنه شأن 
سابقه » فلا رأى الاخرون ذلك » وأنه مرن الستحیل عليهم أن يصيبوا 
من اتير فوق مالديهم خلفوا هذين الاثنين وراءم على الجبل بمد أن عجزوا 
عن ردهاء وانكفؤوأ عائدين سالكين الطربق الذى قدموا منه » وقصوا على 
ملكهم كل ماجری لمم » وأتبأوه أنه لیس وراء ما وصلوا اليه من كشف » 
بمد أن انضح لهم أن الله لايريد أن يعرف الادمیون أ کثر مما يعرفون » وأنه 
- سبحانه - أغلق دونهم السر على هذه الصورة . 


و و 


کذات ذکر « تیکولادی کونتی » أنه شاهد قو على النارة لم جر 
ادنم على أخذ مبر من زوجانهم حين اقترانهم بهن » لکن إذا حانت 
منية الرجل قبل زوجته صار ازام عليها حرق نفسها على الميثة الى حرق بها 
الوثثيون جنث موتاهم » أما إذا جاء الزوجة أجلها أولا فلا اثم على الزوج 
ولا جناح عليه إن لم عرق نفسه » وحجتهم فى ذلك أن الرأة خلفت دم 
ارجل ول مخلق الرجل نادمتها » وان هلاك الرأس فلا قيسة لتابع الذى 
لاستحق أن يذكر حى باللسارت - 

وإذامات الرجل وضموا چاه فى الكان الذى آعد طرقه» ثم تبرز 
الرأة فى أبهى زينتها قائلة إن ذلك ارفافب آحدن من الأول » وألا ستصحب. 
زوجها إلى الأبدية فى البقمة الى يكون بهاء وتمم الفرحة الناس ویتباون 
على الغنساء» وتشارکیم هی وأهاوها هذا السرور » ويتساءلون عا إذاكان 
هناك من يريد أن يبعث معا رسالة لمن فى العام الآخر وهی موشكة على الف 


لم 


له فى رققة بل نم يجردوتها من ییها وبلبسونها وبا أشيه بالكفن + 
وينشدون فى أثناء ذلك رای والأخانی المزينة» يبنا تطوف هی عليهم یت 
,مودعة يم » وترقد إلى جوار رجلها موسدة رأسبا ذراعه ان » ويةولون م 
فى انلعام أشياء كن : أهمها أن الزوجة بحق غا أن تميش طالا تکرمما هذه 
الذراعوتدافع عنام يشرمون النار یکلا فتمشى إلى هلاكها قريرة 
العين مطمثنة النفس . 


2 مكان آخر عارس القوم فيه نفس السادة وکن مع شىء من 
الاختلاف » وذلك أنهم يسألون للرأة حين عقد الزواج ها إذا كانت “ريد أن 
تمق آم لاء فإن تبات کانت علهها طاعة ی للذكور آنا » أما إن رفضته 
كان عليها أن تقدم مهرك» فلا مات بعلها أقيمت نفس الفلة » حى إذا جام 
وفت المرق وضوا سكانها غطاء رأسها » وتنازلت عن مهرها لورثة زوجما . 

ویظر القوم إلى مرن يرفضن الحرق على آنہن زوجات شريرات غير 
شرعيات » ويقال إنأمثال هؤلاء قليلات جدا مان واحدة رفضت أنتمرق 
فنادرت البلد خجلاء وجاءت اعيش فى القاهرة حيث رآها نیکولادی 

soa ۱ 

وأخبرنى نیکولادی کونی أنه مازال ممه أشياء كثيرة ومقادیر ضخمة 

من اللآلىء والأحجار الكريعة رغم امتداد يد النبب والسرقة إليه » ولکنه 
کان أشد حرم على كيات العقاقير الطبيةالىكانت ممه بكثرة لاتقدر قيا 
واقد أرانى ياقوتة عظينة القدر » وكذلك قطمة مستديرة من الوص بلفت 
من الرقة حداً يضارع أرق آنواع المرب » وقد سألنی أن أده إن رده الله 
سالا إلى بلاد النصرائية ‏ عن أحسن الأسواق إقبالاعلى تجارته » فأخيرته أن 


av 


الامیراطو رکان فى حرب ضد ملك پولندة ول يعد إلى بلاده إلا منذ آمد 
قريب خالی الوفاض إلا من روة تافپسة » وأنٍ فرنسا أققر من هذا من جراء 
حروبها الدائمة » وأن القوم فى إيطاليا ‏ وهو أدرى منى بذلك - لايشترون 
شيئ قط إلا ليميدوا بیمه » وزدت على ذلك بأنه يبدو لي أنه واجد فى إسبانر! 
خير سوق تنفق فيه نجارته » لاسيا من جراء ثروة مليكنا المظيمة » ولأننا 
تخرج على الدوام من جميع حروبنا منتصرين ول نعرف ألمزية قط » وذکرت 
4 أن أهلها موفورو الثراء > وأنهم أ كثر من غيرم تقديرا لهذه الأشياء . 
ومن ثم عند عزمه على الذهاب إلى إسيانها . 

وسألته سما إذا كان قد تأنى له أن بری وحوسشا على هيثة آدمية کالتی 
برو ی البمض أخبارها » فیذ کرون أن هناك رجالا ذوى ساق واحدة وعين 


واحدة » أو آقواء) لا يزيدون عن ذراع طولا »أو طوالا كالرمح » فأجابنى 
بأنه لم يصادف قط شب من ذلك » ولسکنه رأى وحوشاً على هيثة موغلة 
فى الفرابة » ند شاهد فى إحدى البلاد الوثنية فيلا كبير الحجم آییض كالئلج 
فى لونه وهو أمر جد عجيب » لأن الفيلة غالبا ما تتکون سوداء » و 
يشدونه بسلاسل‌من الذهب إلى عمود » وينزلونه منزلة الأرباب والآلمة » كذلك 
رأى جار جاءوا به إلى بريسترجون لا يزيد عن کلب السباق حجا و‌کنه 
متمدد الألوان » وكذلك كثيراً من الى صن للقرنة وغيرها من الیوانات 
التى یستفرق: وضفها أمدا طويلاء .كا أنبأنى هم يقيمون أبراجا على النيلة 
القى يستعملونها عند خروجهم لقتال . 
e»‏ 

آما « بريسترجون » وقومه فسکائوليك صالون ومسيحيون طیبون 
کا فی کل ناحية أخرى » ولسكنهم لا يعرفون شيقاً عن كني قدا الرومانية 
ولا مخضمون لسكها » وبقال إن هذا للات موقر جداء حى لو أن اعنم 


هه 


رعاياه ارتسكب علا يستتحق عليه الوت فإنه بیمث إليه خادم برسالة يأمره 
فيها بالاستسلام قتل علريد هذا الخادم ء وإذ ذاك يستجيب هذا النظي نهك 
الخطاب » وسرعان ما يخقض هامته ويستقبل اللوت . 
وآخبری نيسكولادى کوتی ایض أنه رأى سید جليلاجاء بهدية 
بيرة من اذهب إلى بریسترجون وكان نفور؟ کل النخر با احضره إليه » 
وأسرف ف السکلام متباهياً أن لم يسبقه أحدما لاقيام بمثل هذا السل »عا 
. حمل بریسترجون على أن يصدر أميء فى المال بقتله » قاثلا إن هذا التتل هو 
أجل ما یدیع أن يكافته به » وأن الوت ليس بالقليل لهذا اليد 


موه 


وعرفت ایض أن ناس فى تلك النواحى بارعون كل البراعة فى تون 
السعر » وقد رام دی کونی وم مبحرون ف البحر الأحمر یتشاورون م 
الشياطين ؛وأنبنی أنه شاهد عن بمدر شبح أسود مب يتحرك غلی طول 
الصارى الأ كبر لإحدى السفن » وإذا ذاك ناشد البحارة الشبح السسکون 
وسألوه « ماذا ترى من أمر رحلتنا ؟ » فأجابهم الشبح « ستلقون ستة أيام 
هادثة مدوم الوت » يكون ابو خلافا آشبه ببحيرة من الزيت » ولکن 
يجب أن تتهيئوا أنفسم لأيام تباغ فيها المواصف ذروتها» - 

وقد وصف دی کونی سقنهم بأنها أشبه بالبيوت الكبيرة ولكنها 
لیست مجپزة أبدا کسفتنا +فعی ذات قلاع تترأوحمابين عشرةوائنىعشر 5ا 
وبداخلها صهاريج گیبرةمن الاء لأن الرياح ليست قوية أجدا » وإذأكانوا قى 
البحر لم مخشوا شي من الجزر أو الصنور » وتحمل هذه السقن شتى أنواع 


A 


التاجر الى تصلیا القوافل ممم من جسدة حیث يتخذومأ میت 


به شحتاتهم. 

وأخبری دىكوتى أن مكة أضخم من 
ام إلا لصاح بشرعهم الذى يمتبرونه ایام »کا آنهم ينظرون إلى السلطان 
كانه إمبراطور » وبالديتة مسجد من أعظم الساجد فيه جد مد [ صل الله 

عليه وسل ]» وقال بمض المنود الذين جاءوا إلى هتاك من أثيوبيا أيضا أنهم 
استطاعوا سد ميا النيل الذى رى من الهند إلى الميشة ثم باساب جع 
أرجاء مصر حتی باغ البحر الأبيض التوسط » والذى ينقسم إلى فرعين بیغ 
أحدها البحر قرب الإسكندرية ويصل الآخر إلى دمياط » فإذا نوقفت هذه 
للياه عن الجريان أدب القطر وهلك سكانه أجممين . 

تشک 

وعلت من نیکولا دی کوتی‌آن بريتر جون كان يستبقيه على الدوام 
ببلاطه » مستفسراً مته عن الم لسیجی » والأمراء وأقطارم » وما بشنونه 
من الحروب » وقد أتيح لتيكولا أثناء إقامته هناك رت بری بريستر جون 
ينغد مرتين سقراء من بل إلى الأمراء المسيحيين » وان لم بسمع عا إذا كان 
« بريستر جون » قد تلق أية آنباء منهم » إلا أنه رأى الاستعدادات الى 
أتخذها بريستر جون لاوصول مجبشه إلى بيت انقدس » والرحلة إليما أببد 
كتير من الرحلة إلى آوربة . 


مساحة ولا 3 لأى. 


وقد رأی دی کونتی الكنيسة التى برقد بها جهان وماالذیبشرس 
بين امنود وهدام قنصرانية » ک أشار با إلى ما يحدث إبان ارتفاع ايل 
من تساقط البرد الوارد من الجنة الأرضية والذى يسموله بعطر الصبار » 


3 


وحدشف زمن القدي ستوماس ‏ حين راح ببشر بالنصرانية والتاس‌منصرفون 
عن دعوته أن نزلت بالنيل شجرة ضخمة جرفتها للياء إلى هذا للككان » فضی 
الناس إلى حا كهم والقسوا مته أن يقوم بنغسه ويشاعد أعظم معجزة فى الانيا 
وهی | كبر شجرة صبار رأنها المين » فنهض لللك فى الال » فلا أبصرها 
آسرم بحملها على التيران ولسكنهم تجزوا عن نحريكها » وإذ ذاك أشار بقطمبا 
ولكن الالات | تعمل ی خشبها » وكان القدیس توماس الرسول موجودً 
متا نذا » فأخبرم أنهم إذا تعمدوا وآمنوا بارتب ميدع هذه المجزات 


وصانمرا = فإنه وحده سوف يرقمها بنفسه ويحملها إلى حيث شاءواء فأجابه 
الحم ام موف يۋمنون جي بالل إن فمل ذلك » ولذ ذاك رس القديس 
توماس الصليب » وأمسك بالشجرة وحملها إلى الناحية التى أشاروا عليه بها » 
فلا رأى القوم هذه العجزة تعمدوا عن غرم وتنصروا » وحینثذ أخذ 
القديس الشجرة ونشرها » وأقام كديسة اتخذ سقفها منها ولا رال جمانه مها 
حت الآن » كا لا مزال النود حتى اليوم يقدسون الرسول توماس تقديسا 
عظيا » حتى آنهم يأخذون تراب الناجية الدفون بها ویصنمون منه كرات 
صنيرة يحملونها على الدوام فوق صدورم ۰ قائلين إن فى تناول حبة واحدة 
من هذا التراب غنية عن تناول القربان إذا ل يستطيعوه لحظة موتهم ٠‏ وقد 
اعطانی تيكولادى کونتی لس حيات أو ستاء أعدقد أنتى لا زات حتفلا 
بها إلى اليوم - 

وأهل القارة الهندية آشد رة منا » ولكن الأحباش أ كثر منهم 
اسعرارء وتظال هذه السمرة فى الازدياد حتى نيام الزتوج الود الذ. 
عند خط الاستواء الذى پسمونه بالنطقة الخارة . 


یمشوند 


۹1 


ادیش 

الوصول إلى التاهرة. قصة بطرس الرندی . 

الجلوس الحكم ين الناس . اليا 
فى خوارع القاهرة 

استفرقت رحلتنا خمسة عشر يوماً نظراً للشقة الكبرى الى صادفتنا 
فى القيام بها » بيد أن النشوة التى أحسستها وأنا أنصت إلى ما أفضى به إل 
نیکولودی کونی من الأخبار الشاثفة أَذهبّت عن نفسى كل إحساس بالجهد 
الذى عانبته فى السفرة » حتى إذا هيأ لنا الدخول إلى القاهية انفق الرأى بيذدا 
على أن لتق کل يوم فى كنيسة «سانت‌مارتا» مثوى جثان الطو باری القشتال 

الم وف باس بطرس الر ندى الذى سأشير إليه فيا بعد م 


آعات الضرورة عاينا تنسيق هذا الترتيب 
للإقامة مع كبير مترججى السلملان » على حين أنه کان على نیکولود یکو 
نتش له عن سکن بين امین » ولا بلنت دار مضيق هش لی وتلقائى 
برح شدید » كا لو کیت أبن له خرج من صلبه وقد آب إليه بمد 
حول غیاب . 

وف اليوم الثالى مغى « نیکولودی کوتی » لقابلة السلطان وشک إليه 
عدم اکتراث الأهالى بمود آمانه » كا شک إليه الأسلوب الذى اصطنعوه 
الإرغامه على الاسلام » وذكر له لم سلبوه ما ممه » فاستمع السلطان إلى ذلك 
کله وقد استبد به الضيق » وبذل جهده فى استرضاء خاطر دی کوتی با 
أولاه إياه من عطف كثير حتى لقد جمله كبير مترجميه » مازلا اه تقس 
مزلة كبير امترجمين الآخر» ومتحه دارا يقيم ا وأقطمه أملا كا بالقاهرة - 


ar 


فلا كان اليوم التالى قدم دی كوت إلى السكنيسة الى اتفتنا على التلاق. 
بهاء وأفضى اي يجمييع ما جرى بينه وبين السلطان وما فعلوء له » وأنه ‏ 
وقد أصبح وظيفة تابمة لاسلطان ‏ أضحى قادرا على نپول فى البلر 
كينها شاء وعلى زيارة للوالى' البحرية » ومن نم فأمله كبير أن یلته معونة 
الرب هو ورفقته البلاد السيحية سالین » وإذ عرف أننى ماض إلى البندقية 
سألنى أن احل بضع رسائل معينة إلى من هناك ٠‏ ورغب فى الوقوف على 
اليوم الذى آعنزم فيه الرحيل » فأنبأنه أنتى شفقت على نفسى بكثرة السفر » 
ولا بد لى من اللبث حيث آنا مدة نقرب من عشرین يوما أو ثلاثين » وهذا 
هو ما فملته » ولم أشغل نفسى خلال هذه الفترة ‏ إلا قليلا ‏ يغير مشاهدت. 
مناظر الفاهرة فى رفقة نیسکولودی كوثى وكبير الترجین » وأعنى به- 


مضي التشتالی . 


وقص عل مضينى ذات يوم ما کان قد جری بين مولاه الساطان الراحل 
وبين قشتالى يدعى بطرس الرندى کان فى أصله قرصاناً یتح فى البحر » 
فسكثر التفتيش عنه فى تلاك الیاه » غير أنه هزم فى أحد الأيام وأسرته سفینة 
إسلامية » فا أصبح فى بد تلسمین عارضهم فى بءض الطريق قرصان قشتالى. 
آخر وکسرم » واستولى على ال رکب وفيه بطرس الرندى الذى عرفه القرصان 
[ التشتالى ] » وإذ كان يمل ما لبطرس من ذبوع الشهرة وعظيمها فقد رأى. 
فك قیده وتزويده بسفينة ومياغ من الال لقاء قطءه المبد على نفسه علازمته 
إياه على الدوام وعرافقته الجاعة أأتى سارت وعافظته على وعده هذا . 
تأجابه بطرس الرندى با یهاگ ال كرة فى نفسه من استجابة وترحيب 4 


ar 


غير أنه اشترط عليه ألا رفعا سيفاً فى غير وجه السلمین » وألا يهاجما التصاری 
قط زقس أقسيه من قبل على ذلك » فرضى الکتلانی عا أراده بطرس » 
واتفق معه على هذا اللاك ء ثم قدما إلى جز ۶ رودص » حتى إذا أعدًا بها 
كلما يلزمها فى خاطر ہما ركبا البحرم”بدقين قتال الللمين» وأسرا كثير؟ 
من شوانيهم » واشتد الموف بالسلمين حتى لد كوا عن مهاجة للسيحيين » 
ودوت شبرتهما بصورة أفزعت ممما السلین حتی لسكأنهما كانا أميرين 


من آکبر أسراء النصارى يتحرتمان فى البحر . 

واستعرت المرب وسار على نبج اختطاه من آنا إذا عدما أحذ؟ 
يسلبانه فى البحر ألق أحدها مراسيه بر وطرق البلاد بيا أخذ الثانى فى 
ن » وف ذات يوم من الأنام أرسى الکتلای فى دمياط بنية 


احراسة ال 
المجوم علبها » بيدأن جوعاً كثيفة من السامين نمضت لتتاله ودقمه » حی 
خاقت عليه الأرض عا رحبت وسكت أمامه السبل وأحيط به من كل 
جانب » فللا شاهد بطرس الرندى من سفینته ما حاق بالکتلای بادر لساعته 
میتیا شطر الساحل قاصد) تجدته » كن“ السلین كروا علييما يجموعوم 
الکئينة کرة عنيفة فوقها فى أيديهم وحلوها إلى الساملان الذى ما كاد 
بهذا القرصان الشهیر الذى أنزل الحراب السكثير بالسلدین 
حتی فرح فرح شديدا » وراح يسأل بطرس الرندى عا إذا كان هو تفس 
الرجل الذى طلا ر بالسمین » فلم بكر بطرس ذلك » فماد يستفسمره عن 
«السيب الذى من أجله ملك هذا السءت » فأجابه بطرس بأن الذى حل على 
ذلك هو أن امین أعداء الدين » وهل كان يدور يلد السلطان أن يدع 
طرس اللمین فى راحة وينهب السيحيين ؟ 


3 أنهم قد جام 
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وحباك رمم السلطان اا بمرس با قعل »ار دل ی 
حسم با 
الاسلام وبذلك يمذو عته السلطان ويهيه عطفه » بيد أن بطرس ار تدى آجاب 


بطرس الرندی عقیدته » وأن يعترف مخطایا » وأن یمتنق 


بان کل عم قد يصله به اسان لا يموضه = مهما ضخم س عن خسران 
روحهء فلا رأى الساطان ذلك الإصرار منه أمر بقطع رأسه هو وصاحبه قفا 
رأى السكعلانى الوت دان منه بادر إلى إعلان إسلامه ؛ ومن ثم جاء بارس 
الرندى إلى السلطان سسراً وقال 4 « مولاى: سأسل إن مکنتی من الثأر لفسی 
بقتل رفيق هذا » فاستجاب له الاك مسسروراً » فاتتحى بطرس الرندی جانا 
بالتكعلانى وقال له « يا صديق تحن لا نستطيع الآن تخليص نفسينا لأن 
ال مان قد أجمع امزم على قتلنا حتى ولو نبذنا دينناء فان كان الأ.ر كذلك 
خدعنا نتلق الشهادة من الله غفرانا لمطايانا وجبا لأثامنا » » فرأي التكتلاى 
الصواب فى ما قاله يطرس » وعاته الفرحة » وسرعان ما استسل للهوت على يد 
بمهدی ذلك فاوفر 


بطرس الرندىالذى قال له الساطان حینگذ : «لقد وف 
بعبدك لى » فأجابه « أيها السلطان لم آفمل ذلك إلا اناد روح زميلى إذ 
بلغ الضعف يجنانه حداً له على بول الإسلام ‏ أما ان فافمل بى مابدأ نلك »» 
خأجابه الساطان « أخلص فى خدمتی »وافمل ما آمرلك به » وصاحبنی فالقتال» 
وط“ أن أهبك حياتك» » فأجابه بطرس ار ندى «على ألا حارب‌التضاری»» 
فرضى الساطان وقال 4 « أعدك ألا آضمك موض تحارب فيه للسيحيين + 
ولکننی موليك آمر جیم من فى خدمتی من التصاری » وخالع عليك من 
أطلع كثير؟ إن أنت أخلصت اللدمة لی » ومن لم قيد نفسه بعهده م 

وأمر السلطان بإعداد بيت 4 وأنفذ إليه من يقومون مخدمته وأجری 
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عليه راتيا » واستدعى آیضا أحد كبار أمرائه وعهد إليه بالحافظة على بارس 
الرندى + ویقولون أيضاً ‏ [ کثر من ذلك - » إنه ییا كان السلطان 
يعد المدة لار جوع إلىالدينة بعث فطلب هذا الأميرء حتی إذا صار فى حفر ته 
قال له « صل هذا التصرانى يما يسكفيه هو ومن ممه من اتر » ولانقعم قبا 
يطلبه منها حتی لا بستشمر انين إلى وطنه 6 . 

هذا ما رواه لى الترجم الذى كنت أسكن ممه هادا من وراء ذلك إلى 
تم مولاء السلطان » وإلى إدخال السرور على نفسی بطيب الأحدوثة عن 


ولا مات هذا السلطان بادرخلفه إلى الأمير السثول برعاية بطرس ارندی + 
وآ بأخذه معتزما قعل » غير أن ذلك الأمير فر" مع بارس واستخفيا عن 
الأعين » فام بالتفتيش عايهما »فا جیء ہما إليه أمر بطرس الرندی پتلد 
دينه واعتناق الاسلام » فا استجاب له ارندی ولا عع قالته ققطع رأسه» 
وحمل السیحیون جسده ودفنوه فی كنيسة فى القاهرة ندعى كنيسة سانت. 
مارتا ؛ وأظهر كثيراً من العجزات . 

آعد يوم لافصل فى القضایا فكان كا یل : 

جىء بثلاثة رجال لاقتل فسألت عا افترفزه » فأفضى إل“ الترجم بأن. 
اللصوص سسرقوا فى الليلة الاضية أحد الصيارفة » ولا كان هؤلاء اللائة جير انه 


ول ينتههوا للصوص ول ینوا برعاية بضائع جارم عنايتهم وبضاءتهم انخاصة 
ققد حك عليهم بللوت » قلت له ھ إن يكن الأمر کذلك فإنه يدو لی أ نم 
تدیتون من لا ذنب له ولا جريرة » وتأخذون البرىء مخطيثة الثم » وذلك 


۹ 


قضاء ينطوى على القسوة 4 . 

فأجابی الترجم « مهلا ياصاحبى » فإننا شعب كبر المدد جداً هذا 
إلى أن ارب يزيدنا فى كل يوم » فإذا لم نوقع المقوبات على كل من الجأ 
سه والظارة لم يتأته لنا الميش » ونحن لا نم المدالة ‏ هسب » بل نجد من 
الضروری أن ننغذها بطريقة فة لا تمرف الرحة إلبها سبيلا © . 

إن أحسن وأبهى وأروع شىء براه ارم فى الفاهرة هو سوقها الذى 
تمرض للبیع فيه | كداس هائلة وكيات ضخمة من شتى البضائع الواردة من 
ند » لاسيا الا لىء والأحجار الكرية والتوابل والمطور والمرائر والبضائع 
التبلية» وكل مشموم طيب الرأئحة » وليس فى القدرة تمداد جميع السلع الى 
یف بها إلى هنا من المند ثم توزع فى مختل ف أتحاء لا » وهنا السوق رئيس 
جميع نلك الأنواع الى وصفتها . 
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وهناك طائفة معينة من الرجال يذرعون شوارع الفاهرة جيئة وذهاباً 
وقد ثبتوا المرايا إلى صدورم » وهؤلاء مم اطلافون الذين يحلقون رژوس 
للسدين ويزينون وجوههم »وهم رون فى الشوارع منادين على صناعتهم » 


وكذلك بمض السود الذين تتراوح أعارهم بين الماشرة والثانية عشرة 
وهم يصيحون : « من يريد الزيانة؟ » وهؤلاء هم الذين بقومون مخدمة 
النساء اللاثى يران النظافة سرا فى الجامات . ۱ 
ولكل حاجة تجارها فى الشوارع يسألون عا إذاكان نة من يحتاج 
ایهم » حتى إن الطباخين ليقدون جيئة وذهايا حاملين للواقد والنيران 
وأطباق الحثى للمدة بیع » على حين تری سوام حاملين محاف الفاكرة 2 
ون 


رم ۷ ب طافور ) 


وعددا كييراً من السقاثين يروحون ويجرئون لبيع للياه التى يحملونها على 
ظپور الجال والجير أو فى القرب على ظلبورم » وذلك لكثرة عدد 
الناس ولا سبيل إلى للاء إلا من اهر . 

وفواكه الصيف ناضجة أشد النضج » وققسوة حرارة هذا الفصل 
البالفة فإن الله قد منح الناس كل ماهو ضرورى » ين يشتد القيظ 
ونستعر الحرارة تهب فى أوقات ممينة نام قوية جداً حتى لتؤثر فى 
الميون » وییدو كثير من الناس كأنهم سكارى » ويجدون فى هذه النوا که 
خير وقاية وعلاج » أما فيا سوى ذلك فالقطر می جداً » وکل ما فيه 
من هواء وماء ولحوم : طيب کرم » والإبل فى هذه النواحى شديدة 
الضخامة وجیلة وان لم تکن سربة المركة » أما لیر فأ کثر للطايا 
لطن وأحنها منظراً وأسرعها فى الثی » وبعنى القسوم يتجهيزها 
الم والبراذع 8 


لفط لایر 
١‏ الاسکندرية . نیتوسیا . الرحیل إلى قرس ۰ > 
« موت رئيس الاسبتارية » 
« اتخاب خلینه » 


مئت فى الناهرة ثلائين يوما ثم غادرتها بعد أن استأذنت السلطان 
« ونیکولردی کونتی» الذى سألنى أن أوصل إلى البندقية بضع رسائل لى 
إياها »كا استأذنت مضي كبير الترجمين وزوجته وأطفاله الذين عاماون ی۴ا 
لركنت واحدا منیم ۽ ووصلونى بكثير من المدايا الى آخننها معى لاسيا 
قمطلتين هندیتین وببغاوين وبمض المطور وأشياء أخرى » من بينها فيروزج 
لازال محتفظا به » کا زودوفى ایض بأنواع من الزاد للاستمانة بها فى رحلنی, 

غادرت القاهرة وركبت النیل» حتى إذا بات المكان الذى بتفرع عنده إلى 
فرعين تركت الفرع الأيمن الذى يؤدى إلى دمياط الى كنت بها من قبل » 
وازات فالفرع الآخر» حى أدركتمكانا قريب من الاسکندرية امه «رشيده» 
ومنه وصلت إلى الإسكندرية » وهی مدينة رائمة جدا فبقيت فيها ثلاثة أيام 
آمل من المكانين ألقدسين الاذين ولدت وبأحدهما سان تكاترين واستشهدت 
فى الآخر الذى رأيت فيه سردابا سد القوم باه » ويقال إن به السجلة الى 
شذوها ياء 

وللدينة ميداء رى عظم » ومكان كبير لاستقبال التصاری القادمين 
والراحلين على السواء » ولا شاهدتها لیا سافرت برا إلى دمياط » لك ل 


۹ 


قف على أثر للسفينة الى أعطانيها ملك قبرص » ما اضطرنى فابقاء اني أيام 
فى انتظار وصوفا لأنها كانت قد أبحرت مصاقبة لاشاطىء حى بلنت 
بيت القدس . 


أوإذ أنفذت إلى والى دمياط ماحملته إليه من رسائل السلطان وكبير 
للترجمين فقد تلقانى بالاحترام المي کا پیشت أسأله عا اذا كان لدبه جلر 
تمساح لأرسله إلى ملك قبرص اسعجابة لاله » ققدم إلى“ جلد تمساح اصطاده 
حديئًا » غير أن راحته كانت شديدة الکراهية ولم يكن آحب الى نفسى 
من أ نآخذ معى ابنة الوالى اللطيقة بدلا من حمل جلد هذا الماح » وعلى أبة 
حال فقد ركبت السفينة الى انخذه باس الله فى البحر مجراها حى وصلت 
بعد سبهة أيام مدينة « ألباف » فأرسيت بها » وكانت مكان أبمد مایکون عن 
الصحة » ووافق بوم وصولى بالذات موت أحد الأسائفة واثنين من رجاله» 
وحدت الرب على آتی أ كد أضع قدی على الأرض حنی کان فى استطاعتي 
الرحيل على مطايا الأسةف ومعاونيه» ومضيت قدما إلى بلاط ملك قبرص فى 
نرقوسیا » وقد سبقنى الترجم الذى أمدثى به اللات ليملن مقدی الى الاك وكبير 
أساقفته » فبمثا إلى بطلبان منى اليقاء تلات الليلة فى أحد الفنادق ‏ حنی إذا انبلج 
صباح اليوم التالى لقیانی لقاء يتمثل فيه النش ريف ؛ وكان الم کا قالا . 


وصادفت فى الصباح س وأثافى طريق إلى القمر ‏ كثيرين من 
كبار رجال البلاط الى الدين نوا لاستقبالى وععبونی إلى حضرة 
الک » فنا وصلت إلى هناك ألفيته هو والکردینال وسم طائفة 
كبيرة من الأعيان » فتلقوتى أحسن نقاء وأحاطوقى بالرطاية والودة حتى 
لسكأنى قد ولات بينم » وحمدوا الله على سلامة عودق بعد هذه 


۱.۰ 


الرحلة الماوبلة الای » وشکرونی نيابة عن الاك لا قت به من الخدمة 
له » وتدّموا لى كل ما طلبت » ثم استأذنت للك » فاستصحبن القائد 
الدى كان حاضر؟ الجلى وأخذنى إلى محل إقامته كا حدث فى الرة 
السابقة » حيث | کرمت وفادى | كران عظيا . 


وف صباح اليوم التالى حدئت تة كبيرة بين الناس + وهر ع کل واحد 
إلى حمل السلاح حتى الکاردینال نفسه وأخته السيدة [بنیس وكثيرون من 
كبار رجالات الملكة : ورتم الك » هادفين من وراء ذلك قل أحد 
میاه فإن. م يستطيموه فأسره» وكان امه « يمقوب جيرى » الذى 
کان يتولى منصب القضاء » وإذ ذلك هرب اللاك إلى حصن من المسررف 
الواقمة فى أحد أطراف الدينة یسّونه « باللة » » بيد أن الثائرين حاصروها 
مطالبين الاك بعزل صفتيه من البلاط ومنعه مدی عام من السودةء فقس 
اللك على ذلا ور جا وعد » فانقض التاس إلى بیوتهم . 


فلماكان اليوم التالى یمث للاك فى طلبى وسألنى ‏ فى حضرة الکردینال 
.وجماعة من التبلاء أن نس منه كل مایرضینی نا رحلتی » فأجبته بأنی 
لقیت من رهابته الكثير الذى یکفیی » وأن عندى من المال مایسد ننقات 
عودى » والفست منه أن يأمى القوم بمنحى تمان رور ونجپیزی بسفينة 
لی إلى رودس » وأخذت أنهي للرحيل » وأخذ هو من جانبه يمل على 
تمویی» إذ رغب فى أن أبق مدة تمانية یم على الأقل » فل أجد حيلة 
إلا الرضاء با أراد » بند أن آدرکت أن فى استجابة هذه الرغبة ما یسرد 
ويرضيه » وف أثناء هذه الأيام الثائية أخذت أعظم قسط من الراحة » وجب 
القوم مر كبا لجلى ء ثم آذن لى الك فى الغادرة ( و إن كان ذلك الإذن فى 
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فى القيقة ع یکره منه ) وزودنی بشماره الذى لازلت محتفظا به » وأمدای 
بعشر قطع من قاش وبر الجال والعيل الجيل » وأعطانى فهداً ومقادير ضخمة 
من الزاد تكنى مدة عام أستمين بها فى رحلتى إلى رودس . 

وف أثناء وجودى هناك وفد على للك سفيران : أحدهما من ناحية دوق 
سافوى » والآخر من قبل أحد أدواق ألمانيا: وكلاها يعرض على الاك أنه 
پزوجه ابنعه إن رغب لللك فى ذاك » وم أسمع خاتمة هذين المرضين » بيد 
أنه يفال إن زواجا آخر قد نم وقد تلوف على عام كبير فرسان رودس 
نيابة عن |حدی بنات كونت أرجيل فى أراجونه » وهی أخت زوجة 
الأمير دوق «بدرو» الومى على عرش البرتفال » وبدى لى أن الشروع الذى 
كان ای إلى نفوس أعضاء مجلس لللك هو الزواج بابدة دوق سافوی » 
وأعتقد أن هذا هو الشروع الذي مهيأ له السجاح ۳ , 

وماك قبرص ما زال شابا فى السادسة أو السابعة عشرة من مره » ضخم 
البنیان » غليظ الساقين غالا حتى لیکاد مما عند المقبین ببلغ يماما 
عند النخذين » ولكنه رقيق الحاشية » على جانب كبير من الإدراك والفهم 
لابتكافأ مع صفر سنه »كا أنه شديد المرح » قوى البنية والتركيب الإا » 
وهو أبرع مایکون فى رکوب اميل » ولو لم يكن بلده غير جى لأسعداى أن 
آعرض عليه نفسى للقیام مخدمته فترة من الزمن » بيد أنه یکاد یکون من 
الستحيل على الغريب أن يميش فى مثل هذا القطر التكود * فکانت هذه 
العوامل وغيرها تحنم عل المودة إلى قشتالة للمساهمة فى حريها ضد السلین » 
ومن ثم اضطررت لمتابعة رحلت بأسرع ماوسعى ابید . 


Yer 


غادرت مدينة نیقوسیا وبانت « مر ینا » حيث كان فى انتظاری مركب 
أعد لتقلى إلى رودس . 


وسرينا مدينة قدعة أسسما أخيل وحميت ياسمه » وهى ‏ رغم صفرها - 
منيمة الجانب محصنة الأسوارء ولا عرفأ طيب وإن لم يكن بالكيير» 
وأمامه سللة تغلقه ومنع الدخول إليه » وتقوم على هذا الأمر حراسة قوبة » 
وکان اللك قد هرب هو والكردينال وعه والسيدة إنيس وكثيرون سوام 
إلى هذا المكان حيث وقع اللك جانوس فى الأسر ‏ ۳۳ وهو أصح أصقاع 
جزيرة قبرص حين نهب عليها الرياح الغربية » وقد وجدت فيه سفينة تجارية 
هی التى أمر لألك بإعدادها لنقلى إلى رودس » وأخرى ممما حلت التاجر » 
فنادرنا الرفأ ؛ حتى إذا كانت الظبيرة انا طرف «رأس بيفائى» » وإذ ذاك 
+ رجنا إلى البحر عن طريق خليج «ساتاليا » للؤدى إلى تركيا» غير أنه 
قبيل الاعة الثانية أبصرنا غراي تركي) قادما تجاهنا وف ننه الاستيلاه علينا 
وتحطيمنا ثأر؟ لاحدی سفنهم التى كان الكتلان قد أخذوها خارج ميناء 
قبرص » فنشرنا الشرع وأعلنا بكل قوانا بالجاديف » ول الأتراك قمانا» 
ول قراخ فى خلال ذلك عن الدعاء والصلاة » ولكن أيدينا كلت من 
التجديف » وكان معى مار من إحدى. للراكب اللكتلانية قتل ابن أخى 
الربآن » وقد حك عليه بالشئق بصارية للركب » إلا أن الب اطع لتقل 
وزته» فالقست من الربان أن يهبى إياه سيا وأن إلرب قد فمل السكثير له » 
فقبل الريّان طابی » وكان هذا وسيلة تنم إذ كان هذا اسكتلانى ار 
ماهر فأسرع باقارب فاد ما عليه حتى استطاع الإقلاع قدما أحسن 
من الأول » إلا أن ال رکب الاخر الحمل بالبضائع لم تطرح شحتها فأبطأت 
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وراءناء حتى إذاكان وقت الفروب وقمت ف قبضة الأتراك وأغرقوها هى 
وجيع بحارتها . 

وف أثناء الاضطراب الى أعقب هذا الحادث توفر لديذا الوقت 
لزید قليلا من السافة الق تقصلنا عن العدو > فنا شرع الظلام عملت 
طنبه على الأفق آشرعنا | كثر ما يسعطاع إشراعه من الشرع » وأخذنا 
أماكننا إلى جانب الجاديف » وجملنا ماوسعنا الجهد ثم طوينا القلاع حين 
آرخی الیل سدوله » واستدرنا يمينا فى هدوء حتى لايسمع صوت الجاديف» 
وإذ ذاك مى الغراب الترك دون أن رانا رغم أنه كان على مقربة کبيرةمنا» 
وقال البحار إنه بنبنى علينا أن نقیر وجبة سيرنا لأن الغراب لايد وأن يرسو 
فى انتظارنا » واعتقدنا سعة قوله لأن مركبنا كان صفیر) جداً »وأننا ف أيديهم » 
ومن ثم انطلقنا إلى عرض البحر ورأينا الفراب يدنو من الساحل + وإذ 
اتتصف اليل هيت الريح الجنوبية » وأخذت الأمواج تدفمنا إلى الأمام تارة 
وال الوراء أخرى ؛ ولک كنت أوثر أن أقع فى أيدى الأثراك من أن أغوص 
فى أعماق البحر» وأرادوا منى أن أقذف بواحد من رجالی من على ظهر 
الركب یدنا دافمنا ع نأ نفسنا دفاءا قوياء وإذ اندفعنا أمام الماصنة فقد اندقمنا 
إلى « قشطيل الروج » ووصلنا إلى هناك فى الساعة الثالثة بعد منقصف الیل » 
ووجدنا أن النراب التركى قد غادره قبلنا بساعتين ‏ فأرسینا هناك بمرفاً صالمء 
وتسلقنا القلمة » وأخذنا فالاستجمام بعد أن كعبت ننا النجاةمن خط ركبير. 


وقلة قشطيل الروج هذه فى أيدى فرسان رودس ء وهی جزء من 
ولاية أرمينيا رغم أنهاجزيرة صخرية شديدة الوعورة ولا ستطیع ای حيوان 
تسلتباء آما عند السفح سب عند للدخل إلى الیناء -- فتوجد بعض مناجم 
اللح التى تذل دخلا كبير؟ً لفرسان دودس . 

غادرنا جزيرة قشطيل اروج وأخذنا متنا إلى رودس وحن مازلنافى 


۰۴ 


خوف مقيهمنهذا الغراب الترى» كا صادقنا چوا قابا ء بيد أنا بلثناها دی 
يومين ودخلنا للينام» وذفيت آنا للاقامة مع الأخ « نینودی کاب دا » 
وهو فارس عظم قشتانى الولد »كا أنه أحد فرسان القديس يوحنا وإن یکن 
| كثرم جیما ثراء وأعظمهم شهرة ‏ فتلقاق بسرور زائد ومودة كبرى » 
وعاملیآندی معاملة» وأحسب أنه لولا الرقعة ال أمدثى بها لت بمد ماتکبدته 
من الشاق » بل نی ما كنت لأجد فى بیتی الخاص أ كثر تقوى أو أحسن 
خدمة ما وجدت عنده . 


وفى غداة وصولى ذهبت لرژيةالسید الا كبر آنطونیو "لفیا ن بير 
فرسان الاسبتارية لأناوله الرسائل التى حلی إيإها ملك قبرص إليه عن 
شئونه » وحبنى الأخ « نینودی كأبريرا » وغيره من الفرسان القشتاليين 
والفرسان التاببين لأمم أخرى » لاسيا الفرتسيون النين هم كثيرو التملق 
بشعبنا » فلا وصلت إلى هناك وجدت السيد الأعفلم وقد اشتدت به الملة 
شدة تدنیه من انلطر » وكان یشکو من آلام فى السکید » ولكنه سرمان 
ما أنقذ ردوده إلى ملك قبرص » فاستأذتته وعدت إلى حيث أنيم » وقد مات 
السيد فى تلت الیل من علته » ییا كان یماج سکرات الوت جاءه کا 
هی الماد- القادة والعترفون وفئة معينة من فرسان الجلس وسألوه ممق 
قسمه وبضیره أن يسى لم الشخص الق يريد استخلافه من بمده رئیا 
أعظم لافرسان » وأن يكتب اسه ويختمه نامه حتى ببق سرا ؛ ثم آخذوا 
خطه ووضوه فى مكان أمين حتى لایمرف أحد مضونه سوى المترف » 
وجرت عادتهم أنه إذامات السيد عدوا إلى فض الورقة الختومة » فإذا جام 
وقت انتخاب خليفته ل صوت ال ید للتوق كا يقال يصوتين . 


۷. 


دفن هذا السید يوم وفاته فى ساعة القداس » وکانت اراس بای 
تتفق وشخمه » ول نمشه کبار الفرسان على أ كتافهم وهو مجال يبساط 
الرحمة الأسود » وسار أمامه وخلفه ركب طويل »مالين یقن لم الوصول 
إلى ااسش فقد فعوا أيديهم إلى بعضها » وكان اليد الأعظم مرتديا 
ملابسه کمادته متقاراً سيقه » ومهمازاه على قدميه ومسبحته فى يذه » ودفنوه 
على هذه الميثة » ثم أمروا بعدئد بقل جميع الأبواب وأجلسوفی فى حجرة 
أو صدوهامن الخارج » وأعطونى طماء للا کل » أما رجالى الذين معى ند 
أرساوم إلى للدبنة مدثري نكألوف عادتهم وقد تمنطقوا بسيوفهم جرب على 
سم » ودخلو الکنیدة لانتخاب الرئيس ابلدید نی يم کا قوق 
على هذه الطريقة . 

وأخذوا من كل أمة من الأمم التى يتألف معا الفرسان ملاثة أشخاص. 
هم فارس وقسيس ورجل علانی أرأخ خادم » ويوكل أمى اختيار هؤلاء 
الثلاثة إلى جميع الحاضرين الذين يبدأ کل منهم فى الاعتراف وتناول لقربان 
ثم القسم على الآثار القدسة ال عندم بأنه سوف يقيم اختياره على أساس من 
الليبة والصدق » کا بقسم الختارون أيضا بأنهم سینوجون هجا رائده اطیر 
والحق فمن بقع عليه اختیارم» نم ينتخبون ثلاثة عشر قردا من الذين يقومون 
بدورم ‏ باختيار سبعة يقم کل مهم باتباع ات » ثم يسجل اه م 
دون أن يكم زملاءه ‏ فى ورقة مطوية ويضعها على مائدة آمام هذا 
ترف الذى - كا قلت عسك بصوت السيد اراحل . ويم هذا فى 
حضور جميم الفرسان » وحينذاك يقوم للدقرف فيتلو الأسماء التى آترها السيعة 
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وأسم من رشحه اليد الأعفم » ويعتبر صوت السيد- کا قلت بصوتین > 
فن نال الأغلبية أصبح الفارس عم . 
بق امع ماتلا طوال ذلك اليوم وكذلك الیل التالية حى الفجر » وقد 

اعتقدوا چیه سے بل وقالوا ‏ إن قائداً أعظم كان حاضراً هناك لابد وآن 
بصبح اليد » وأنه لم يكن نمت داع لإجراء إتتخابات » وبهذا كان من 
للؤكد اختياره » وحدث قبل أن بطم الفجر بساعة أن ممت طج ةکبری 
دوت بها الکنيسة والدينة مما وصحبها دق الأجراس ونفخ الأبواق» 
لخاءوا إلى فى حجرت الى آغلقوها على وحملوتى إلى التكنيسة , وقد انتظم 
اسکل فى الوكب عون أحمل د ريثة » الجاعة إلى للع الکییر » 
وصاح الشخص الذى ممل أسماء النتخبين : « أدوا الشکر ل » فإن سيد 
هر من أهل أوثرن* » » وعلى الرغم من أن الفللام كان لابزال سائدا 
إلا أنه أمكن رؤية كثيرين وقد اصفرت وجوههم حسد وغيرة. 

ذلا تمذلكغادرا الميع الكنيسة» وكان انار قد تبلج وره » فذعينا بعد 
إلى مقر الجعية وفتحوا الأبواب » وانطائنا إلى الدينة مع جميع الناس ووضمنا 
الريشة على برج البناء » وكان السيد الجديد فارسا قدا قد أخلص فى خدمة 
نظامه وعلى جانب كير من الفضيلة » فلا كان اليوم التالى نشاوروا فيا 
ينهم وأمروا أن ببحثوا عنه » وساجوا أربعة مرا کب رحلت ميمة فى الال 
شطر «أوثرن » حيث كان موجوداً ذلك اليد الذى اختير كيرا 
لفرسان الاسبتارية 


والواقع أن وقوع أى خطأ أو عيب ف هذا الاتتخاب يكون مدعاء 


۱۰۷ 


للدهشة » ذلك لأمهم يقيمونه على أساس بمید كل البعد عن التحيزأو 
الصداقة أو الکراهية » هذا إلى أن الجمية موقرة جد وجليلة القدر ؛ وهناك 
کثیرون من أعاظم الرجال اقين یکونون على الدوام مستعدین للدفاع عا 
وحایتها وذلك آمر لامناص منه لمجاورة القوم لترك من ناحية ولسلطان 
مصر من ناحية آخری » ومن ثم كانت سلامة النظام وأمن الطائفة تتوقف 


على شجاعة الدافمين عنه . 


الصا الثا( شك ` 
« السفر ال القسملتطينية . غرق السفينة . القنال ين الکتلان » 
« والجنوية » وصول سفارتین من بيزئطة > 
« بض ابازر والدن » 


كانت هناك سفينة راسية فى ميناء « ایثونا » برودس تماقدت مع 
ربانم على نی إلى الفسطنطيتية » ومنثم أبحرنا ووصانا إلى جزير «ساموس» 
الواقمة فى محر الأرخبيل» تاركين على يننا قلمة « سنت بدرو » الوجودة فى 
الأرض التركية الأصلية » وعلی بسارنا جزيرة «کوس » التابعة لفرسان 
«القديس يوحنا» برودس» ثم ركبنا سفيتة تابعنايهاسفرتذا إل جز رة خيوس» 
قلا بلنناها أخبرونا بأن السفن والأغربة الى جاءت من « الجمع » لجل 
إمبراطور اليونان إلى أوروبة قد ألقت مراسيها فى ميناء يوس » ففردنا 
شرعنا وأبحرنا والجزيرة على بسارنا » غير أن الري لم جر با نشتهی ما آرشتا 
على إلقاء مراسيئا مانب الجزيرة ولبثما هناك تلك اليلةء حى إذا كان الصباح 
أبصرنا غرابين كبيرين يقتربان منا وبصحبتهما قاربان خنینان » فلا حاذونا 
أمرونا بالدودة إلى خيوس وإلا قاتلونا » وما كان لا الا أن نستجیب لم 
وم تعصلم أمرا آونقاومهم» وقد وا هذا حنی‌لانقف على سر مايفعاون»ذلك 
لأن الجدويين قد أخذوا هذه الأغرية وسلتحوها قاصدين الذهاب إلى الإسكندرية 
لأخذ غرابين کتلانیین بها هاه کازاساجس» و«سوقينت» » ومن ثم يكن لنا 
من حيلة إلا المودة بالسفن وارسو باليتاء » و بقينا به طول اليوم » قلا انتصف 
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الیل‌هبت عاصنة هوجاء ‏ وین كنا نکافح بلا آمل انقلت مركبنا من‌اطبل 
وعاق بسفينة کبری كانت النار قد المهمتها من قبل وغرقت منذ وقت بمید 
خلال المرب الى كانت مشبوة الأوار بين النادقة ابو » 
أجزائها ظاهرة ناميان فوق سطح الاء» فاصطدمت بها 
وسقطلنا فاي» وكان اوقت إذا ذاك نهار ء على أن البحارة الذين أستيد بوم 
لفزع من شدة هیجان البعر استطاعو! الوصول إلى الشاطىء بعد لأى مشقة» 
أما أنا فقد بقيت ‏ أثناء غرق السفينة ف لاء متشبثا برمث طاف على 
ساحه » وإذا ذاك أصدر بمض السادة الذين کانوا هناك( وه نیکرلادی 
مینون والربان وبمض الأساقفة والسادة الفرنسيون) مرم بإنقاذى» لمكن 
۱ رز أحد على الأقدام على هذا الخاطرة » غير أن بعض البشکاس تناولوا 
قارب صنیرم‌آحد الأغربة وقدموا حوى ثم عادو اليبسة» وکانت الروح 
قد بات التراق من الاء والبرد إذ كان الوقت عید اليلاد » وقد وجدت 


۱ بالبرتنال ۱ فأخذی ممه وقام بنجدى ؛ وهنا مهم السادة 


الفرنسیون منى نبأ موت کبیرفرسان رودس » ثم جامت ثلة من فرسان النظام 
ومعهم قائد الأ الأعظم « بولاك » » ولا هدأت العاصفة وسکن البعر 
أخذوا هذا النائد إلى رودس فى أحد الأغربة وأصبح مارشاها» وكان هو 
نفس الشتخص الذى جاء برسالة0”*؟اليابا إلىقشمالة ثم ققد فيا بعد إحدى عينيه, 
وم يكن فقده ها حين قابلته » وکان فارسا راا جدا ورجلا فا الشيرة . 


إقينا فى خيوس حتى نمضت الأغربة لقتال الكتلان حيث یرت , 
ميناء الإسكندرية فا لته وجد مهم هناك وقدالتحم الجمان» وممكن لکلا 
من إغراق إحدى السفن » وأما الفراب الآخر ‏ وهو أ كير من الفريق 


۱۰ 


وأشد قوة منه ققد کان للاسری» وظل الفریقان يحارب أحدما الآخر 
علول الهار والذيل» والسلمون بشاهدون القتال» فلا كان النجر هبت من فاحية 
ال ريح طيبة فركب الكتلانيون البحر وانطلقواء ولم يجرؤ الجنوية على 
متابدتهم لا أدركوه مقدماً من لض اللاحقة بهم إن اشتبكو ولاف قتاع 
ادم الاء » وحينذاك مضی الکتلانیون إلى رودس وعاد الجنويون إلى خیوس 
حيث كنا لانزال موجودین » ولا سحينا سفیئعنا سیم أعدتا ترميمها 
وان قندنا ما أوستناها به من البضائع »كا ضاعت منى أشياءكتيرة جلها 
ممی م نالشرق» وأخذ السقراء عنهم وغادروا لليناء ومضوا الجمع» قى 
كان منفدا إذ ذاله وأرسوا فى «نیس» عقاطمة بروثانس» وکانت هذءالسفارة 
. إحدى ثذتين جاءنا لنقل إمبراطور اليونان حصول على تفاقه مع « الجلس 
التكنسى » » وكانت سفارة بالنة الزينة والروعة مؤلقة من رجال أحسن القوم 
اختيارهم + غير أن خبر مقدمها ما کاد يقرامى إلى مع البنادقة ويروا التتحامل 
التكبير الذىآثير ضدالبابا أبوجين ‏ الذىهو فى الأص لمن أنباء تلك المديتفت 
حتی بمثوا بسفارة ثانية إلى الإمبراطور» والتقت السفارتان فى القسطنطينية 
وأشرعنا السلاح تأهب) لقتال کل منما الآخرء وحينذاك أعلن الإمبراطور 
أنة ان فی مع أى واحدة منهمااعتزام منه الرحيل على ظهر سفنه اتفامة » 
وساأفا مغادرة بلده وعدم اعتراض سبيله وإلا أضرب عن ارح وكف 
عن السفرء فاستجابا له ؛ ومفی‌مندویو سفارة الجمع الکنسی إلىخيوس» تا 
أنه البنادقة اتجاها خيل ناس معه نم يريدون الفی إلىالبحر الأسود » ومع 
ذلك فد تم الاتفاق ينهم وبين الإمبراطور » إذ ما كاد الأولون يرحلون حتی 
قدموا مم وأخذوا الإمبراطور فى مدى أيام قلائل وحجلوه إلى ميناء البندق ة۳ 
بإيطاليا . 
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أقت فى جزیرة خیوس هذه عشرین یوم عاطلاً بلا مل أقوم به » ثم 
شددت الرحال إلى تركيا مبعمد كثيراً عن تلك الجزيرة حيث بانت مكاناً 
يسمى« فوجانكيا » الذى يقولون إنه أحد موانى ترکیا حيث توجد به جالية 
جنوية» وقابلت فى هذا لاه صديقا ى كنت قد عرفته فى إشبيلية » وإذ كان 
يتمتع بشىء من النفوذ بين ال را ققد سألته أن يرسل مب أحد رجالاته إلى 
طروادة وأن يستأجر لى جياد؟ » فلتى طب » وسافرت عن طربق لیر مدة 
بومين وصلت بعدهما إلى مكان بزصون أنه طروادة » بيد أننى | أجد احدً 
ما سکن من إمدادى بأية معلومات عنها» ثم جثنا إلى « ايليام » "كا 
يسمونها وهی بقءة بحربة مواجبة ليناء « یوس 4 » وبزدحم هذا 
التطر بأججمه بالقرى الى يأخذ بمضها بحجز البمض الآخر » وت الأنراك 
لمبانى القندعة آثار لا يصح أن تمعد إلا يد المدم » ولسكنهم يقيمون منازهم 
مجوارها » وكان الذى جعلنى آعرف أن هذا اكان هو فى الاقم طروادة 
القديمة هو منظر مثل هذه البأنى المظيمة الدائرة وكثرة الرخام والأحجارء 
وكذلك هذا الشاطىء وقد أطلت عليه من الجهة للفايلة ميناء « نینیدوس » 
وقيام ت لكب ركأنما هو أثر لصرح مشمخر قد هوى » ول أستطع معرفة شىء 
أ كثر من ذلك فمدت الى خيوسحيث آلفیت سفین‌قد أعيدترميمها بصورة 
مكنتنا من الاار فى مدى ومين - 

وتثل جزيرة خیرس هذه كيات کرت من الممغ » وقد سکنها 
الجنويون الذين سلبوها من الفرسان ویسبی حكامها أنفسهم بللايو نيز م 
ء الفرسان عاجزين عن الدفاع عن ذلك اامکان فند ارتضوا 
زية للجنوية لين يرفمون علمهم هناك والذين مم فى حاجة إلى هذه 
4 رف رحلاتهم إلى سواحل الشام وإلى الدردتيل - , 


+ فد 


4 


خادر نا لكان وركبنا البحر» فأخذتتا ء نكل جانبعاصفة هوجاء آصابت 
رکب بعط ب كبير ما ثبثاالاحون أن تداركوه ‏ وهم بارعون کل البراعة 
فى هذا الفنءفبذلوا جیدم حتی أصاحوه على خبر وجه تمكن» ومن ثمسافرنا 
تاركين على يسارنا جزيرة « ميتلين 6' وهی فى حوزة الجنويين أيضا » وثنينا 
برأس «سدت ماريا» و بلغنا ج وس»فألقت السفيئة مرساها وغادرناها 
إلى الب . 

وف اڈ 
الجزيرة ال ى كانت تبلغ مساحتها قرابة تمانية آمیال أو نسمة» وهی مايئة بالأرانب 
البرية » وتزخر بساحات التكرم ولکنها جميعما قد فسدت » ونبدو 
تینیدوس حديئة البناء حتى لكأنما قد شيدها اليوم حذاقی»وقد رصفت بالأحجار 
الكبيرةر 
أمكنة أخرى صالتسو" الستن إلا أن هذا اليناءهذا هو أصلحرا كلها لوقوعه 
تجاه مدخل مضيق الدردنيل . 

وبطل على الیناء تل كبير قد علته قلمة شديدة اصانة كانت فها مى 


اصلاح المطب الذى ألم بالسقينة مضينا قدا لمشاهدة 


امت بها الأعدة الضخمة» وهنا تجد السفن خير حرف مورغم توفر 


سبب کثیر من الماع الناشب بين البنادقة والجنويين » مما حمل البابا على 
الأ بهدمما حتى لانسکون فى يد أحد القرية 
شك أبعدما يكون عن محجة الصواب لأن لليناء من أحسن مرافىء ال » 
إذ لایتأنی لفينة ما أن تدخل الضیق دون آن‌تلی مراسيها أولا هناك لتتاس 
الدخل اشد ضيه » ومن ثم فإن الترك الذينيمرفون كثرةعددالسفن الى تصل 
إلى هناك يسلحون انف مو بصون نت بالسیحین ثم يثبون علیهم فيقتلونهم. 
ومن هنا يستطيع لئرء مشاهدة كثير من‌مبانی طروادة »كا أنجاعة معيئة من 
الذين يعيشون هناكبقومون بتقل الأخبار عا يحرىفى ذلك السکان, 


الإغريق 


۱۳ 
(م ۸ - طاقور ) 


رحلناىاليوم الثانىء ووصلنا للضايق الشديدة الضيو + وتسم یه قا انب 
الترکی بشد الضحولة؛ وتسمى هذه الضایق بالدردنيل»وهنا يوجد باب طروادة 
ومیناژها » أما مياه الشاطىء اليونالى فشديدة العمق » ويقوم به برج 
« فیتبریو » حيث وجد أخيل مع « باتروكولس » أو كا قولون عکذا کان 
براه . والضایق فى هذا السکان ضيقة جداً ما يتر على المرء فى اليوم 
الصفو أن يشاهد راية منصوبة على اجانب الآخر » وهكذا تایمنا السير عبر 
هذه البرازخ وخلفنا بمض‌اندن على الجانبين التركى والیوننیدووصانا إلى مدينة 
جاليببولى»وشى مكان بديع ومرفأ جيد ذو قلمة رائمة » وكان هذا أول ناحية 
استولى عليها الترك حينا اكتسحوا اليونان ول يبدموا الخائط والقلمة بل 
ترکوھا فائمين ‏ وهوآمر لم يفملوه فى أية بقعة أخرى ‏ حتی إذا حدث ودارت 
عليهم الدائرة استطاعوا التجاة . 


غادرنا جاليبوكوجثنا إلى بحرهمرمرة» وهو عبارة عن محر داتری داخل 
الأرض ببلغعرضه قرابةمانية فراسخ» وبسمونه«مرمره» لالم مجابونمنه إلى 
القسطتطينية كل الرمر الذى تحتاجه هی وأسوارهاء وهذا البحر فى يد 
الإغريق » ومن هنا وصلنا الى بلد يدعى « ارل » وأخرى يسمونما 
«سابرياه وها المكانان الاذان سح الثرك للامبراطور أن يبقيهما فى يده فى 
الأزمئة السائفة عط عليه واماوتته لم + 


وف رحيلنا فيفجر اليوم التامي رأ ينا جيلا شاهق الارتفاع يبمد عنا | كثر من 
مائة میل » وأخبرونا أنه جبل القدية صوفيا بالقسطنطينية » وجثذأ إلى مکان 
يبعد قرأبة ميلين عن للدينة حيث قضينا به لیا تاک» وف الصباحالتالى أرسلت 
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القارب إلى مدينة بيريه لأنضى بنبأ مقدمی إلىربان إحدى السفن‌واسعه «جوان 
كارو» وهو منأه لأشبيلية وم نأصدةالى الملص وأعر ف أنهموجود هناك فى 
بريه ققدم هو وأصسحاباة فزوارقهم لتحيتىء وأردت أنأتوجه فی اطال لأقدم 
احتراماى للا مبراطور» غير أنهم وا على كتيراً قائلينإنى أجللهمبالعار إذا لم 
أذهب أرلا إلى بيربه حيث توجد دورهم »واه هذا واجب بتحم على آداژه» 
فترلت أنا ورفاق فى قوارب التشتالیین » وجاءت نا ودخلنا ميقاء 
القطتطينية وغادرناه؛ ومضیناف‌سپیناثم آرسیناعند رصیف «بپریه»(گوهو 
من أحسن الأرصفة اه وتستطيعأية سفيئة_مهما كانت ضخاءتها- أن ر 
هناك مياه #يقةصافيةءوأن تلتى بسلالم! على اليابسة» فأرسيت قصحبةالقثتاليين 
وکذنكم أصدقاء آخرین من أمم #تلفة وذهبنا لأداءالصلاةبالكنيسة»ووجدت 
الوالى زنط الیک السکان فاستقبلنى استقبالا طيبا » مستاسرا ای عن 
أخبار الذرب:وقرر أن كل ما أحتاج إليه لابد وأن يجاب فى ال » ومن ثم 
رحلناء فقت مع الربان القشتالى حیث اقيت استفبالاا فى الواقع » وحين 
وصلت إلى هناك ألفيت هدية ضخمة من النبيذ والطيور أرساما إلى" الوالى .. 


۳ 


وف اليومالتالى قدم لرژیی الفشتاليون القیمون فى الق طنيية وييريه » 
وت ذکرت منهم جماعة رأينهم فى قشتالة ومن ينهم « لفون دی مانا » وصیف 
مولاناددونجوان» حفظه اه» فالس منی أن أقدمه إلى إمبر اطور طراي, 
كان قد قدم مع سفراء المع التكنمى وإنكان قد غدى الآن فى مؤ. ة القوم » 
ثم تحادئت مع الإمبراطور””* رغم أنه هو الآخر قد أصبح غير ذى موضوع » 
فقد نی من وطنه مع أخته إمبراطورة الفسطنطينية فقيل رجاثی واتخذه من 
رجال حاشیته ‏ وأعطانى فى نفس الیوم قوسا وس لازلت تفا با 


نله 


Ms 


الفسْلالرایععیین 


القسطنطينية . الإمبراطور يوحن بالبولوجس . أسرة طافور . 
. استقبال طاقور 
الإمبراطور إلى آوربة - 


بعد أن أقت مدة بومين مستجما ذهيت لأداء مریم الاحقرام الإمير الور 
ال طلنطينية وبصحبتى جميع القشتاليين » وارتدیت أحسن مالدى » وات 
بشعار فرسان « إسكاما 6( وهو رئك للك جوان» وأرسلثفى طلب 
أحد مترجى الإمبراطور ويسمى « جوان الأثيل» القشتالى الولد » ويقال إن 
الإمبراطور قد اختاره مترجما لأنه كان ينشد له على الأرغن أغنيات قشتالية . 

صحبنى الترجم إلى القصر الإمبراطورى » وذهب ليمان إلى الإمبراطور 
خبر قدومى أرفع فرض الاحترام الواجبة له » وأبقولى فى الانتظارمدة ساعة 
بث الإمبراطور خلالها فى استقدام بعض الفرسان واستعد لقابلی» ثم دخات 
القصر وبلفت ردهة أبصرته فيها جالسا على عرش وقد بسط نحت قدميه جلد 
سد“ » وهناك أديت فروض الاحترام للارميراطور وأنبأته أن عميثى إفا 
کان بةصدرؤيته ومث اهدهملكنه وللتمرفلى بلادهوكبار رجالاتو | نکانت 


علة حضورى الأولى رغبى فى اسكتناه حقيقة نبی الذى أن 
الأصلمنهذا السكان» وأن لى عرقا يمت" لمرقه الإمبراطورى بوشيجة القرى» 
وشرعت فى إخباره عن الطريقة الى قيل نما سارت عليهاء فأجابى فى الال 
بأتىواجدكلترحيبءوأنهمسر ور جداار ؤيى»أماسماحد:تمعنه بشأ نأ لى ققدأس 


عنه أنه نیع فی 


۱ 


بإحضار السجلات القديمة حى بتضح الق الصراح عن کل شىء » وسألی عن 
آخبار البلاد السيعية وأمرائها لاسیا فيا بتملق عولای .لك أسبانيا وعن 
دراه وحربه ضد الغاربة » فأفضیت إليه بکل مالدی من العلومات » ثم 
استأؤنت منه فى الانصراف ودلفت إلى حيث أقم 5 

وف اليوم الةالىبءث فى طلبى سائلا ای أن أمضى لاصيد» وأرسل الاد 
لی وان می » فضيت فى صحبته ومعنا شریکته الإمبراطورة الى كانت 
موجودة إذ ذاك » وأخبرى بوذ أنه وقف على الأمور التى آردت الاستفسار 
عنهاء وأنهسيأمرحينعودتنا منالميد بأن يخيروفىعن كلمايتماق بها فشكرتهء 
فلا کان الساء با منصيدنا وترجلنا عن جيادناء وأرسلهو يطلبأن نی 
حضرته أواكك الذينكلفهم بالبحث عن استفب اراتى »فا جادوه قالوا إنه حدث 
فى القديم ( ولا أذ كر الوقت بالضبط ) أن أحد أباطرة القسطنطينية بمث فى 
أنحاء بلاده مرا يقضى بأن یدفم النبلاء الضرائب» وأن يدوا ماعلههم من 
الالزامات وانلدمات»وأن يقومون بإتجاز ذل ك كله شأنهمفى هذا شأن العامة» 
ونظر) لأن هذا العمل قد عله النبلاء إساءة لهم وافتآنا على حتوقهم فقد يحثوا 
الأمر مع ابنه الا كبر ووريئه » وأغروه باوقوف فى صفهم والتحدث إلى أبيه 
الامبراطور فى وجوب جب کل مام شأنه أن بترك وراءه 
ذكرى كريبة واا بنیضا » ذلك لأن افتراحاته فى هذا الصدد كانت 
ضد النظام والمدالة ولن تؤدى بالنبلاء إلا إلى إرغامهم على حمل السلاح ضدم» 
وهو سبيل لا مناص للم من السير فيه إذا ما آصر على تنفيذ أغراضه السيثة » 
فاستمع الأمير إلى شكوى النبلاء ووعد أنيبذ لكل ماو سمه جهده»ومشى | یه 
الامیراطور متعحداً ومتوسلا إليه أن ينمه كرمه من عمل هذا الفمل ضد نبلاء 


MY 


الب الذین يمدو تالا لاسما وأنهم ثم الذين يمينونه فى موامه ويجلونه » هذا 
بالإضافة إلى أ نه عمارضته يم يدقع ببلاده إلى خطر جسم ومشق ةكيرى جره 
من أنه سيجد تفه فى النهاية عاجرا عن فرض إرادته عايهم؛ فا صا هذا 
ال کلام سم الإمبراطور تأجج خی واستشاط غضيا على ولده الأمير» وطرده 
من قصره » ورحل بنفسه کا يةولون إلى مدينةأدريا نوبل الى هی اليوم 
مقر جيوش سلطان الترك و بلاطه » فدا وصل إلى هناك كان نبأ هذا الأمر 
) نواحى الإمبراطورية» وسسرعان ماشبت ثورة عارمة جل لواءها 
ج النبلاء وأتباعمم» وتكاتفوا فيا بيهم فصاروا كلهم يداً واحدة وجماوا پر 
على رأسهم ء ثم قدمو! ميش ضخمإلى القسطتطينية حرث کان الامبراطور» 
0 هذ ارحلة خسة أيام تق ريب » فلا عل الإمبر اطور بذاك خرجوعسكر 


سیر جاله ورتبت الصفوف الواحد تلو الآخرء فأرسل الأمير مر انس 
من أبيه الا یکون سیب فى مثل هذا الجرح الدامی و اطراب التکبیر و إلا فلا 
سبیل آمامه الا محاربته اه » فازداد غضب الامبر اطور عن ذى قبل فالا إن 
الأمور يجب أن تسیر الآن كا هی » وأنه مصمم على ما اعنزم. وجاعل الأمير 
ومن ممه بدفمون حياتهم تا لذلك العمل ؛ فلا رای الأمير إصراره ؛ وأن 
الرب موشكة على الاندلاع » إنفق مع أبيه على أن يمضى الاءبراطور إلى 
القسطنطيفية وأن برجم هو تسه « إلى أدري نويل » وأنهما حينذاك لابد 
أن یسلا إلى شروط » وفمل الأمير ذلك محدوء الرغبة فى تنب محارية أبيه 
وقتاله » واتفق الجانبان على ذلك؛ وعاد كل إلى مکانه . 


والآن وقد رأى الأمير أن لاسبيل سوى اطرب لاض لاشكلة فقد انصل 
بأحد الأمراء وهو أخوه » وحبب إليه الوقوف إلى جانب الشعب قائلا له إن 


۱۷۳ 


الرب لن به بأذى ماریته أباه » ولا فالأجدى 4 ألا 
هذا الأمرء» ومن ثم غادره إلى إسبانيا ء وبلغ قشتالة فى 
الحم فيه بيد دوق آلفونسو الذى 
بألفونسو ذى اليد لدببة » وفى هذا السکان الجديد عرف الأمير باسم د کونت 
بدرو»» وأنجب ابا سماه دوق « إستيفان إلان» فلا رأى النبلاء اليونان 
أنفسهم وقد حرموا من قائدكهذ! القائد ‏ لأنمكان فارسا عظها ‏ ولأنه 
آثبت براعته بكثير من الأعمالالدالة على الروعة فى السلاح سواء فى أسبانيا أو 
قبل رحيله إليها فقد أخذ وا أخاء الأصغر سرغمأنهكانلايزالشابا_وقباوا پد 
ونادوا به إميراطورا على بلاد اليونان»ثم ورحلوا به منمدينة أدريا نوبل ميم 
رجاهم السلحین » وزحفوا على السطنطينية قصد إجلاس هذا الشاب على 
العرش الإمبراطورى » فلا أنىء الإمبراطور بذلك فمل مافمله من قبل» 
تفرج من للدينةلصداهم وم يكن نت مندوحة عن‌القتال» غي أنه غلب علىأمره 
وحاقت به المزعة ووقع فى الأسرء ول كثيرون ن رجاله وأخذ البمض الآخرء 
ودخل النبلاء الديئة دخول الظافرين » وأجاسوا على العرش الامبرالوری 
مولام الأمير الصغير الذى استقدموه ممم » وأقاموا حرسا قويا على أبيه 
الذى مالبث أن مات بمد أيام قلائل من مرضه » ويق الأمير بحم 
الإمبراطورية فى هدوء ‏ وجب القواتين الى فرضها أبوه » وسن أخرى منح 
بها النبلاء حقوقا أ كثر من تلك التی کانوا يتمتعون بها من قبل » ومن ثم 
يقال إنه لابوجد فى أى بلد من بلاد العالم مثيل لاحرية الق ينعم بها النبلاء 


ل » والذى يسميه البعض 


فى اليونان » وأنه ليس هناك من رعیة أ کثر خضوعاً من اليونان الذين هم فى 
وان رقیق لطبقة الأشراف » غير أن خطايا المسيحين آدت إلى إصابة الرعايا 


۱۹ 


والنبلاء على السواء بالعبودية للؤلة نظراً لأن ساداتهم أصبحوا من الترك 


أعداء الاعان. 
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آما الأمير الآخرفإنه للا جاء إلى قشتالة احتنی به القوم احتفاء کرجا وتلقاه 


يف المظلم » ويقال إن اللاك كان آهب فى هذا اوقت لشن 
م 


اللات بال 
المرب على السلمين » فزوج الأمير من إحدى إخواته الشرعيات » و 5 
1 قاليد حك الملسکة أثناء خرو جا لحرب» وغا إن هکان فارسا شر ناه 


شدیدالباس» بالغ الصراحقه فا فى الفطنة » وره « دون بريلان » ویئولون 
إنه دخل طليطلة وأقام االات با » وزيادة على ذلك فانه هو 'لذى استرد الدينة 
وردّها إلى الطاعة حين جاهرت بالمصيان وثارت » غارب المصاة وقهرم » 
وبقولون ایضاً إن هذا عو اليب الذى كاقأء من أجل أهل طليطلة 


بسكل هذه الاءتيازات الى لازال مواطنو طليطلة يتمتعون بها 
يومنا هذا » ولا مات دفنه القوم فى كنيسة الوك القدماء فى طليعالة + 
وحلوا سقنبا برسمة وهو على جواده وعليه رنکه وأسلعته وهی 
ذات الأسلحة الهى ملبا أقوى الفرسان وأجودم « دون فرناات الفارس » 
الطليطلى كو نت «ألبا»لأنه منجدر مباشرة من‌صلب هذا الأمير الیو نی اذى 
جاء إلى اله »كا أننى يفا أجل نفس هذه الأسلحة لأنتى أمت !ي 
إل هذه الأسسرة»وأن « دون بيرو روز طافور » الذى دوی احه فىالاسة. 
على قرطبة کان حفيد کونت« دون إستيفان إلآن» الذى هو ابن حفيد الأمير 
«دون بر بلآن» الذى أتكل عن وریا کان من اللاع - أنأروى -- تقلا 
عن تاریخ قشعالة كيف أن الكثيرين منهم س ابا ن قد الوا 


۱۳۰ 


من هذا السب حتى الآن » وإذاكنت أجل التاريس ر نكا على شعاری 
فد جاء ذلك عن طريق الزواج » وقد اختلطت الذرارى فاختلطت الأسلحة 
يعشمها يعض ۰ 

ولا وقت على كل هذه البياناتسألت” الإمبراطور عا يحول يينه وبين 
حل هذه الرنوك النى جرت عادة الأباطرة فيا مضی على ايا » وأعنى يها 
إن أو قرن ونصف من الزمان 
- وربماكان أ کثر من‌ذلاک- أ نادقة أسطولا!"ضشا زعموه قادما 
لماعدة الإمبراطور ضد الترلك»حتى إذاقاموا به إىالةطنطينةأحسن لا میراطور 
وجيع اليونان لقاعم » قراح البنادقة بقی‌ون فى شتى رحابللدينة » لکن 
إظمر هم کانواقد دروا خطة أخذوا فى تقیذها لأنهم انضموا إلى الأهلين 
فى ثوروم ضد الامبراطور وحاربوه معهم » وشت المزية على الإميراطور 
لدم تومه هذه الليانة » وتجحوا فى |خراجه من للدبنة وقتل الكثيرون »> 
فورب الإمبراطور إلى «للورة» ال ىكانت تسى قدي «أخابا»» وهی [مارة 
من إمارات ورثة الإمبراطورية » واحتل البنادقة للدينة وظوا بها سيين 
عام كاملا » ونببوا كيرا من الآثار لأقدسة الى جلوها ممم إلى البندفية 
واللوجودة بها حال » ومنبا جمان ااقديسة هيلينا والقديسة مارينا وغير ذلك 
كتير » کا أفسدواعددا كبيراً من البنی از ات و جلو ممم مودي ن كبيرين 
كبيرين أقاموا عليها ثال حاميهم القديس على شاطىء البحر »وها باسقان 
کالبرجین وعفوظان حفن جيد؟ حى لیصمب التصديق أنهماقد تقلامن 
قبل" » ويوجد فوق باب كنيسة « القديس مرقص » أربمة جياد حاسیة 


أساحة آسرتی » فأخبروق بأنه حدث من 


ديت بطبقة كثيغة من الذعب» ويوجد آیضً حجر الشب والرخام» 


I 
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وهذه كلها مما أخذوه 


ثناء احتلام ها » بل لقدكانوا على 


وفْك نقل المكومة من البندقية إلى الق 


هذه النية سوى نصيحة شيخ طاعن فى السن نهاهم ف 
الدبئة الى وثبوا ما على جميع للدن الاخری . 

وف أئناء احقلال البنادقة لقسعانطینیة ۳" مات الإمبراطور وكذلك 
ولده» و يوق سوى حفيده الذى تزوج إحدى بنات ملك الجر وأصبح 
فارسا قدیر) » فواعدَ آهل القسطنطينية والإقليم الحيطبها علىبوم, بثورون فيه 
جميساءوأنه سیکون متا با بكل مايستطيم جمعه من قوة لإنقاذ المدينةءفإذا أخذ 
المديئة آل إليه كل شىء ؛ فکان مام الإتفاق عليه . 


فلا كان اليوم الوعود ثار الناسضد البنادقة وحصروهم فى مکان واحد 


فى المدينة حى لا 


يستطيموا بارغ سقنهمء وأتفذوا فى طا الأمير الذى دخل 
الدينة وأعل الفتل والأمر ف جيم الینادقة دق على العرش الإمبراطورى» 
ودخل الناس عليه أفواجا مة 
غنيمة کبیر من البنادقة »كا توا فدية مألية اضخمة منم » أما هو فقد ساد 
حكدالمدوم ويقال ان إنهذا الإميراطور الذى اسرد الإميراطورية وتولى 
مقاليدها لم يسعطم أحدما أن له على التخلى عن الأساحة الى كان محملها 
سابقاء الى كانت ولاتزال على شكل حلقتين متصلتين بضمما يبعض» وعجر 
الكل عن إرغامة على حمل الأسلدة الإمبراطورية انقاصة بالعرش » وکانت 
حجته على الدوام أنه كسب الإمبراطورية وهو ممل هذه الرنوك »ولا يوجد 
شى' مطلقاً يستطيع لعل التخلی عنهاء ومن ثم بقيت حت اليوم على ماهی 
عليه » ومع ذلك فلا يزال فى الامکان حى اليوم رؤية الأسلحة القديمة على 


بده ومنادين به حا کا عليهم » وأصابوا 


۱۳ 


أبراج الدينة ومبانما وكنانسها » ولا يزال الأعالى ‏ حين ام عام 
اتخاصة ‏ يضعونها عليها . 

فلا همت ذلك آسررت على آنه يتحتم على الأباطرة حل هذه الأسلعة 
طالماً هى أساحة الامبراطور القيقية » زد على ذلك آنها هى الرمز الذى يؤيد 
السلطة ولوس الأشخاص الذيناستردوهاء لاسیا منذ أن استعاد الأهلون الدينة 
ونصبوه حا كا عليهم » فأجاب الإمبراطور على ذلك بأن السألة لاتزال موضع 
أخذ ورد" پینه وبين شعبه؛ فلما وقفت على خبر ذا كله أفضيت إلى الإمبراطور 
با حدث فى إسبانياء وأخيرنى هو ا حدث هناك . 


هذا كل ما استعامت الوقوف عليه عن خبر هذه الأسلحة وماآل 
الما آمرها . 

ومنذ ذلك المين أخذ الإمبراطور فى مماملق بود عظ م كشخص ری 
فى عروقه نفس الدماء التى تحرى فى عروقه هو أيضاً » وتمنى صادقاً لوبقيت فى 
بلده وتزوجت واستقر بى للقام حيث أناء والحق أننى فکرت فى مثل هذا 
العمل نظراً ل رويته منقلة سكانالمديدة وحاجتما إلى الجنود الأقوياء» ذالك لأن 
البيزنطبين يقاتلون أما بالذة القوة » وقد وجدت بالدينة فى خدمة الإمبراطور 
كثيراً من القشتاليين وجاعات من الأمم اللاتينبة الأخرى » وقد أبدوا لى 
- طيلة وجودى هناك كثيراً من التبجيل والتقدير . 

وق ذلك الهار تقدام أحد فرسان الأسرة ممن کانوا يوجدون 
هناك ودعانى اتناول الغذاء فى اليوم التالى فوعدته بإجابة سؤاله » فلما تقض 
القداس عمت شطر بیته حيث ألفيته فى انتظاری وتناولت طماتى معه 
وقدمنی ازوجته وأبنائه » وعاملوى معاملة تنطوى على الصداقة انلالسة » 
فلا انقضى النذاء صرف کل" من كان حاضراً وذهب إلى حجرته ولبس 
قيص « إسكاما» وهو شمار مولانا للاك ثم دخل على وحادثنى بالقثتالية » 


۱۳۳ 


قائلا: « أيها السید القارس » مرحياً بك » هاهو ذا يبى يكل مافيه رهن 
|شارتك كا لوكنت أخى » فلقد حبانى ملسكك بالشرف السامى والناقع ابلة » 
كا لقت كرم الوفادة من فرسان بلدك » و[ذا کنت قد آمسکت حت الاحظة 
عن محادثتك بلسانك بين الناس فرده إلى أننا ثرى المیب فى التخلى عن 
اثتنا واصطناع لذة غريبة عنا »ومع ذلك فنظرً لاحب نم الذى أ کته 
لشعبك ولك فقد آليت على نفسى ‏ حين نکون على انفراد ‏ أن أجمل 
نفسى هثلك قشتالياً فى كل شىء » . ومنذ تلك الساعة عاملنى هذا الفارس 
عنتبی الاحترام» واستقدم إحدى إخواته إلى" -- وكانت إمرأة بارعة 
اال قاثلا إنه بحم على طول إقامتى هناك -- أن أعاملها کصدیق 
أحترمه ثم نی لديهاء والواقع ی أعتقد نہ کان برغب فى أن آتزوجها» 
ولقد منحتنى هذه السيدة أشياء كثيرة» منبا حيوانان أخذئهيا مى إلى 
قشتالة . أعطيت آحدها إلى اللات واستبقيت الآخر عندى . 


us 


وف هذا اليوم بعث الإمبراطور إل داعي إيّاى الخروج للصيد » وعدنا 
بكثير من الأرانب والحجلات والدراج وغيرها من الطيور التى تکثر هناك 
كثرة هائلة » فللا رجمنا إلى القصر استأذنت فى الانصراف وذهبت إلى 
عمل إفامتى حي ث أ الإمبراطور بتزويدى یکلا ای حاجة له ولاش كف 
أنرغبتهقد انصرفت إلى إحاطت بالشرف و غداقالنحعل »وراح هووشر يكنه 
الإمبراطورة منذ ذلك اليوم ‏ إذا آرادامنی مصاحیتمها ها وحاشیتهمانی اناروج 
للصيد- با إلى" الجياد ذ کرین مام واجدوه من متم ة کبری فىمصاحبق إباثم. 


وبعد انقضاء خسة عشم يوما عل زيار ىلاف طتطيئية؛ رحل الإمبراطور فى 
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الأغرية البدقية لقاب البباء وألح على كثيراً أن آرافته » وکان بودی 
لو فمات ذلك لو لات یکنت مضعارا لأنأرىأولا بلاد الیو نان وت ركيا وکذلك 
بلاد التتار » فلما رأى عجزه عن إقناعى با بريد أوصى بى زوجته الإمبراطورة 
وأخاه «دراجس 6 وکان وریثه قالعرش الإمبراطورىءوقد قعله رالد 
بعدئذ ‏ وس افر الإنبراطور ف أبهة عظيمة » ورافته فى سفرته هذه إثنان من 
إخوته ونان ماثة رجل من الأشراف ذوى للكانة ارفمة» وق احتفال 
عنم يوم رحیل"؟ وانتظم كل واحد فى موكب من مواكب الجبيات 
الدبنية » وتلاق ابلیم عند مکان رکوبه السغينة »كا أن ف ةكبيرة ركيت 
البعر مسيرة سفر یوم إلى جوار الأسطول وكذلك فلت آنا فملهم » ثم 
استأذنت وعدت إلى القسطنطينية » غير أن الإمبراظور آجازنی کارا وقال 
إنهلركان معى رجالى لا أذن لى فى الرجوع » ومن ثم تر کته » وسألنى أن 
أزوره قبل عودنی إلى وطنى » فوعدته وأنجزت ذلك الوعد فيا بمد . 


۰ 


تام عة : 
ادریانوبولبس . وصف ال-اطان الثاني . 
الجر الأسود . الوصول إلى 
طراييدون 


حين عدت إلى القسطنطينية استأذنت من الطاغية دراجس -- ممثل 
الإمبراطور إذ ذلك فى الذهاب إلى أدريانوبوئيس الى هى أعظم مدن 
اليونان قاطبة باستثناء القسطناينية حي كان القرك قد حشدوا بها جيوشهم » 
فیسث الطاغية فى طلب فئة ممينة من التجار الجنوية الذي نكانوا بها وأمرهم بأن 
يبروا لى إمكانرؤية السلطانال کی ودولته وشخصه وأنيضمنواسلامةعودف» 
وحدث أن کان قد وصل أخو أحد هؤلاء التجار وكان أثير؟ جداً ادى 
الطاغية کا کان فى الصميم من ثققه » فقيل هذا التاجر - إستجاية: للاطره - 
أن محملنى معه ويطلمنى على كل شىءء فرحانا فى مدى ثلاثة أيام سالكين 
الطريق الؤدى إلى بلاد اليونان » ماين پیمض أماكن معينة صفيرة لاحاجة 
لوصفرا هنا » حنى بلفتاه أدريانوبوليس» بمدرحلة استغرقت تسعة أيام » تأقت 
مع النوئ فى بیته الذى كان باللديفة » وبعث السلطان الک فى طلبى مسفسر 
هنى عن وقت رحيل الإمبراطور وكيفية سره 
آنا آفضی إليه بر هذء الأشياء تسنى لی رؤيته ورؤية حاشیته وشمبه » وکان 
ببدو عليه أنه يناهز اتفامسة والأربمين من مره » کا كان حسن البنية ليح 


وف سفن من » وی 


۱۳ 


التقاطيع » تدل هينه على النطنة ء ذا نظرات صارمة » وتحوطه حاشية رائمة م 
عت" لی قط أن آری شبيها ها » إذ كان مه جيع قواته التى تبلغ سعالة آلف 
راكب ظهراً » وإتى لیر إلى أولئك الذين أمدوى بهذه لسلومات حى 
لا أبدو مغاليافىما أروىء والمق أ أخثى أنأعيد کل ما أنبأوتى به » فلا 
پوجد قط أى ماش فى أرجاء بلدهء بل يمتطى الجيعم صهوات جیاد ضامرة 
يالذة الصفر . 

ثم الساطان الال وقومه على الدوام ق مسکرات بالیدان : سوام 
أ كان الزمن صیآم شتاء » وعلى الرغم من شدة قرب الدينة مته إلا أنه 
لابدخاا إلا إذا کان ف صحبة حريمه للاستحام : الأسرالذى پیات لی رؤيته 
نضل ممونة الجنوى . فقد ذهب السلطان لاحيام تراققه الطبول وللوسيق 
من النساء اللا يقال 


إنهن جواريه وعددهن ثلاماثة أو بزید» وكان لدخوهم الدینة ضوضاء 


وبين يديه النشدون يذتون » ونی صحبته حشد 


شدیدة وجلية صاخبة » وظوا مقیمین بها حى منتصف الیل حين آب السلطان 
الترى إلى مسسکره . 

فا کان اليوم التالى خرج السلطانلاصید »فرب لى الجنوى آس الذهاب 
کذاك , قکان هناك ٌناس کثیرون على ظپور الجوادييزاتهم وصقورم وکلاب 
المید الملة وكافة أدواته » ومن عادة الترك أن يحملوا في السرج خطاقا 
حديديا» ومعهم طبول الصيد وق جمابهم القسی ء ولا كان القطر بارداً. 
وغالبا ما یعمه الايد ما يسسهل معه قوط ال ياد فإن الرجال يلبسون على اقدوام 
أحذية قوية جداً من ال جلد الدمشق تصل إلى ركبهم » وتثبت بها الهامیز » 


۷ 


فإذا كبا الحصان استطاعوا تخايص أرجلوم دون أن جرح وتبقى الأحذية 


فى اركاب . 
«ex»‏ 
ويوجد هنا كثير من الطيور والبزاة وشتى أنواع الاير الوجود مثلها 
فى إسبانيا . 


ويتدر الرجال على أسلوب أهل الريف قياب.ونعياءات وجيب طويلة من 
صنف واحد ٠شقوقة‏ الإزار من الأمام » وقد ندچت من الصوف الیل 
والخرير الوشی الستوردین من إيطالياء بيد أن الثىء الذى أدهشنى | کار من 
سواه هو كثرة أنواع الفراء : من القاتم والسمور وغيرها من جارد أقل مها 
قيم ةكلر الثعلب الذى يبالذون فى مده مبالفة قصوى لنوعه ورقة ملسه وشدة 
دفئه وملاءمته لثل هذا البو" البارد» وين التكثير منم ر«وسهم بقبعات من 
التيل » على حين رضم البعض الآخر قبمات تشبه تلات التى ترندی فى حفلات 
الو الريغية فى« بیر جو س۲ ویستە لاون مر وجا كسمروجالجير ولکنها كثيرة 
الزينة ومغطاة بالأقشة الجيلة » وركاباتهم أميل إلى القصر منما إلى الطول . 


+ و 


عدنا فى ذلك اليوم إلى الدينة فأخذنی رفيق لشاهدة العسکر والأحياء 
البقم فيها الفرسان وغيرم من‌الکیار »وم يحتففلونهنا_شأنهمفىهذا عام 
فى بیومهم س بکل‌ماتتطلبه راحتهم من | 
والمسكر ات رائعة مجوزة بكل مان تازمه التءة الشخصية» سکن الأعالى مم 
ذلك يقاسون كثيراً من شقا العيش الذى لم يمودوا يتكرونه لطول تیم 
یاه » وتبق الجياد دات فى المراء دون حظائر» وأعتقد أنها دغ افا 


سام معهم وغير ذاك. 


4 


وصفرها اللبيعى إلا أن الطريقة التى تترك عليها تجعلها أقل جهداً » والواقع 
أنها تبدو فى بعض الأحيان وكأنها قل أن تستطيع لراکییبا نالا » وعل 
الرغم من صعوبة تصديق عدد جیادم اتی أحسب أن ما فى بلدنا قثتالة من 
من الدواب وما فى غاليسيا وف الجبال من خيول الجر والبفال والأفراس 
والجير أ كثر ما عندم » واتی لأوثر امتطاء حير من جیرنا على أمقطاء 
جواد من جيادم فى ارب أو للباراة. 
aos‏ 

ولاترك آملاك شاسعة » ولکن لیم جبلی شدید اجدب‌فلیل السکان» 
على حين أن بلاد الوونان -- التى يحتلونها ‏ آرض منبسطة مثمرة رغم أن 
سكانها تدتضاءل عددم الآن يسبب اطروب ولتحملوم عبء اقتال بأ کل » 
ولاقسوة ااتى بلاقونها على بد الترك الفلاظ القلوب » والواقم أنه من الصعب أن 
تتدور کین يكن موین جيش ضخم كبذا ابلیش . 

والترك ب والق يقال شعب نبيل » فهم بمیشون فى قطرمم عبش 
السادة للترفین سواء أ كان ذلك فى نفقأمرم أو فى اعام أوطمامهم أو العام 
الى یناب عايها الميسر » وم أهل مرح وطيبة » وحدینهم عذب مستساغ» وإذا 
ما تك أحد عن الفضيلة فى هذه النواحی | کتنی بتشبيمه بالترى . 

مده 

ولا فرغت من رؤية الساطان التركى وأهل بيته وبطانته وبلده أخبرت 
رفيق أنه يحسن فى أن أعود إلى القسطنطينية » لسكننا اضطررنا لا قامة بومين 
آخو ين اعم ل كان لابد لنا من إنجازه 3 جماعة من تجار حاشية السلطان الذى 


خرج فى أحد هذين اليوءين لاقنص» فصحبتهلأری الاجتماع الذى کان آعم 
۱۹ 


oar‏ تع 


ما نستى لى مشاهدته من ناحية المدد والجياد والعر'ض الام؛فقد ارتدی 
ارجال أتئمن ما لديهم من اللابس وأغلاها حسب مکانتيم » لسکنی | ار قط 
فى حياتى مثل هذه البطانة فى کنرتها وثرائها . 


فلا كان اليوم التالى رحلنا قاصدين القسطنطينية سالسکین نفس الطربق 
ای » وشكر 


مستجا بالدينة ثمانية أيام 


الذى جتنا منه » وأظهر الطاغية دراجاس سروراً كبير؟ لر 
ابلنوی كرا قلبي لامناية الق أحاطى بهاء ف 


النمسست فى أثنائها من الطا 


برغب فى عبور البحر الأسود لاذهاب إلى مدينة « كينا : التابعة لاجنوية 
والقريبة من بحر أزوف » فأرسل الطاغية فى امال إلى الربان وسأله آنمحملی 
مەه وأن یکرمنی » فوعد بذلك . کاتکر صدیق الکابتن « جوانكارر » 
بش تجارة له إلى « کیوس » 
و « رودس » کی یکون ااتفضل عليه كذلك أعطانى هذا القشتالی مژونة 
اللرحلة» یناد 0 
عشر ميلا من القسطنطينية حتی مدخل البحر الأسود » فلا دخلناه سر نا يمينا 
شطر تركياء وصررنا بأما كن كثيرة حتی باذنا قلمة پم وما « صنوب » فى 
تركيا ولسكنها نابعة للجنوية فألقينا مها صراسينا » وأفنا يومين أفرغنا خلالما 
ما مءنا من 2 


القشتالى مع أحد الجتوية وأوسق سفینت 


بمدئذ وأبحرنا وجثنا إلى البشغور الدی يمتد مسافة ‏ 


: واستبضمنا بدها أخرى » ووجدنا الترك فى هذه الجهات 


لشب الذى يصنعون منه أقواسا قوية جداً » ويدفنونها على شاطی* 

البحر خوفا من المقاب الشديد اذى يوقع بهم إذا ضبطوا وم ببیمونها 

للمسيحيين » فا أأبصروا السفن مارة بهم نبشوا عنما فأخرجوها وباو 
# ۰ 

رحانا من « صنوب » وظنا مبحرين مصاقبین لشاطی" البعر الأسود 


1۳۰ 


حتى بلذنا طراييزون التىكانت نسمى فى القديم « ساموتراس»؛ وإمبراطورها 
يونائى نصراىءويقال إن أب الإمبراطور الحالى رغب فى أن يحرم أخاء الأ كبر 
من الارث » فاتصل بالساطان القركى سائلا إياه معاونته فقتل آباه » وکان له 
ولدان فقتل الأصذر منهما أباه» وعکذا حقت كلات الاتجيل القائلة « بنفس 
اسکیل يكال دک ۰ كان ال الأ كبر هو الذى رأيته فى القسطنطينية 


بمیش ف الننی مع أخته الإمبراطورة الهونانية » ویقال إن علاقاته بها ثمة . 


۱۳۹ 


القص السادسر ت 
طرایزون .النتصب . كا ٠‏ سوق الرقيق . 
شراه الژلف لثلانة من الميد ۰ تجارة 
السکافیار . الان المظیم - التار . 


تشتمل طراپیزون على قرابة أربعة آلاف نسمة » وهی حسنة اللدویر» 
ويقال إن الأرض بها مثمرة وأنها تفل دخلا كبير؟ » ولا بلنناها نزلنا إلى 
اليابسة وذهبنا ارؤية الإمبراطور”*"© الذى استفسر منى عن إمبراطور 
القسطنطينية وكيف رحل إلى إيطاليا وعمن استصحبهم ممه » کا سألني عن 
أخته الإميراطورة وأخيه الذى کان قد نفاه » وقد فل ذلاك کله لأنه آراد 
أن يعرف مى عا إذا كان صدقا ما قيل من ان أخاه خطب ابتة صاحب 
ماطيةء وأن هذا السيد وجماعة الجنوية والامبراطور قد أمدّوه بأسطول ضخم 
غخاربة طراييزون » فأ كدت له صدق ما سیم . وإذذاك ١‏ کتأب خاطره 
أشد الااکتثاب » وأجاب بأن ديه من القوة ما يكن اقاومتم كلهم بل 
وأكثر میم » وراح عطارنى بالأسئلة الجة عساه أن يعرف من أنا وأين 
أذعب » وحتی على الإقامة هناك واعدا ای س فى سبيل مرضاق ‏ 
بإرسالى على ظهر إحدى سفنه لمشاهدة ما أتطلم اشاهدته» فأجبته شا کر یه 


رغبته فى بقالىمعه وإنأفيةف أنتولا أستطيم إجابةء اله ماداملا بد لى », 
رحاتی والعودة إلى وطنى فى أمد لیس لی أ نأنجاوزء » لأن مولاى لال کان 


۱۳ 


ماضيا إلى حاربة لابين > وزیادة على ذلك فاو أن الظروف كانت غير هذه 
فإثى لا أستطيع الإقامة عنده لاه متزوج من ابتة رجل ترک ولا يد من أن 
يحدث له سود ما من جراء هذا الزواج » فأجاب بأن الرب غافر له هذا العمل 
له اقترن بها بت تحوبلها إلى النصرانية» لکننی‌قلت4 : « بل إنهم يقولون 
يامولاى إنهم زوجوها لك ک تملك أنت إلى الإسلام ببب ما تطيع 
أنت فيه منها ولقلة ما بيدك » فأمر بأن مجمزونی بما أحتاجه من الطمام» 
وسألنی المود: 

حينذاك سافرت مبعرا إلى «کافا ۳۳6 وهی جزء من إمبراطورية 
التتار » وإن كانت للدينة ذاتها فى يد الجنوبة الذين أذن لهم بالسكن فيها » 
وم يكن يدور مخلدالتتار أن الجنوية سيستقرونهناك بثلهذه الأعداد الضغمة» 
فألقيتا مراسينا فى لليناء وجثنا إلى الان الذى يتخذه قائْد السفينة سکن له 
وبقینا به » حتى إذا كان الیوم انتالی ذهبت لرژية دير القديس فرنییس 
البالغ الحسن وحفرت دای » ثم مضيت بمذ لشاهدة الا الذى لقان 
لقاء طيبا ليس بعده قابة لمسعزيد » وسألى عم أحتاجه وأريدهء وأثاى 
بسرورهقأن دی بکللوازی لشموره بحب اكير مت وحقها عليه ققد 
عاملته آحدن معاملة حينا كان فى أشبيلية » فشكرته من قلبى تم أخَذْتْ 
أن يدل الیل ستره » وقد ملا" المجب نفسی لروية 


| تضاهى أشبيلية فى حجمها أو لملها أضخم منباء كا 
أن سکانها ضف سکان أشبيلية » وم خليط من الديحيين والكاثوليك 
واليونان وچیع شعوبالدنيا » ويقال إن إمبراطور القتا رکان‌قداستولی عامها 


۳۳ 


وخر ها مراتعدة ولا أن الأثرياء وأهالى الأقطار الحيطة بها | يقباوا ذلك 
لا تخاذم إإها مكاناً عارسون فيه أعاطم الشريرة وسرقانهم وجرالر م كبيم 
الأب أطناله والأخ أخاه » وتقوم جميسع شعوب فارس بپذه الأمور وما هو 
أسوأ منهاء فینا بنادرون الدينة بیسمون وجوههم شطرها ويسحبون قوسا 
ويرمون حائطها بسهم منه قاثلين إنهم يتخلصون من الخطاا الى اقترفوها » 
ویزمون كثر منذلك أن بيع الأعافال ليسخطيئةلأنم معطي ةأعطام نها 
المنفمة > وأن الله سيرعى الأطفال حيما ذھپوا كثر ما برعام لوكانوا مم 
اممو لعل ما يباع هنا من الرقيق_ذ كورا و انا كثر ما باع فأى مكان 
آخر من الما » ويوجد بهذه المدينة وكلاء ساطان عم الذين يشترون المبيد 
ويرسلونهم إلى القاهرة حيث يسمون بالماليك , 

وبيد السيحبين مرسوم يابوى يمول م شراء المبيد التصارى من الم 
الأخرى والاحتفاظ بهم منم من الوقوع فى أيدى الاين حى لا ولو 
عن ديهم » وهؤلاء الرقيق من الروسوالقوقاز والجراكسة والبلثار والأرمن 
وسوام من شموب الما السيحى » واقد ۱ بکافا جار 
لا زات أحتفظ بهم جميعا عندى فى قرطبة مع أولادم ١‏ أما البيع فينم على 
من كل 
ماعامهم من الثياب »ثم بطرحون عليهم عباءة من اللباد ويعلنونعن ان + 
وذهابا ليرىالناسإن يكن 
ثم عيب جسمانى » ويقطم البائع على نفسه عبداً برد تن اليد لشاريه إن مات 
ن بوما » وإذا تنوعت جنسيات الرقيق وكان من 


وعبدا 


الصورة التالية » هی أن مجرد العبید - ذکورا کانوا آم إناثا 


المبد بالطاعون فى مدی 
ينها تتارى أو تتارية زید القن بقدر الثلث » اذ من الثابت القرر آنمدث 
أن خان تتاری" مولاه . 


۱۳ 


ومدينة کافا غير حسنة التسوير وحوطا خندق صنير جداً » ولكنها 
جرد جيرا كاملا بالسهام والداقع الكييرة والصفيرة والبنادق والداقع 
القدية الطراز وشتى ضروب آلات الدفاع التى قد يوجوونها أحيانا ضدً 
العركل من السلاح رغم عدم رغيتهم فى اصابسیم بأى أذى لا ينونه منهم 
من أرباح طائلة » وقد حدث قبل أيام قلائل أن زحف أهل الدينة بقواتهم 
وآ لام اطربية للاستيلاء على مدينة « کورکان » كبرى مدن اقلم العتار» 
غير أن التتار عوا مخبرم وتفلیوا على الجنوية واستولوا على مدفميتهم 
وأعلاميم» م لا القت والأسرفى السكثيرينمنهمحتى لقد فسكرالتتار بومذاك 
فى الاستیلاء على كافا ذانها » فزحفوا حتى صاروا على مقربة من أسوارها 
وحاولوا تسلقها » نکن السكثيرين مهم لاقوا مصرعیم » وإذا ذاك أيقن 
الجنوية أن رجالم أقدر فى البحر نهم فى الير . 

وتحد الأرض کافا من الناحية الواجهة لفارس وافند أما بقية النواحى 
فيحدها بحر «تانا » ومحر أزوف وغر با کوه 7" (أى بر فزوین) » 
ويجلب إلبها انتوم كيرا من أصناف التجارة كالتوابل والذهب واللآآلى” 
والأحجارالكريةء يضاف إلىهذا كله ما جابونه من الأقطار الخيطة بها ومن ” 
كافةأرجاء الدنيا من الغراء الذى يباع بأرخص الأسماره ولا شك ف أنه لولم 
يكن الجنوية هناك اما كان لأهل تلاك الناحية اتصال ما بنا نظراً لكثرة 
وجود شعوب مختافة بها » مسا تتنوع ممه عاط الثياب وضروب الطمام 
كا تنوعت أصناف "النساء » ولقد جاءوا لنا فى الان الذى نزلناه بمذاری 
صنیرات لقاء كأس من ار الذى يندر وجوده بها ندرة بالفة » وشأن اتر 
فى ذلك شأن جيم أنواع الفاكبة والبز » إذلا یتیس الحصول على كل 


۱۳۰ 


لأشياء إلا فى المدينة . ولکن يارس بیمپا هنا جماعة التجار ویشتعلون 
فى ثمنها » ولهذا السبب كانت السرقات شائمة . 


والتتار قوم حاربون كثيرو العمل مم وجیادم ولا متاجون إلا للقليل 
مما يقي أودم » وم يقولون هم فى انتقالامهم وحروبهم حملون نصیبیم من 
الحم فيا بین جاتب اسان ومتعد ارچ( وهم لا یطپونه بل یکتفون 
بهذه اللية »كا أنهم پشنون ارب على جيرانهم السيحيين وبأسرونهم 
ويديمونهم فىكافا لاسا منذ موت « فیتولدو » الذى كان ببسط حكمه 


على ليتوانيا وروسيا» وهو أخو «لك بولندا وقد مات دون وريث له » فلا 
تولى ملاك بولنده مُسَكمْ النواحى التى مات عنما أخوه - وه جد قاصية 
عن بولندة سکره الناس حكومته وتجزأت البلاد مما دی إلى ضياعها » وإذا 
كان بعض التتار رقيقاً نا فرجع ذلك إلى ما يقع عليوم من السرقة كا أن 
آاء ایض مثیم يبيعولهم حدما أشرث إلى ذلك آناً » ومن ثم فان 
« كانا » زاخرة بأناس من شتى الشموب ومختلف الأجناس ؛ ومن العجب 
أا خالية مع هذه التكثرة من الطاعون ١‏ 


وقد ذهیت ب أثناء وجودی بيات لشاهدة نهر ادون“ یم 
الذى يزعم الئاس أنه النور الثاتى الذى ینیع من الجنئة الأرضية » ويستمد 
هرا أروف وقزوين مياههما من مياه تانيه » الذى يجرى عبر فارس وشيه 
به تهر الغيل فى أنه تنقل به كثير من أنواع التجارة 
الواصلة إلى البحر الأسود قرب كافا » ويوجد على هذا الشاطىه حصسنان 
أحدما تابع لاجنوية وثاتيهما للبنادقة حيث يخزنون بهما كثيرا من 


القارة المندية » 


البضائع ۰ 
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ويكثر فى هذا النرر السمك الذى محملونه فى السفن » کا توجد به 
کیات ضخبة من الك الذى نميه نحن هنا « بالسولو » وهو من أطيب 
الأنواع: طازجا كان أو مایم وعکن المثورعايه فى قثتالة بل وى هولندة 
أبضاً حيث حمل إليبا » ولقد سلاك هذا الطريق سفراء للك هتری حينا 
ذهبوا إلى بلاط تیمورئنك("۴» کا آنبانی الدون « آلفونسو فرناند 
دى میاه أن السافة التى قطموها من هناك إلى آقمی ناحية بانوها تقرب من 
السافة من کافا إلى قشتالة » ولسكنهم ذهبوا إلى هناك مباشرة وعادوا 
ورأوا فى طريقهم وف بلاط تیمورلنك - كا ب زکدون - سكثيراً من 
الأشياء الفربية . 

ونه الدون تسه ذو منظر غريب وكذلك الال إزاء من بمیشون 
على طفتيه إذ يصطادون نوعاً میت من السمك يسمونه « ميرونا » يقال 
إنه شدید الضخامة ارم يضعون بيضه فى براميل خش بية ومحملونه إلى شتی 
أرجاء اما لا سا إلى ال 
به بفقاعات الصابون الأسود ۰ دم بأخدون هذا 


ان و رکیا وبسءون ذلك بالسکافیار » وتبدو 


البیضة آول ما تبدو 
البيض وهو لا مزال رطبا ویضنطونهبالدی" كا نصنع تحن الصابون فى بلداه 
السمك » وهذا 


بضعون ذلك فى مواقد تکسبه الصلابة ویبدو كبن 


السکافیار شديد اللوحة . 
32210 


ويلبس النساء وأغلب الرجال الحرير التانج فى تلك النواحى 
تفتن الأندلسيين هنا » وبرتدى الرجال عباءات اللباد 


نون 


Irv 


الرقيق الدى يضغط بعضه إلى بعض ولیس به أئر للالتحام » آما سلح م نى 


السیوف القصيرة والقسى والسهام والمراوات. 
0000 


ولند بذات كل الوسائل التى فى مكتتى للذهاب إلى بلاد التتار » كن 
أجمع القوم كلهم على نصحى بالإقلاع عن ذلك > إذ ليست الخاطرة مأمونة 
المواقب إن أنا مضيت إلى مثل هؤلاء انوم الذين لا يقر م قرار » ولس 
لم راع من حا کې یدینون له بالطاعة > ومع ذلك فقد ذهبت اشاهدة مديئة 
« کورکان»» وأردت أن أطالع منهناك سوق الإبايخانالسمى «لوردوباسار» 
۰ 10۳۵۰ أى میدان الوالى » والذى يسمونه ببلاطه » وشاهدته بنذ 


فسی . 


وصّته هب وجدمکانآشبه بالدينة التكبيرة يمقدون فيدسوقوم - کا يدمو 
و یحاس به قاضيهم الأ كير الذى يوكل إليه النصل بين الناس فيا هم فيه 
مختصمون » وعلى اباب الآخر - وهو الأيسر - يوجد مكان آخر لنفس 
الغرض يقف به قاض آخر مثله لك الجاعة . 

آما بيوتهم فهی ماحمل: معهم » إذ أن بعضم! مصنوع من التيل والبمش 
الآخر من العمى » وقد يحدث فى بمض الأحيان ‏ حين لاتذل الأرافى 
شا أن ينتقلوا إلى سواها » فاذا ما قاموا بذلك ممدوا إلى جميع حاجاتهم 
فوضموها فى العريات ورتبوها على نمط يبدو أنهم لا یستطیمون عنه فكا کاه 
دم لا با کلون ایز حیث لا بوجد عندم منه ثىء » بل يقتصرون فی 
طءامهم على خليط من الأرز ولين الخال ولم | بل » ولا يقربون أى نوع 
من الخو ر لانباعهم الإسلام » ويمتد سلطان الإيلخان الأعقل على قطر فيح 
الأرجاء »وان تسكن الدن والبلدان غير معروفة لديم » ويعيش التتار 
دای فى المراء . 


۱۳۸ 


وإذا لم دوا قوم من التصاری يقاتلونهم حارب يمضهم بعفاً » 
ولا بتورعون عن السرقة كلا وجدوا لها سبیلا دون خوف من إقامة اد 
عليهم ولأنهم لا يعدون السرقة جرم » وم ذوو بنية صغيرة فى العادة وإن 
كانوا میسوطی الأ كتاف ء أما جباههم فعريضة وأما عیونهم فصفيرة» 
ويقال إن أشدم تشو فى الخلقة م أنبلهم مود » كا يقال أيضا هم إذا 
اصطدموا بالترك كانت لم الذلبة عليهم ومن ثم فالترك يهزمون الإغريق » 
ويهزم الإغريق التتار . 


ولسكن البيز نطيين الان بأجمعوم لم يدودوا شب بذ كر » لأن النسطنطاينية 
كانت فى ذلك الوقت المسكان الوحيد الحصن الذى ترکوه والبمض لا زالوا 
يسمولهم بالسادةء ركم أن كافة الأمم النصرانية التنائرة فى أرجاء انیا 
أصبحت فى رق السلدين وقد أخذ الترك بثأر تروادة » وكان اليونان 
خاضين للم حتی قبل وصولى وحتى قبل الاستيلاء على الفسطنطينية » وإذا 
كان القرك لم يستولوا عليها حتی الآن فا ذلك إلا خوفهم من أن نهب 
شعوب الفرب النه. عشت السام ضدام ۽ لکن يبدو جاب من ال 
الأمراء والشعوب السيحية المظلم أن التطنطينية موشكة على الزوال ما يدل 
على عبث هذا اللموف » ولوكان الترك أ كثر جرأة مما هم عليه الآن» ولو 
أراد ارب لنجحوا فىكل محاولانهم بعد أن رأوا تقاعد النصرائية عن 


بذل أبة محاولة لثأر وإصلاح المطأء ومن الواضح فملاآن الان نکون 
أحسن دفاعاً عن نفسها بقوة وب المجزة أ کر من الصناعة والقوة المادية . 

وكنت شديد الرغبة فى البقاء بهذا الأقلم ولكن صرقی عن تحقيقها 
ما طبع عليسه أهله من همجية وعدم استاغتى مأ كلهم؛ وممظم بلادم صمية 


۱۳۰ 


الارتیاد کا هو الشأن فى بلاد الهند حیث يستحيل السیر» ولبى هناك الا 
الفليل ما يمكن رؤيته فى يقية ربوع الإقليم باستثناء أولثك التصاری الذين 
قلت عنهم إنهم أشد ما یکونون تعاسة وقد حطمتیم قوة جیرانهم التار 
الکریپین »كا بنقصهم لاک الذى يدبر ششونهم ویرعی آمورم » ما سوف 
32 يستمرون على معاناة هذه الشدة حتى برق الله عام . 

ومدينة کافا شديدة البرودة شتاء شدة تتجمد السفن منها فى اليناء » 
وقد بلغ أهاها من افمجية والعيب حد) آحدست ممه بالسرور حين انصرفت 
عن الرغبة فى رؤية ثىء | كثر من هذا والعودة إلى بلاد اليونان » لذلك 
مت حاجاتی ورحلت عن کافا 


Ne 


ال ال ایرد ع 
فراعت 
انعلينية . آبا صونیا . الخانات القدسة 
جتنیان. افبدروم . 
القصی . ا سوه حال 
اادیتة 


أبحرنا فى ةس السفينة وتابعنا مسیرنا حتى عدنا إلى طراییزون الى قلت 
ساب إن إمبراطورها بذل قصارى جهده لاستبقائى لكنه لم بجح فى مسماء» 
وهن ثم سافرنا وأدركنا القسطنطينية ال ى كانت الأواءر قد صدرت بها يندم 
الماح سفن القادمة من البحر الأبيض بالدخول فى مينالها سواء !كانت 
قاصدة القسطنطينية أم بیربه مخافة أن تنقل مها الطاعون» ومن ثم بنوا 
ماجأ على بعد مرحلتين من القسيلنعاينية تذرغ فيه السفن حمولانپا وتظال باقية 
به مدى ستين يوم إلا إذا كانت ممدة نزول للبحر ثانية » ولاشك أن 
الجاعات الأجبية تجاب معها كثير؟ من الأمراض » وقد رأيت بمين رأسى 
فى الان الذى كنت أنزله رجالا هلکوا بالطاعون » لذلك آرسات واحدا 
من رجالانی إلى الطاغية دراجس أستأذنه فى دخول الدینة i‏ لاه آنی 


غادرت السفينة أنا وجماءتى»وأ نی | أقم 5 الآخرين بل بقیت بومین فى المراء» 
وإذ ذاك أنفذ أمره بإرسال قارب إلى آحسن‌القوم تجهيزه وإعدادهعوجاء عليه 
نقر من أصدقائى الذين خقوا لاستةبالى » فبعشت رجالى إلى لكان الخصص 


۱۱ 


لإقامتهم » وأما أنا فقد مضیت لتقديم احترای لقطاغية الذی لقینی لقاء كرا 
وکذلك الإمبراطورة وحاشيتها » واستفسر تة منى الإمبراطورة عن شأن 
رحلی فى البحر الأسودء وسألت على وجه الخصوص عا إذا كنت قد 
رأيت أخاها إمبراطور طرابيزون ‏ وکان معا ذ ذاك أخوها الاخرس, 
فأنبآنها ما حدث أثناء رژیتی الامبراطور» فشکرنی الائنان شکراً ع 
وقالت لى الامبراطورة : « ما كدت بفاعل ‏ كار من هذا لو کنت آحد 
أبناء بلدتنا » » فأجبتها : « سيدتى » لقد أدبت ما بنبنی على السیعی 
الكريم أداؤه » . ثم استأذنت وانصرفت منکن إلى خانی يحوطنى 
آشراف الدبنة . 


تلا كان اليوم التالى ذهبت إلى الطاغية وسأنته إن كان بأذن باصدار 
أسره بالسماح لىبرؤية كنيسة القديسة صوفيا ومخلفانها الدينية القدسة» فأجابنى 
أنه سيقمل ذلك راضيا مفتبطأ » كا أنبأنى أنه راغب هو ذانه فى الذهاب |لیها 


لماع القداس ء وفمّت فمله الإمبراطورة وأخوها إمبراطور طراييزون 
الشرعى » ومن ثم ذهبنا إلى السكنيسة ضور القداس » فلا فرغنا منه 
صدرت الأوا اس بالسماح لنا بمشاهدة البيمة البالنة الضخامة » ويقول الساس 
فيا يقولون إنها كانت حتوى أيام ازدهار القسطبطينية على ستة آلاف رجل 
من رجال الدين » أما فناؤها الداخلى ففير معتنى به المنابة الكافية » وان 
تسكن الكئيسة ذانها فى حال جيدة حتى ليخيل ارايم أن يد الصناع قد 
فرغت مها الآن فتط » وهی مبنية على الطراز الإغريق وملحق بها لیر من 
السكنائس الصترى » وسقفيا مصنوع من الرصاص » أما داخلها فل بكر 


1 


من الفسيقساء الذى يرتفع من الأرض مسافة رمح طولاً » وقد بلقت هذه 
الفسيفساء من الدقة ددا لا تستطيع فرشاة الرسام أن تأى بأحسن مته منظرء 
وأما أسفلها فأحجار جميلة بلغت الفاية من دقة الصتعة ء وقد خلطت بأنواع 
الرخام والتماق وحجر اليصب » وأما أرضها فن الأحجار الضخمة التی أبدع 
القوم فى تنسيقها وتجمياهاء وتقوم فى وسط هذه التكنائس الصفرى للم 
الرئيسية المظليمة الانساع » وتياغ من الارتقاع قدراً يصمب معه الاعتقاد 
باستطاعة ابناءالقاسك » وفی هذه الصی الکیری صورة من الفسيقساء ثل 
الآب فى الوط » وتبدو هذه الصورة من أسفل فى حجم الإنسان السادی » 
لمكن القوم يقولون إن طول القدم وحده يبلغ طول الرمح » كا تقدر للسافة 


نين مدع أشبا ركثيرة . 


بين "١‏ 
وبوجد بها الذي الأعظر حيث ستطيع الإنسان أن يتبي نكل فنون 
المندسة وإبداعها »كا يقوم أسفل هذه الکنیسن( ۴۳ صهریج كبير يقال إنه 
2 آلاف مجداف تسیر به» ويسع ما تحتاجه من ارتفاع 
الاء وه » ولست أدرى عا إذا كان مثل هذا القول فى حاجة إلى ما يدعمه 
وان کنت / ار قط فى حيانى صهرع | كبر مته » ولاأعتقد بوجود مثل 
هذا ااصبرج فى مکان آخر . 
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ولد أصدر الطاغية آمره‌هو ومن ممه إلى رجال الدين باحضار الخلفات 
الدينية المقدسة » وفا ثلاثة مفانیح يحتفظ الطاغية بأحدها » وأمأ ال فم 
بطرك القسطنطينية الذى كان موجوداً حينذاك » وآما الثالث فم سادن 
أخرجوا الخلفات القدسة 


الكنيسة » واقد جاء القسس علابپم الد 


وت 


وساروا از فى م وک م » وما أخرجوه منها الحربة القى طمن يها جاب 
١‏ ی ليست بها ندبة والق 


«نفسجية فى وقت من الأوقات ثم حال لونها ومپت مع صرور 
لام » وكذلكأحد السامير وبمض الشوك الذىكان فى ناج سيدناء وأ شیاه 
أخرى جمة غيرهذه مثلخشبة الصلیب والمامودالذى رفعوا عليه اليد السیح» 
كذلك كانت هناك أشياء عدة من مافات سيدئنا المذراء الطوبانية والسفود 
الذى شوى عليه القديس لورنس » كا ریت كتير؟ من الأثار القدسة الت 
حملتم ٠‏ التديسةهيلانة جين كانتببيت القدس لم عادت بها إلىهنا » وكلها 
مخافات جد موقرة» کا يقوم القوم على حراستها حمسن قيام » وقد مر الله 
فل نقع هذه الأشياء ‏ حين اندحار اليونان ‏ فى آبدی أعداء الرب و إلا 
لأساموا استمالها ولتناولوها بغیر ۳ 

ولا غادرنا لكان ابص نا عند باب السكنيسة عودا حجريا ضخا أطول 
من السكنيسة السکبری‌ذانرا » على فته حصان كبير من النحاس اأطلى بالذهب» 
يعلوه فارس قد دفع أحد ذراءیه وهو يشير أصبعه إلى ترکیا ومسك باليد 


الأخری کرة : رمزاً منه إلى أن الدنيا بأجمما" فی يده » وقد حدث ذات 
ت عاصفة هوجاء أسقطته فتدحرجت السكرة» فسكان حجمها سک 
قذر يسع خسة عشر جالوناءوإن بدت لاوائف أسفل المئال 


بوم أن 


يقولون = 
فى قدر البرئقالة » ومن ثم عسکن للمرء تقدير ارتفاع هذا القئال » ويقال يمنا 
إن القوم صرفوا مانية لاف دوكات لفظ السکرة وتثبيت الحصان بالسلاسل 
حتى لابسقط إن هبت الربح وكانت عانية » أما الفارس فیزسون أنه يمثل 
ق-طنلین»وأنه کان يشير إلى أن دمار الإغريق سيأنى من تلك اناحية التى دل 
عليها باصبمه » وكان الأمر كا أشار . 
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ولد آمضیدا ذلك اليوم حتی وقت ااظهبرة ونحن نتأمل فى إعجاب تلك 
السكنيسة وفناءها » ويوجد خارجها ميادين كبيرة حافلة بالدور التى اعتادوا أن 
ببيموا فيها الجر ونبز والسمكلاسی الأسماك الصدفية انى "يقب اليونان عليها 
أ كثر من سواها لاعتیادم أ كلها »كا أنهم بقتصرون فى ببض أوقات 
صيامهم الستوى على الأسماك انخاليةمن الدماء وأعنىبها الصدفية » وف أفاموافهذه 
النواحى موائد كبيرة من المجر يلون إلبها لتناول الطمام » بستوی فى ذلك 


الحسكام والشمب حيث مجلسون معا جنبا إلى جاب ٠‏ 


us 


عاد الإمبراطور بمدثذ هو والإمبراطورة وأخوها إلى الفصر ؛ وانصرفت 
أنا إلى المان الذى أنزله » فلا كان اليوم التالى مضيت إلى كنيسة القديسة 
مرم" الدفون بها جنان قسطنطين» ويوجد بهذه الكنيدة صورة سيدتنا 
المذراء اى رسمها لها القديس لوقا »كا يوجد على الجانب ال خر صورة السيد 
ااسیح »رفوا على الصلیب وهی محفورة على الحجرء ويقالإنها نزن بإطارها 
وقاعدتها عدة قناطير » وتبلغ من الثقل حد! یمجز ممه ستة رجال عن رفسا » 
فاذا كان يوم الثلاثاء من کل أسبوع جاء قرابة عشرين رجلا يسدلون ثیابا 
طويلة من التيل الأحمر تخطلى الرأس فتبدو آشبه ما تسكون بالمباءات» وهؤلاء 
الرجال من آسرات ممينة ولا یشنل وظيفتهم سوام + ويسير موکب کیر 
فيمضى الرجال الجر الثياب واحدا يمد واحدإلى القثال الذى إذارفى عن واحد 
دفمه فيس ركأنا هو لایزن أ كثر منأوقية » ثم يضمه حامله على كتفه وعفی 
الباقون من السكنيسة وم يرتلون الأتاشيد» ويذعبون إلى أحد لليادين الكبرى 
حيث يسير حامل الصورة بها من جانب إلى آخر فاعلاً ذلك خسین 
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کے تون 


هرة يدور فيها حول الیدان » فإذا ثبت الرء عينه على الصورة بدت له كأنها 
مرتفعة عن الأرض وقد دت ماما » حتى إذا زا إلى الأرض جاء غيره 
ورفمها ووضعها على كتفه ء م بأتی بمده غيره وعکذاینقفی اليوم وقد رفپا 
أربعة منهم أو خسة. 

ويعقد فى ذلك اليوم سوق بالیدان وتحنشد زم ركثيفة منالناس؛ ويمسلك 
رجال الدين قطما من الفطن الندوف ومو بها المسورة ثم يوزعون 
تلك انلرق على من هناك من القوم » وبعدئذ یمودون بالصورة فى نفس 
الوکب ويضعونها فى مكانها » ول( يفتتى بوم من أيام إقامتى بالقسطنطياية 
حور هذا امرض لأنه من غير شك إحدى المجائب اللکیری . 
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واقد كانت بالفسطنطينية کنیدة" ۳ ليست فى كير كنيسة آبا صوفیا 
ولکنها س کا بقول القوم كانت أ كثر منها غناء » وقد شيدتها القديسة 
هيلانة رغبة منها فى إظهار بأسسها وساطانما» وعند مدخلها بعض أقواسكانت 
شديدة السواد » ویقال إن الناس الذين وجدواءددها كانوا برشکبون جرعة 
القواط > وقد حسدث ف ذات يوم أن سقطت صاعقة من السماء أحرقت 
السكنيسة و ينج قط أحد من أولئك اعخاطثين الذين دنهم تلك الصاعقة » 
وكانت هذه الکتيسة تسمى كنيسة « قالاييرنا » » ويقال اليوم إلا دمرت 


كل لا رجی ممه تزمينها. 


ويوجد هناك د برامعه دبره بنتيكاتر و»””''كوهوتايع لرهبان | خوان‌القدیس 
باسیل ؛ ولا بوجد نظام من الإخوان فى هذه النواحى سوى هذا النظام ؛ وهذا 
الدير محسلى هو الآخر بالفسيفساء الذهبة » ونه أوعية الشراب التى ماقت 
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اجر فى عرس قان الجليل » كا يوجد به كثير من اخلغات القدسة الأخرى » 
.وهو مدقن الأباطرة . 

ویوجد على الجانب الآخر من المديئة قبالة البحر وتركيا دير للنساء ذو 
جدار شاهق الارتفاع ويعرف بدير « القديس دعتری » » ويستطيع الرء 
أن يطالع منه تركيا عبر أضيق أجزاء الضيق » ويقسوم تجاه على الساحل 
الترى برج تر بط بین جانبیه سللة إذا ماششدات بینبما حالتدون دخو لالسفن» 
وكان الفرض من وضهها أن تسكون موضما لافرجة ولعدم ضياع الكوس 
التی تجمم فى تلاك الناحية » ويسمون ذلك بمضيق البسفور الذى يضيق ضيقا 
شدیدا عند أحد جوانبه حتى ليستطيع للرء أن برىالسائر على الشاطى' الآخرء 
وزيادة على ذلك فالبحر شديد الضحالة عند الجانب التركى » اسكنه شديد 
البق عند الساحل اليوثالى بدرجة سکن ممما السفن -- أب كان حجیما 
.ومهما بلذت ضخامتها = من السير فيه حتی تلامس أسوارا القسطنطينية 
ة ييل ممما أن فى قدرة الإنسان أن بقفز من الأسوار إلى السفينة . 


وام * 


وبالتسطانطينية مكان كبير قد آبدعته يد الإنسان وهو كثير الأروقة 
.والبوابات » ومن تمته الأقواس التى كان الناس قدي يستعملونها لشاهدة 
الألعاب أيام احتفلاهم ٩۷‏ بمطلاتهم » ويتوسط هذا اكان ثمبانان قد 
لت" كل ممما على الآخر وها مصنوعان من التعاس التكفت" » ويقال 
.إن الم كانت تنصب من ف أحدها والحليب من قم الآخر لکن لا يستطيع 
أحد ما تذکر هذا الأمر » ويبدو لى أنه لا ينبنى الاهيام التكثير بهذه 
القصة » على أنه يوجد فى وسط هذا للیدان تمثال رجل مصنوع هو الآخر 


۱۷ 


من‌السعاسالسکفت» ويقال إنه إذا لم يتف التجار قا بينم على تمن مایتبایمونه 
ذهبوا إلى هذا المثال الذى يسمونه بتمثال المدالة » فإذا قبض التمثال 
یدهعند ما "ما كانهذ! هو التمن ای للبضاعة الذى پنبنیآن‌ر تضیه ا عارفان 
التقاضيان » وحدث أن كان لأحد البلاء جواد بقدر بثلماثة دوكات وآرآد 
أحد أغنياء لاك الناحية شراءه لمكن لم يستطع الإثنان الاثقاق على تمه > 
ومن لم رتبا أ مرها بالشخوص إلى ذلك المثال ليت فى هذه للسألة »فلا ذهبا 
إليه أخرج الشتری بضع دوكات ووضعها فى يد الكثال البسوطة فقبضمها علمها 
إشارة منه إلى أن الحصان لايساوى | كثر من هذا الندر » وحينذاك أخذ 
الشترى المواد وتسم البائع الدوكات » إلا أن الأخير كان يقسعر حنقا فاستل 
سيفه الأحدب وضرب به بد المثال ضربة قطمتهاءومن ۶ بعد حسم فى شىء 
أبدا » لكن ما كاد البائع يبلغ داره حتی نفق الجوأد وبيع جلده ببضع 
دوكات » ولست أثق فی هذا الكلام ولکن ی الکیری با جاء به 
الرسل فى الإتجيل . 

وف الناحية الأخرى من هذا اميدان هام له أبواب يواجه بمضما البعض 
فإذا رثميت حصنه بتهمة الزنا أمر القضاة بإحضارها إلى ذلك الجام وحلوها 
على الدخول من باب واعاروج من الباب الآخر » فإذا كانت بريثة ما ألدق 
بها مرت خلال الأبواب دون أن يصيبها ما يخدش المياء » أما إن كانت 
خطة ارتفع ثوبها وقيصها إلى أعلى دون أن ترىهى ذلك و أصبح مکشوفالمین 
ما يينوسطها وقدميها . 

وفى وسط هذا الیدات ۳۳ مسلة مصنوعة من حجر واحد على 
عمط تلك السلة القئمة فى ردومة حيث بوجد رماد جثة يوليوس قيصر » 
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وان بتک فی الواقع برمادہ ‏ فلس هو بالنام ولا بالقسديم » ويقال 
نها صمت ئة قسطنطين . 

وحول هذا اليدان وبداخله كير من الباق » ويطلق القوم علا 
اسم « الهبدروم > . 


ومدينة القسطنطينية مبنية على شکل مثلث : ثلاها فى البحر والباق فى 
اليابسة » وهی مسوارة تسويراً حصينا جداً بصورة عجيبة ندعو لمشاهدتهاء 
ويقال إن الترك جاءوا لها وضیقوا اغناق عليما » واستبدت الدهشة بالقائم 
على امجانیق والرى به فقال لظم الرك : « مولاى إنه لا يمكن الاستيلاء على 
بالألنام لأن أسوارها تت من الصلب » وان تنم » » وکا 
قوله هذا لشدة ارتفاع الأسوارء ولأنها صدمت من كتل ضخمة من الرخام قد 
التصق بءضها بالاخر » إلا أن السلطان الترکی ظل دائيا على ماولنه هذه » 
.و إذ ذاك أخبره رجاله أنهم رأوا رجلا ممتطياً جوادا على السور » فاستقدم إليه 
ونا وقع فى أسره وسأله عن مسر تلك المعنجزة ای يرونها کل ليلة » وأعنى 
.بها ذلك الفارس الذی يدور حول الاستحکامات عنى حصانه وهو ی کامل 
شلاحه » فأجابه اليونانى : « مولاى » يقول الروم إن قسطنطين _استعمل فى 
بنائه هذه الکنيسة کثیر؟ من الرجال » وفى ذات يوم يننا كان الميع 
منصرفين لتناول غذائهم آم ركبير الفملة أحد الأطفال بالوقوف هباك وحراسة 
الالات » فأطاعه الطقل » وإذ ذاك ظهر رجل شديد الجال على ظهر حصان 
وال لعلفل لا تذهب وت كل مع الآخرين ؟ فأجابه الصغير « لقد أمروف 
يا سیدی بالبقاء هنا طرادة الآلات » » إلا أن الفارس أمره بالانصراف 


هذه الدينة 
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وتناول الطمام » فأجابه الطقل إنه لا يجرو عل الانصیاع لأمره » ققال له 
الفارس « انصرف ولا خف » وأتى لأعدك بأنتى سأحرس الكنيسة والمدينة 
حى تعود » » فانصرف الطفل » إلا أن خوفه مما سيحيق به من العقاب مله 
على ألا یمود ومرن تم يق الفارس وفاء بوعده » ويقول الناس ما کان هذا 
القارس إلا ملاکا > . 

لكن قد يقال الآن إن الطفل عاد وکف الفارس عن اراسة لأن. 
الدينة قد سقعات واحتئلت »الا أن الترك حيدذاك انكفأوا راجمين عنها . 

ولا بد أن قصر الإمبراطور كان راما جد" » أما الآن فهو والدينة 
فى وضع يشير إلى الأهوال التى كابدها الأهلون ولازالوا يك بدونها » ويوجد 
عند مدخل القصر حنيّة رخامية مفتوحة ۰ حوفا مقاعد من الحجر وكذلك 
أحجار أشبه بالوائد رفست على أعدة أمامها ومتدة على طول ابلانبین » 
ويوجد هنا كثير من الکتب والؤلفات والتواريخ القديمة » وعلى أحصد 
الجانبين أدوات الامو واللعب لإمداد قصر الإمبراطور بها على الدوام » أما 
الییت س من الداخل س فسبى' الترتیب غير بعض نواح ضيقة يعيش فیها 
الإمبراطور والإمبراطورة وحاشيتهما ٠‏ 


هاه ني 


آما حالة الإمبراطورية فهى من الأبهة بالصورة الت ى كانت عليها منقبل 
فازالت الفلات القديمة على ما كانت عليه وإن أصبح الإمبراطور أشبه 
ما يكون بأسقفر من غير أسقفية » وإذا ماخرج للأزعة روعيت جميع 
التقاليد اللوكية » وتركب الإمبراطورة على ركاب من السرج فإذا أرادت 
اعتلاه الجواد أمسك سيدان ها قطعة من القاش الفاخر ورفا أيدمهما وأدارا 
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لها ظهره؛ حتى إذا ألقت برجليها عبر ابسرج ‏ تمس اليد قط أى جزء 
من جما ٠‏ 
چیه 

والیونان صيادون مپرة بالبزاة والصقور واسکلاب » والقطر ملىء 
بألماب الصسسید والقنص » وتكثر به آنواع الطیور والدراج والحجال 
والأرانب» وأرضه متبسطة وصالة ركوب . 

ویر سکن للدينة فى جميع أرجاها » وهی مقسمة إلى أحياء | کترها 
اكتظاظا بالسكان ما كان واقما على شاطیء البحر » وليس ثم أثر لاجدة على 
ملاس الأهالى + بل إنها دل ما تسكون على التماسة والفقرء وأفصح ما ت مم 
عن‌شفلف الحياة الى يميونهاء وان | يكونوا قد بلذوا من الشقاء ما يستحقونه 
لأنهم قوم أشرار غارقون فى المطيثة إلى . الأذقان . 

ومن عادامهم ‏ إذا مات لم میت ألا يفتتحوا باب دارم طوال تاك 
السنة إلا للضرورة القصوی » لم يتجولون على الدوام فى للدينة مولولين 
کا لركانوا يندبون » وبذلك تفاءلوا منذ زمن بميد بالشر الذی حاق بهم . 

وتوجد الترسانة على أحد جانى الديسة قراب البعر ولابد آنا 
كانت من قبل رائعة جداً بل لا تزال حتى الان كافية لاستيماب الف » 
أما ‌الناحية التى تطل على بيريه فقد أقاموا رصينا تشد إليه السغن » وتبلفه 
لاه العة حيث تن بنهر يصب فى البحر فى هذا الکان » وتقدر السافة 
الفاصلة بينهذه البقعة ويربه بضف رمية حجر » فإذا جاءت السفن إلى بیربه 
للمتاجرة مع الجنوية كان عليها أن تبدأ بتحية القسطتطينية ودفع الضريبة ها » 
وتعقد بالقطنطينية الام الجنائية الخاصة بييريه وجميع القطر » ودم 
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هذان الميتاءان على الدوام بالسفن الق تحمل البضائع اللکنيرة ما بين 
صادرة وواردة . 

وقد حدث ف أحد الأيام أن بعث القبطان القشتالى فى طلى ذ لاق اد 
محارته الذتل على ید يونالى آراد سرقة السفينة » قفوجیت إليه وأخذنا 
الجانى وبحارته إلى الإمبراطور حت يقي المد على القاتل + وعلى الرغم من 
كراهية اليونان لإنزالالءتماب بهذا الجرم إلا أنالإمبراطور راعىخاطرى؛وقد 
حذرته من أن يعمد رجالنا لثأر لصاحبهم فتقع جريرته على الأبرياء » ومن ثم 
أرسل فى الال فى طلب الجلآد وأمر بقطع يد الجانى أمام القممر وسثل عينيه» 
فسأت عا يحول بيهم وبين قتله فأجابوی بأن لبس فى قدرة الامبراطور 
الک بالإعدام » وأنبأوتى أيض) أنه لما استولى شر لمان على بت القدس عمد 
كثير من رجالانه -- فى طريق عودتهم س إلى السفر عبر بلاد اليو نان فنك 
أهلما بائقة كبيرة مهم » فلا عل البقية با جرى مضوا عبر بلاد التقار وروسیا 
حيث توجد جماعات مسيحية ومضوا من هناك إلى الجر وألانيا » وبقال إن 


شدة جمال روس هذه النواحى برجم إلى استقرار كثير من الفرنسيين بها 
وتزاوجهم مع هاا » ثم زحف الإمبراطور شرلان على التسطدطيلية وشن 
حرا ضروسا على إمبراطور اليونان » واتهی الأسس أخيرا بالصلح بينيما » 
وآلى الإمبراطور على نفسه ‏ تسککفیر عن قتل هؤلاه الرجال ‏ أن بقل 
صائم] طول أيام الصوم السكبير الذى يقال إنهم مخالفوننا فى مراعاته ( لأن 
اليونان لا يستطيءون التوفيق بینه وبين ##ائرم فی کل الم بالدم بل 
یقتصرون على الأسماك الصدقية ) » وزيادة على ذلك قإنه لا يكن الحم 
بالإعدام على كائن من کان مهما عظمتجرعته » بل یکتنی ف اقاب 
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بقطم الأيدى وعل المیون » ومن ثم تحفل بلاد اليونان بالکثبرین من 
مبتوری الأيدى والعميان . 

وهكذا كانت الطريقة التى آقربها الطاغية المدالة ورضينا نحن بما فمل , 

وحدث فى أثناء إقامتى بللدينة أن زحف السلطان الترك إلى مكان على 
البحر الأسود حتى أصبح على مقربة من القسطنطينية » فصور الميال لاطاغية 
ولأهل بيريه أن الأثراك قادمورن لاحتلال البلد فمبيئوا تالم وأعدوا 
سلاحهم ۳۲ » لسكن السلطان الترى مر مصاقباً للأسوار» وجرت فى ذلك 
الوم بعش مناوشات » ثم أجتاز الناحية وفى حبته جمع كنيف من الناس » 
ولتد كان من حنلی اليب أن رأيته فى اليدان وشاهدت آساوبه فى روج 
إل القتال كا شاهدت سلاحه وكراعه وجياده وعتاده » ومن ری أن النزك 
لا يستطيءون التغلب على جيوش الغرب إن م التحموا بها » وليس ذلك 
لعف قوتهم بل لا بنقصهم من كثير من ضروريات ارب . 

وحدث هذا اليوم 0 مهدية كبيرة من القسطنطينية إلى الأتراك 
حيث يقيمون » وکنت أظطن آم سوف يبقون حيث ثم وغاصرون للدينة 
وکنمم تابعوا زحفهم إلى البح رالأسود لقتال ابماعة ال كانت قد ثارث دام 
وتمردت عليهم » وکا ما نیت إذ لم يك نلدينا إلا الیل من الرجال» ولاقاومة 
آمراً بالغ الصموية والشقة » ومن م كان من أحسن الأمور وقما على النفس 
وادغال المسرة عليما رؤية مثل هذا الجيش.العرمرم وهو يرحل دون أن 
ينزل ضرر؟ ما بالبلد أو پرهقه من أمره نصبا » وكان فضل الله عظها أن 
لم يكن آیناه وطنى ق 
ولا سفن تحميهم » وما من سبيل تاحجاية سوى القتال . 


بين من سرح هذه الأحداث » إذ لا توجد هنا قلاع 
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افص لاتامز 
بروسة . بيريه . الرحیلعن القسطنطيتية . ناقور ينقد 
بعض الرقيق التصاری . مبتلين . سالونیکا. 
الماصفة . راجوزا - أنكونا . سبالانو . 
الوحش البعری 


وف اليوم التالى سألت جنويا من أصدقائى له دار فى إحدى الدن التركية 
التى يسمونها بروسة”""'" الواقمة عند الطرف الأقمى من خليج نيقو ميد "° 
أن بأخذنى ممه فاستجاب لؤالى وأخذنى فى حبته حيث أحرنا» ورأيت 


اللدينة وه‌غیر مسورة ون بزّت جميع مدن تركيا من حيث الضخامة والججال» 
وبباغ سكانها قراية أربع آلاف نسمة » ولولا اطليج الذى بسانکه العجار فى 
انسالم بالمدينة و لبون إلبها برا کنرا من الأنباء من فارس لما بلنت هذه 
الدرجة من الأهمية » وهی واقمة قرب اليونان » وقد عنى الترك بها منذ 
ناکم إياها لأنها آحدمعابرم من اليونان إلى بلادم » وقد أقاموا بها 
مخازن كبيرة لأنهم يسةمملون الدينة كحطة بحرية فى الطريق » ولا أعتقد أنه 
يوجد فى تركيا بأجمعها اليوم مثل هذا السکان فى کبره وازدحامه بالسكان 
وثرائه » وقد عدت منها إلى القسطنطينية وبيريه التى خرجت منها أولا . 


۳ 2 ۱ 
وسکان بیریه ۱ یقربون من أل نسمة » وهی حصينة التسوير متينة 


الاستحکامات » وخندقها قوى » آما كدائسها وأديرتها فرائمة »كا بوجد بها 


ot 


دار للتبادل النقدی جميلة حسنة الیناء جيدة التسویر > ومبانيها شا 
کبانی جنوه » وجپور عامتها من اليونان وان كانوا تحت حم الجنوية این 
يتولون جميع الوظائف »كا أنها مركز النشاط التجارى للبضائع الواردة من 
البحر الأسود وكذاك منالفرب ومن‌سوریا ومصرء وعتاز جميع تاره بالثراء 
الفاحش » وكانت بيرا تسمى من قبل بقلطه ٠‏ 


eas 


بقيت بمد عودى من البحر الأسود مدة شهرين فى القطنطينية وييربه ؛ 
7 أبحرت فى مركب من مراكب « آننکونا © مستصحبا معی عبیدی 
والموائج الأخرى التى اشترينها فى کف وركبنا البحر سالنکین الطريق الى 
جنا منه خلفین التسطنطينية وراءناء واجتزنا « أرجلى » و « سیسلبربا » 
و «صس:ه و «غالبيولى»» وف أثناء عبورنا مضيق البسفور قرب الدردنيل- 
الذىهومدخل ميناء طروادة ‏ أبصرنا جماعة من الناس يشيرون إلينا أشارات 
خاصة يدعو ننا بها لقدوم إلى الشاطلىء » فال اربان إنه عرف فيهم الأسرى 
التصاری الذين ينون امروب فسفينتنا وأنه لیفینی علينا الا کتراث بهم» 
إلا أننى توسلت إليه أن يتزل قاربا إلى البحر لمضى لام » ذاکرا له أننا 
إذا تركنام لما هم فيه فلا يجب إن رمانا الله بنکد الطالع > وسرعان ما استجاب 
لی بان وأنزل زورقا ركيتهأنا وأربعة آخرون ورحنانجدفميممين الشاطىء» 
فنا أخذنا فى الاقتراب منه ظهر جاعة من القرك » وإذ رأوا أننا قدمنا لأخذ 
الأسرى شرعوا فى الحجوم علينا » ولا كان ربان السفينة على استعداد لكل 
شىء فقد أتفذ قاربا آخر به عشرون رجلا مزودين بالسهام والأساحة النارية » 
ناء القارب إلى الشاطىء ونت لنا الغابة على الترك وانسكنأنا سالين بإخواننا 


Noe 


الدصارى » ولد أصبت روح فى قدى من سهم رمیت بده إلا أنه سرعان 
ما اندمل وتجحنافى متنا إذا لم تفقد شيتا لأننا كنا فى خدمة ارب . 


ع * 


محرنا فى هذا اليوم تاركينمضيق رومانياء وأرسينيا فىميناء تينيدوس» 
الواجهة لطروادة » فا کانت النداة رحلنا من هناك وانثنينا إلىرأس «سانت 
ماريا » » ندا إلى جزبرة مالطة التابعة لاجنوية حيث وجدت إمبراطور 
طرا بيزون الذىكان قد فر من أخيه متزوجا - کا قلت ابنة أحد الکام 
بغية الأصول على مساعدته له وكان الإمبراطور يجمع السفن لإرساها 
إلى طرابيزون اقتال أخيه» فراح القوم يستفسرون منى عن وضع الأمور 
فى طرابيزون كا رأبتهاء فأنبأتهم بالحقيقة » وأن السلطان الترى لو وقف 
ضدم لا استطاعوا القيام بعمل شیء ما یکو فى صالحهم وينزل الضرر 
بأعدالهم ۰ 


ويوجد بهذه المزيرةكثير من حجر الشب فأوسقنا سفينتنا مه » حق 
إذا فرغنا من ذلك أبعرنا وأتجبنا إلى بلاد اليونان سالكين طريق 
سالونیکا » وتوم فى هذا البحر جزبرة عظيمة جلا يسمونها جزيرة 
» کان الساطان الترى ‏ أبو السلطان الالی - قد حاول 


السکان مرتب على الصورة التالية » ذلاك أنه يوجد دير عندسنح الجبل 
واغرق منتصفه وثالث عند قته ولا يسمح بلامخراط فيه إلا لمن كان 
شریف الولد أو فارسا أو أن يتكوت كيلا غير قادر أو ذاعاهة » 


۱9 


فيأنى هؤلاء إلى تلك البقمة ويقيمون فى الدير الأول » ويأخذ آرهبان فی. 
عراقبهم عن قرب ومطالءة أسلوب مميشتهم » فإن سلكوا مسلكا كرما 
انتخبوا منهم من يبءثونهم إلى الدير الثانى الواقع فى الوسط حيث تطبق 
نفس القواعد » فإذا أقرت الرهبان تصرفاتهم بشوا بهم مية أخرى إلى 
اد الثالث الأخير» ويقولون إن من يميشون هناك مشهورونبالنداسة ؛ كا 
أن الکان مزا ركبير لاحجاج ويتلقى كثيرا من الصدقات » إلا أن زاتری 
هذا السكان لا پذهبون إلا دير الأول » وجميع الرهبان من اليونان من 
أتباع القدیس اسيل » وهم لا يقتصرون فى الامتناع عن الم لخسب بل 
لا يتناولون أب كل سك فيه دم . 


رحلنا من هناك جاعلين خليج سالونیکا على يفنا » وتوجد عند نایة 
اليج المدينة التى ضاعت من البنادقة منذ فترة قصيرة وكان ضياعها على 
الصورةالتالية ۳۳ ذلك أن لك قدموالمباججتا بالرجال بر وبالسقن بحرا » 
فاعد البنادقة أسطولا ضخما » إلا أنه يقال هم نشاوروا فيا ینیم واتمقد 
الإجماع على التخلى عن سالونيكا لسببین أولها : أنه لم يكن فى استطاعتهم 

7 قوة القرك ,راء وثانههما : ما يقتكيدونه من نکالیف الدفاع عن هذا: 
السکان » أضف إلى هذا أن كسبهم منه ضثیل لعدم صلاحية لليناء صلاحية 
تامة للتجارة » وهکذا آثر البنادقة وسوام من الإيطاليين التكسب على 
الشرف » غير أنهم خرجو بأسطولم لصد الترك القین حطموه وم ينج 
منهم أحد » وبذلك ضاعت مدينة سالونیکا . 


شم جثنا بئذ إلى جزيرة ‏ نیجرو بوتنو » » الواقمة فى بحر الأرخبيل. 
ويحكها البنادقة » ويقال إنه كان فى الأزمنة القديمة جسر يصل ينها وبين 


04 


البلاد الأصلية » ويقطن الیونان الجزيرة التى تزخر بالبساتين الكثيرة 
والفاحكهة » ومن هناك أبحرنا فى الأرخبيل هارين بكثير من الجزر الآهلة 
بالسكان وغيرها من الدن القفرة منهم » حتى إذا كان بوم عيد المنصرة 


استرحنا فى جزيرة پدعونما « أوروس » . 


أبحرنا فى أيام الميد وکانت اربج رخاء فى بحر الأرخبيل » إلا أنه هبت 
عند منتدف الليل عاصنة هوجاء ثار لحا البحر ثورة يثنا فیبا جي 
من النجاة » وكان هناك كثير من النذور التى راح ينذرها حجاج الشرق 
والغرب إن يت للم النجاةء وسرعان ما امتالأت سفیتا بالطيور الت‌راحت 
تحط على أ كتافنا » وقد دذءتها الماصفة للطيران فراحت تنشد فى السقيئة مج 
ها من النرق » وكان المدهد أ كثرها + ويقال إنه قلا يحدث مثل هذا الأ 
إلا فى أثناء المواصف الماتية » على أننا بافنا جزيرة « کریت » عند صلاة 


الذروب بأشرعة مرقة وقد دفمتنا ای إلى ذلك القسم من الجزررة المسمى 
« بکنای»» ورحنا نير أمام الماصفة حتى باذنا الساحل فأرسینا عنده» وبقينا 
بومنا وليلتنا هذه وكذلك اليوم الةالى <تی المصر » ركان هناك راهب رآنا 
فى اليوم السابق ونحن نسير بصوار جرداء من الأشرعة؛ وراقبالسفيئة وه 
ترسو عند الشاطىء دون أن يلح خيال أحد يبلغ الأرض ول بر أية جركة 
فى للركب ». ومن ثم ركب زورقه وجاء إلينا فوجدنا مین » وكان 
العجب قد استید به من قسوة العاصفة فى جنح الیل وخشی أن تحمل ارج 
كوخه وتدمره » فلا رآنا قادمين مع الفجر شکر ارب على جاتنا » 
أما اربان فقد بق فى السفينة يصلح أشرعتها » على حين مضيت أنا ورجالى 
إلى الشاطى' فى سحبة الناسك لرؤية قلايته » وحملنا معنا ما كان لدينا من الطمام 


18۸ 


بالسفينة لا سيا ذلك النوع من السمك الذى يأ كله الرهبان الیونان » وليثنا 
فى سحبته ثلاثة أيام فى غاية الفرح » وبعث هو بعضا مما عنده من القوت إلى 
ربان السفينة » آما آنا فقد لقيت من الأهوال ما لو كنت صادفته وأنا فى ابر 
لما فكرت قط فى أن آرکب البحر ثانية . 

بيد أننا مرن رة آخری فى اليوم الرأبع وجثنا إلى « مودون 26 وبقينا 
خارجها فترة يومين نظرا لأنها غير سحيةء م رحانا مصاقبين لساحل بلاد الورة 
حتى أدركنا خليج « باتراس » مجتازين جزيرة د كورنو » التى وصفتها"!) 
حن قبل » ثم دخلنا خليج البندقية جاعلين إيطاليا على يسارنا وساحل ألبانيا 
على يمينا » وأبصرنا كثيرامن الا والقلاع القوية على ساحل البحرء وطالمتنا 
مدينة اسمها « فالونا » كان الترك قد استولوا علیها وأخضموها که . 

وتثناثر الجزر فى شتى أرجاء البحر هنا » وبمضها آهل بالسكان والبعض 
الآخر مقفر غير مسکون » وحين بلذنا ساحل « إسكلافونيا » جثنا إلى مديئة 
ابا « راجوزا » تابمة لإمبراطور ألانيا » ویسی إقليم إسكلافونيا بقلم 
« دلاشيا » » وتسكثر فى هذه النواحى أجل أنواع الصقور وذاك لأن الأقلم 
جیل سرتفم كا أن أهله أطول من كل قوم رأيتهم فى أى مكان آخر » 
ويقال إن فى دلاشيا وألبانيا کثیر من مناجم النضة . 


ومديئة « راجوزا ه شديدة الحصانة » وهی تقع على تمد مرتفع بشرف 
على البحر وحافلة جدا بشی أنواع البضائع Î e‏ تواجه إيطاليا ويستطيع 
الرء أن يرى من الجانب الآخر « أنكونا » وضواحباء وقد أقنا هنا يوم 
.رحلا بعده إلى « أنكوتنا » لأن سفینعنا كانت مرتبطة بالضی" إلى هناك 
لتفريغ بعض ولام الذهاب إلى البندقية » وصادقنا فى هذه الليلة عاصفة 


۱۰ 


قويةء قلا كان وقت غروب الیوم السالیپلناآنسکونا وأرسينا عندها نم 
تزلنا إلى الشاطىء . 


أقنا بأنكو نا أريمة أيام » وللديتة مجمیم واحیها من أملاك الكنيسة» 
ومی عکة التحصين متيمة الأسوار » وجميع دورها مخروطية البنساء شاهقة 
الارتفاع على عط دور جنوة » ویزعم الناسفيا يزمون آنبای جنوة وأتكونا 
واحد » ویتجل بأوضح صورة من مبانہا آنا موغلة فى القدم » وهی مركز هی“ 
للتجارة ؛ وتبنى بها كثير من السفن التى تشق الببحار ما تحمله من البصائع » 
كا أن أهلها يحترفون فى ابر التجارة أ كثر من سواها » والأقلم زاخر 
بالحبوب والجور والفا كهة وبكل ما تتطلبه الحياة » وكان قد أشيع وقتذاك 
أن التكونت فرانشسکو - الذی كان قد غزا جزءا كبيرا من الناحية ‏ 
راغب فى الاستيلاء على أنتكونا » فأخذ أهلها فى الاستمداد للدفاع عنما » 
وعت بعدئذ أنه قا بهذه ااولة لسكنه عجز عن دخول الدينة . 

را بعد أربعة أيام واقتربنا من دلاشياء والساحلغاص جدا با لبحارة» 
ومرجع ذلك أنه مرفأ أمين رائع لا يوجد له أى ضريب على الجانب الإيطالى » 
وإذ سنا على طول ساحل دلاشيا سومررنا کی منالجزائر الأهولة ولفرت 
کا هو الال فى جزء الأرخبيل رغم أنها فى حجمها وتدداد سکانها ليست 
بيرة- أقول إذ سرنا على طول هذا الساحل بلغنا مدينة إسمها « سبالاتو » 
وتقع هى الأخرى فى دلاشيا » وقد ولد فى هذه المدينة القديس « جيروم » 


والقديس « کریستوفر » . ويوجد هنا لان من البحر يمر بقربة صنيرة يقال 
إن القدیس کریستوفر حمل بها الفقراءالذين عجزوا عن دقع أجرة القوارب » 
ولا تال حتی اليوم آثار دار ی هذين القديسين مائلة . 


1 


وطالا حدث فى كير من الرات آن خضت النسوة اققو يسان تياهن دون 
أن یعرف أحد ما السببءوكان اختفاژهن ف‌اطلیج الذى تد داخل الأرض» 
وقد حدث ذات يوم_والنساء كعادتهن فى الاء أن ظهر وحش نصفه الأسقل 
على شکل سمكة ونصفه الأعلىآدمى وله أجنحةكالمفاش» وهاجم إحدىالنساء 
وأمسكها تم فاص بها نحت الاء» فلمسا سمع الأسوة الأخريات م راخما الذى 
ترامى أيضا إلى عم بعض الرجال الموجودين هناك هبو إلى الناحو-ة التى كان 
العرالك ناشیا فبما بين الوحش والرأة » لسكنه لم يدعما تفلت من بين يديه رغم 
مهاجتهم اه » وقد أصابوه يمرح وسحبوه إلى الشاطىء حيا» وبق على هذه 
الخال ثلاث ساعات أو أصكثر حتى مات » ومن ثم لم يعد شك فى أن النسوة 
اللاثى اختفین 
بعانه وحشوه مامتا وبدثوا به إلى مجلس البندقية كى رسلوه إلى البابا بوجين » 
ورت له صورة مات إلى قشتالة وإلىكافة أرجاء الدنيا » ولمأر الوحش 
التكنوم أنبأونى بنبثه وم يكن قد ضى وقت طويل على ذلك الامر م 

وه ذا المكان أسقفية » ولقد رأيت فى بلاط الا أسقفها وهو من 
من آهل فرنسا 


بن قبل قد وقعن فريسة هذا الوحش الذى أخذه القوم وبقروا 


لها 


دم ر سر 


ی 
افصل‌لتاسعیرن 
البندقية . المج الجديد . الاستیلاه على شائم 
علاقور ثم ردما إليه . حفل عرس لبر + 
کم القدیس مراس ٠‏ الإمبراطور 
,ر بروسة والبالا ٠‏ 


غادرنا سبولاثو ويامنا بلدة تدعی «بارتزو» التى تقععدد رأس دلاشيا قبالة 
البندقية» ويحكها سید إقطاعى » ويتحتم على السفن الراغيسة فى الوصول إلى 
البندقية أن تلقى مراسیها بها أولا فى انتظار الفرصة ندخول الضايق الواقمة 
بين القلدتين » ويتوفر الجأ الطيب والرسی الواقع على طول ذلك الشاطىء » 
فلا کان الیرم الثانى أبحر نا إلى ميناء البندقية وألفينا كثيراً من السفن الراسية 
خارجها فى اتظار الإتلاع » ومن بینبا غراب لبيت لاقدس دلت عليسه 
بيارقه » فلما سألنا القوم عن هذا الاستعداد ىكل شىء ذ کروا لنا أن اليوم 
بوم الصمود وأنه مفروض على كل شخص - بعد سماع القداس وتناول البرک 
أن يمضى إلى سفينته استعداداً لارحيل  »‏ وکنت فى مثل هذا اليوم وفى مثل 
تلك الساعة منذ عامين قد آحرت قاصدا بيت للقدس » ”"“ وسألت عا إذا 
شتالیون » فأنبأونى بأن « جوتيير کیادا » 
و«بيرو بارفادی کامیوس » ذاهبان إلى بيت للقدس وأنهما الآن فى الديننة 
لمشاهدة الاحتفالات التى كانت قائمة على قدم وساق » فدخلنا المبناء ونزلنا 
أمام كنيسة «سنت مارك» ( القديس مرقص ) » واتجهنا فى الخال إليراالسماع 


بنذ 


«لقداس حيث ألفينا حشداً كثيقاً من الاس احتفام عا آصابه البنادقة يوم 


«السعود من نمر عظم على الامبراطور برتروسة »كا سأروى خبره فا بعد . 


وهنا وجدت «جوتیبر كيسادا» وه بیرو بارفا» و « ولوس بانیجاس » 
و « خوان دی أتجاو » أخا د فرناندو دی جاو » وسوام من القشتاليين 
الذين سررت مه مکثیراه ولم يكونوا دونى سروراً ملاقامهم إيلى » ولاکانوا 
ماين إلى بيت انقدس فقدكانوا ماين بأحسن الوسائل فى الرحلة» وا میم 
أنا من جانى عا بتحتم لیم أن يفعلوه و تكافهم هذه السفرة » لسكن يبدو 
الى أنه انشقوا فيا بينهم على أنفسهم وسافروا فى مواکب متنرقة» فبذلت؛ 
غاية جمدی للتوفيق يهم قل افلج فى مسعاى » ومکذا غادر بعضم 
اكان لیا رکب الشراعى » ومضى الآخرون إلى الركب الذى خصص 
الاغقراء » وتندیتا مما ذلك اليوم » ومد انقضاء الاحتفال وتناول الففران التام 
ضد الخطيئة والعقاب وبعسد البركة رافةتهم إلى البحر وشاهدتهم وم 
يعارت مبکرین . 


ثم عدت مع بقية القشتاليين إلى الدينة فوجدت القوم قسد استولوا على 

ما كدت قد جلبته فى السفينة من بضائع ومن ينها البید وغيرم محجة أله 
یی لأحدما أن محلب تمسسارة من البحر الأسود إلا إذا كان من أبناه 
«لبندقية, وأ | أنبىء السلطات الجركية ما معى ؛ ولا كان هذا الووم يوم 
عيد ضحم فقد احتشد الناس فى قصر القديس صرقص واصطتوا عل أبدع 
صورة ؛ أم دخل القصر سبعة فرسسان أو ثمانية يرتدون شارة الإمير اطور 
د سج مند» ال أجلما؛ فذهبت التو إلبهم وشکوت لم ما وی وإذذاك 
اصطحبونی إلى الموج وهو حا البلد ؟ وذهب إلى هناك ایا القشتاليون 


يننا 


الذین کانوا موجودین ؛ و محدئت إلى الدوخ- و کان فى مجلسه - ور 
إليه شکوای » ذ_ألنى أعضاء الجلس أن أتغيب برهة حتی بناقشوا الأمر 
قا ينهم » وسرعان ما نادوی قائلین : 

« أيها اليد الفارس ؛ حقيقة أن عندنا قانونا يحرم على أى شخص من, 
يجاب معه إلى هذه الدينة شيا ما من الإجر الأسود 


غير آهل البندقي 
أو ساحل الشام ؛ فإن فسل ذلك صودر كا صودرت بضاعتك وفق هذا 
القانون الذى يجب أن يطبق على التجار؟ ومهمتك تحول بده 
أضف إلى هذا أن ما تحمل مك إا هو لنفسك ومن ثم فإن الثاثون لا يطبق 
عليك » وسترد إليك بضاعتك » وإذا كان ف القاثون ما هو غير ذاك فإن 
اجس سيتفضل بدقمه ؛ کذلات فإنتاستؤدى لك جيلا! كبر نظراً للأمة 
الیل التى تنتی إليباء ذلك أننا لن نسکتنی برد مالك إليك بل سنه يجك 
ی شات» وهذا امتیاز لم جر المادة عنحه لأى أحد ما 
إذ يستحيل إخراج شىء من البندقية یکون قد دخلها 6 . 

فاستأذنت بمدئذ فى الانصرافب من الدوج الذى قدم إلى" أعطيات طيبة » 
وانسرف معی أولئك السادة الذين صحبوف وا رکوفی حى بلفت مقای» 
کا وال" فى ذات الیومتبیذا وحلوى ووسائل مسلیقه وکا واکا:فابلوی 
بالذوا فى الراب نی کا لوكانوا من عشیرنی الأقربين . 


وبين التاجرة4 


وف یوم الصعود أفاموا احتفالات کبری وعرضوا جميع مدخراتهم ومن 
یبا کنوز القديس مرقص» وعرضوا الجوهرات فى الشوارع عند أبواب. 
النازل » وأخرج الصيارفة لفرجة ما لديهم من ذهب وفضة » وطلع ارجالء 
والنساء فى أببى ما لديهم وتزيدوا بنالی ابلواهر . 


ل 


ويذهب الدوج فىهذا اليوم فى أبهة بابوية وزينة إمبراطورية» وهذا حى 
له فى هذا الیو م كا يقولون » وتجرى الاحتفالات الضخمة » حى إذا فرغ من 
مماع القداس ذهب مع جميع رجال الدين إلى البحر و ركبوا السفن ؟ فی ركب 
الدوج واللوردات فى 
من الثراب وضعف حجم الر کب ويجلس الجدفون فى قاعها لا يرام أحدء 
وتغطى الفينةكاها بقاش من الذهب وسعاحما بالسجاد اميل ؛ فإذا وفد 
اغراب أو رجال من علية القوم أخذوم بها أبن وم يملونالصلبان والرابات 
الصئيرة 'لثلثة الى أسرف القوم فى تطميمها بالذهب ؛ ويصبح البحر غا 
بالسقن حى قل أن ترى الدين ماءه » فيبحرون وعضون إلى مدخل الوناء 
حیث :قوم القامتان » وهناك بقف القسيس بای خطبة خاصة وبمنحالناس البركة 


نین ندعی « بوتشأ:ورو 6 » وهى أ كبر ثلاث رات 


ويرشهم بالساء المقدسء و سحب الدوج خاتما من إصبعه ويقذف به إلى البحر» 
وهذا - كا يقولون ‏ تقليد قديم لزواج البحر بالأرض لنٹ 
مدینتهم عليه وتوقف جميع ما کون عليه . 


به لقيام 


ویفرغ القوم من ذلك قبل ساعة من قيام جميع السفن+وبعد نوالم البرک 
ينشرون أشرءعتهم وعضون فی سبیلېم وهو آم فرید پستعق‌الشاهدة . ثم يعود 
الدوج مع جميع كبار رجالته إلى ساحل رملى بين القلءتيف حيث بقوم دير 
معروف للاخوان » وهناك ينادرون السفن ويحتفلون جيم مع الدوج : 
كل ذلث على نفقته انقاصة » حتى إذا كان للساء عادوا إلى الدينة . 


وفى هذا اليوم ذهبت مشاهدة ثروة القديس مرقص » وذهب ممى فثة 
خاصة من أهل الدينة حتى آشاهد کل شىء رغم أن كل شی کان معروضاً 
لامبان » وهناك آبسرت مقادر هائلة لا سما من الاؤاؤ والأحجار الكريمة 


11e 


وکیات من الياقوت الأحر والاس والیاقوت من يننها ثلالة أحجار فى تلا 


شممدانات ولكنها غير مثبتة حتى يتمكن افره من تناوطا بيده ورؤيتها . 


وهناك تيجان الأساقفة عملة بالاؤاؤ والأحجار الكرية والفضة» وکذاك. 
صدارى الكهنة «خطاة ھی الأخرى بالجوهرات واللآلىء وكيات كبيرة من 
الذهب والفضة » وبقولون این إنه توجد قطمة تادرة من العقيق الآحر > 
والوائع أنه پو جد رض أمكبر من الثروات لم أره قط » کا يوجد رف 
خلف الذيج قد غطته اللالىء والأحجار الكرعة ولکنی لا استطيم 
الاسپاب فى السكتابة عنم لأن ذلك يستتغد جزء كيرا . 


ويقول البنادقة إن الإمبراطور بربروسة حارب البابا كى بستول 
على جميع أملاك التكنيسة ما حمل البا! على الفرار والالتجاء إلى البندقية حیث 
بق فترة طوبلة فى أحد الأديرة دون أن يكشف أحد مر" » حى تأت 
لواحد أن يعرف السم ويراه» قأفضى بالتبأ إلى الدوج الذى ذهب مع رجال 
مجلس لب عن الا فى هذا لمیر ولسكنه لم يستطع العثور عليه » فأمروا 
بإحضار جميع الإخوان وأنزلوم إلى للطبخ » وإذ ذاك وجدوا لاله كان 
الطاهى فأخذوه وخلوه معهم وألیسوه الليس الخاص به وآنزلوه فى قصر 
الضيافة وأحاطوه بالتوقير > وکتبوا یال رومة وإلى جميع نواحى ایلیا 
ذاكرين أن البابا عندم » وأفضوا بالمر إلى الإمبر'طور متوسلين إليه أن برد 
إلى الكنيسة أملاڪها حتى یمود البابا إلى رومة موقراً » فاستشاط 
الإمبراطور غيظا من البابا والبنادقة » وجهز أسطولا قوب بالسلاح قصد به 
الإندقية حتى شارف الصنين حيث كان للينادقة أسطول ضحم هناك 


ككل 


آخرجوه لصدهء فقائلوه الوا به المزيمة حتى ألزموه الفرار» وأخذوا ولده 
أسيرا عندم . 

والقس ابن الامبراطور س حين وضموه فى السجن - من البابا إطلاق 
سراحه» قاطما المهد على نغ له بأنه سيحاول إعادة أبيه إلى الطاعة » فان فشل 
فى محاولته عاد إلى ایس . 

فاسعجاب البابا بعد استشارة انلس » وبمث به فى غراب إلى مدينة 
«أنكو نا» حي ث كان آبوه »سکم ممه وتوسل إليه أن يهود اسايق طاعته 
للبابا واللضوع له وأن برد إليه ما كان له من قبل » فلما بادت محاولته 
فى إقناعه - بالفشل عاد إلى حيسه . 


بود أنه لم تكد تنقضى أيام قلائل على هذا الأمر حتى أرسل الإمبراطور 
مبدیا رغبته فى السماح لابته بالمودة إليه ثانية للتحدث ممه رغبة دنه 
فى استجابة الاقتراحات التى قدمما إليه بشأن البابا » فالس الابن الإذن من 
البابا ومن انلس كا فمل من قبل » وقبل الشروط ور مرة آخری . 
ووفد على والده الإمبراطور الذى وافقه عحض إرادته» بل لقد ربا ارتتكيه 
فى الافی من سوء» ورغب فى المضوع للبا! وإعادة ما كان أخذم منه » والس 


عفوه عند ووضع نقسه بين يديه . 


وعاد الإبن بهذا الاتفاق إلى البندقية حیث عم السرور من جراء جواب 
الإمبراطور الطيب » .وجهزو! أسطولا کبیر راثم التسليح ركب فيه | كبر 
رجالات البإ وماژوه بالعدد وجميع الضروريات اللازم لما لسيد عقا مثله » 
وجاءوا إلى مدينة أنتكونا حيث تلقام الإمبراطور لقاء كربا » ودخل 


۱۲ 


السقينةبنقمه وشخض إلى لبندقية حيث عومل معاملة رائمة جدا» ومطوا به 
إلى كنيسة التديس مرقص » ويقال إنهم وضعوه عند اپ منبطحا على الأرض 
حتى عر البابا من فوقه » ومن ثم كان ما آرادوا حيث خرج البابا من قصره 
ودخل الكنيسة بمد أن وطأ بقدميه الإمبراطور وهو بردد الآية القائلة 
Super aspidem et Bejin ambulabis ete,‏ . 

قأجابه الإمبراطور: «ما قيل ذلك للك» ولكن قي للاقديس بطرس 4. 

فرد عليه الا قائلا : « ما قيل لاقدیس بطرس فهو لی » وما قیل لی 
فهو لاقدیس بطرس 6 . 

ثم أنيضه ومتحه برکته » وسأله الإمبراطور العفو والخارة» واتقرف 
بأنه أخطأ فسايحه البابا » وف الال رد الإميراطور إليه جيع المتاسکات 
التكاسية ال ی کان قد استولى لیا 

خلل الإمبراطور فى البندةية عشرة أيام وسط مظاهر الفرح الکیری » 
وقام الدوج عوافقة البايا والإمبراطور إلى آنکونا فى أسطوله وبصحيته 
جميع "بار لوردات اوق ۰ 

وفى آنسکونا أقام الامبراطور اس دادات ضخمة لاستقباهم » إذ كانت 
المدينة بثمورها إحدى #تلكات الكنيسة الذعية » وبق انیم ما دشر أيام 
أخرى وم فى احتفال غادر بمدها البابا والإمبراطور إلى رومة » وعاد ادوج 
مع جماعته إلى البندقية . 

وما بروی أن البابا والإمبراطور طلبا إلى الدوج أن يسألها ما يريد 
منیا لا أداه من عمل جليل » وأخذا العهد على أن يجيباء إلى ما سأل » فالقس 


4 


الدوج منْهما الق فى أن يستعمل رنسكهما فأجاباه إلى ما الفى » ولا بزال 
الدوج إلى اليوم يستعمل الرنوك البابوية والإمبراطورية ٠‏ 

ثم استأذمهما النوج بمدئذ فالرواح» وانصرف إلى البندقية حيث صور 
القوم تاريخ هذا طبر تصویراً عظما فى قاعة كبرى هى أعظم وأغنى فاعة 
فى القصر الطل على البحر . وهذا هو السیب الذى من أجله يق البنادقة هذه 
الاحتفالات يوم الصمود لأنهم ى مثل هذا اليوم أحرزوا النصر ‏ ثم متحهم 
البابا النفران اسكامل للخطيثة والمقاب وألذى لا ترحل السفن حتی تناله . 


كال 


ال اال د | 
التصضلالمشرون 
صفة البندقية , التدول . ندیس مرقس . الحسكومة . التجارة . 
راء العمب . الرتیبات ااصيحية ۰ دقة المدالة . النزسانة ٠‏ 


البارستان ۰ أملاك الندقية ٠‏ 

مديئة البندقية شديدة الازدحام بالسكان وتقع وط لبم كبير ٤ووا‏ 
شديدة التلاصق بمضها ببعض » ويقال إن عدد قاطنيها بياغ سيمين ألف دة 
أما الأجائب والمال - ومعظميم من الرقيق ‏ فسكثيرون جدا . 

وليس للمدينة أسوار ولا قلاع غير هذين الحصنين القريبين انا لأن 
الدفاع عنها ما یکون را » فيمد القوم سلسلة من أحد الجانيين إلى الآخر 
ليسكونوا آمنين على أنفسهم » ولو حدت أن هاجم ال كله الدينة لا کی 
البنادقة إغراق سغينة واحدة ين اصنین فى القناة وإذ ذلك يصبحون فى 
أمن وسلام . 

والدينة مبنية على البحر» وتشقما قنوات مائية صناعية تستطيع القوارب 
امیر فا » کا توجد فى بعض تواحمها شوارع بعطيع الناس الشی فا سيرا 
على الأقدام » وتوجد الجسور فالجوات التىتسكون القدوات بها أضيق من أن 
مخترقها القوارب » و إذا كان لكل فرد من قشتالة دابة ل ركوب فان لكل بلاق 
هنا قوارب وعبیدا مبستهم التجديف والقيام على خدمته » و إذا كنا نتفاخر 
بالجواد الیل والوصيف الأنيق البزة فإن البنادقة بتباهون بقوارمم الق 


۷۰ 


يبالتون فی احافلة عليها » فیماونها تعليقا جيدا رز رودو سما بالحشايا الأرانگد 
حت ليستطيع الفرد أو تن أو | کثر من ذالك السفر بها 

والطرق التى توصل الدبنة بالأرض الرئيسية صناعية » ولا تستطيعر 
الوصول إلى هناك سوى القوارب الصنيرة أمدم كفاية للاء اللازم للقوارب- 
الكبرى » كا أن القنوات فعلة ورملية القاع » ومن ثم لا تستطيع السفن. 
التكبرى ولا الدواب دخو الدينة أو مغادرتها لإحاطة الاء بها م نكل جانب». 
ومن أجل هذا بقولون إن اليندقية أجل حصن ف المالم » فتذهب القوارب. 
إلى الداخل لجاب الضروريات ولاحضار مياه الشرب . 


ويستعمل البنادقة سذنا كبيرة خاصة وعاژونها بالرمل وبوجد فى قاعها 
فجوة ذات غطاء » فإذا دخل القارب نهرا عذب الياء رفموا الخطاء وماؤوا 
قارب إلى أقصى غابته نم أحكوا سداده » ولاك هی طريقتهم فى حلمم لاه 
اللازمة لهم » وتوجد فى جميع بيوتات البندقية صهاربج تلزن لأياه »كا وجد 
صهاريج عامة من اعلوب فوق البحر قد شيدت على صورة معينة بستحیل»عبا 
على الاء ‏ کا شاهدت فى صهاریج بيت لاقدس - أن يأسن أو تخبث راحته 
کا حدت فی بعض الما كن الأخرى » غير أن وصف جميع أسالييهم ف 
خزن الیاه أمى يطول شرحه - 

والديئة غاصة بالكنائس والأديرة الفنية الى بالغ القوم فى الإسراف على 
انشبيدها .وم نأعظمها وا اضخمما كنيسة القديس مرقص التى هی كير ىالكنائس 
بأجمعها وأعفامها كلا » وهی ذات‌قباب على الط الإغريق ومغطاة من خارجها 
بارصاص‌وذات سقوف مذهية »كا أن داخلها حل بالقيسةساءو كذلكأرضهاه- 
وان کان ما بأرضها من القسيفساء | كبر حجما وأ كثر ألوانا » ويوجد عند. 


۱۷ 


جاب للدينة الرئيسى قوس تصر عليه أربمة جياد ضخام من التحاس الط" 
بالذهب الكثيف » وقد نقلها البنادقة إلى هذا لكان تخايدا لانصر الذى 
آحرزره يوم استيلائهم على الق 
قبالة هذا الباب ميدان فسیح کرم 


ow 


رصت ارضه بالآجر؛ وأحيط بدور متعددةااطوابق والأروقة؛ ویتمقد السوق 
هنا بوم اتميسء نكل أسبوع وهو سوق أ كيرمن سوق همه6 801 20.0 , 


ويوجد على أحد جانى هذا لليدان برج 7 شادق الارتفاع بعادل 
برج أشببليةطولاء وعلىقته صليب منالذهب الرقيق» وهومن أجل ماتراه امین 
حتی إن العين اعالمه فى ضوء الشمس من مسافة انين ميلا » وفيه من 
الأجراس ما يدق أحدها لاقداس » وثانما لصلاة اغروب + وثالكه! لدعوة 
الجاس وی-مونه بنافوس الجلس » ورايعها عندتسليح الأسطول» ولکل هذه 


النواقيس رنة كيزه عن سواه . 


وبرجد على الجانب الآخر من هذا الميدان فى مواجبة البعر عودان 
كبيران باستی الارتفاع » بعلو آحدها ال القديس جورج مع التنينءويرق 
ثال القديس مرقص حامى للدينة وراعيبا» وقد جىء بهذين الْثالين 
أيضا » ويقولون إنه لا بوجد ثم أحد ي 
هم بلغ ذروتهماء و إذ ذاك أمر ان 
ظ يطلب لنفسه شيئا ولسکته جاء إلى بمض سلال على ا 
والس ألا ينفذ القضاء فى أى جرم »هما بلغ جرمه لو أنه لأ إلى هذه اسلا 
مستجیرا » غیرآن الحتالين الآن يلعبون الميسر هناك ویقترفون غير ذلك من 
لانسكرات وهم ألسنة یج بالثناء على الرجل الى أتاح للم هذا الفمان . 


۱۷ 


وبوجد بين هذين الممودين وبين كنيسة القديس مرقص قمر الضيافة 
الذى ينيم ادرج مع آسرته فى ناحية منه » أما بقية القصر ففتوح لكل من 
أراد مشاهدته » وكذلاك القاعة الكبرى ١‏ آننا كيف صورت بها 
قصة البابا والإ.براطور والتی بعقد بها الجلساجماعاته » كا توجد قاعات أخرى. 
رائمة التأثيث حيت بحاس القوم فصل فى القضايا ولم مجنم » وتوجد تحت 
الأفواس _ ماه الیدان الكبير ‏ بمض أحجار معينة من الرخام منم ثلائة 
ملونة لشدق النبلاء » والبقية شنق الأفر اد المادبين . 


ويترك الأجانب فى هذه الاروقة أساحنیم » کا توجد بها بعض جاود 
الميوانات للسماه بالقساسیع ٩۳‏ التى بمث بها سلطان ممم إلى السفیور 
باعتبارها | كثر الحيوانات مدعاة لافزع » والواقع أن هذا القصر رائع جدا . 


ولاجنادقة انون بحرم علىمن ليسبالتبيل أن يصير دوجا أو بتولىمركزا فی 
المسكومة»وهو قانون بلتزمونه علىالد وام ولا میدن عنه الالسبب خاص » 
فإذا انتهى المشاء من کل بوم أحد دقوا ناقوس الجلس فى ذلك البرج الذى 
حدفت عنه ۽ وحينذاك يلثم شمل كافة النبلاء ويتذا كرون جیع ما جری 
خلال ذلك الأسبوع من مسائل حكومية وإدارية وقضاليةغیر مستثيين من 
ذلك سوى السائل التى يتناولومه! فى اجماع الجلس السری لاسها شثون 
المرب . 

ويتألف هذا الجلس السری من الدوج والندوبين » وتبدو الجمية آشبه 
بالبلاط اللکی » وتوجد عند أبواب القصر القوارب العدةء ويقف والوصفاء 
فى حالم الزاهية ٠‏ وإذاذاك مخرج التبلاء من القعسر ویذهبون إلى یونم . 


۷۳ 


وتقضى أوامر الحكومة بأن + التبيذ أو ايز أو الفح 
أو الزيت على الأجانب والاقراء فقط دون الواطنین » حيث تباع للم بأثمان 
يمخيل ممما أنها لا تدر رعا لأولئك الذين جلبوها من أطراف الدتياء ولكن 
الحتكومة تتولى الدفم بدلا منهم حت‌تتوفرم » وحتى لابندو الغريب أو النقير 
فى حاجة إلبهاء والراقع أنى لم أرفى بلد ما حكومة توفر لشمبها ضرورات 
المياة وترخصها له كا تفمل هذه الهكومة » وببدو أن القوا که التى يأنون بها 
من أسبانيا تستواك فى البندقية طاز جة ورخیصة کا ل وکانت فى بلدنا ؛ وكذلك 
القول فما يجلبونه من بلاد الشام  »‏ وکذلاث لو أراد الرء شيا من المند لأن 
البنادقة يتصلون بحريا میم نواحى الما » وم +-توردون مع تجارتهم أشياء 
أخرى لإعالة الأهلين . 

والبنادقة فاحشو الثراء ويتاجرون فى آشیا کثيرة فیکون دخلوم كبيراً 
من الريح البسيط »كا یم ببیمون ما بیمون بشن معقول ٠‏ 


0200 
والبيوت رائمة جدا» شاهقة الارتفاع » متعددة الطوابق وللداخن » 

ومجوزة بدهاليز ونوافذ عدة مطلة على الشوارع » وهی محلاة بالذهب والرخام 
واللون الأزرق » ويفخر الناس القريبون بل والبءيدون يكونهم بنادقة 
مواطنين لك ینسوا یعطقها كا هو الخال مع ملك قبرص ومركيز ماتتوا 
.ومركيز مونتفرات الذين لم كا لائر كبار اللوردات والفرسان ‏ 


قصور رائمة فى الدينة . 
بها كردينال قبرص - أخا للاك س وکان نازلا 
شقيقه وهو إد ذاك على وشك الرحيل إلى قبرص ‏ وكان انفارب المد" لنقله 


واقد رأ 


Ys 


مربوطا إلى باب مزل الذى قابلته به وجُبت ممه المدينة » كا بوجد غير ه كتير 
من القوارب -- ما بين صغير وكبير ‏ قد شدت إلى أبواب بيوت أحابها . 


وبالبندقية كتير من الأديرة الرائمة المظيمة اى تزيد على ثمانين ديرا 
للرجال والنساء وأ كثر من خسن كنيسة ؛ وتحفل يجان ب كبير من الآثار 
المقدسة وأجساد البار نين کجیان القديسة هيلينا والقديسة مادينا وساق القديس 
کربستوفر من الركبة إلى القدم ؛ هذا إلى جانب كثير من عنام الطاهرين 
وما لا محصيه المد منها ما أحضره البنادقة معهم من القسطنطينية حين 
اسئيلائهم عليها . 

وطائفة العامة غنية على غير الألوف فى هذه الطائفة » وهذا أمر قد تبيذته 
أثناء ااسکر تقال حل تدکری آقے بقصر الدوج» فقد جاءتبالبحر سفیفتان 
كان من الفروض أن” تقل |حداها الإميراطور الذى وفد مم ثلاثين فارسا 
فى أثوابهم الو شاة الزاهية؛ وجاءفىالفينة الأخرىالأستاؤالاً كبر لف رسانر ودس 
الذى تدئر بالقطيفة السوداء » وكانت السيدات اللاتى است 


انم قد تسر بان 
بالحرير الطرتز ء مین بالجواهر الغالية » والحق نى رأيت بعضهن وقد لبسن 
ثلاثة أثواب مختلفة فى الحقل ول ید هذا الأمر منون سراف » وکن" جي 
من أهل الطبقة الوسطى فى الدینة ءن الطبقات المليا أو الفنية » ومع 
ذلك فل يكن فى الإمكان جمل الال أحسن مما هو عليه 5 

لاسير بها نظافة الغرفة الرائعة » هذا إلى أنها مرصوفة 
ومبلطة » ولا تستطیم دابة على أربع أن تدخلماء فإذا كان الشتاء لم ير لاء اثر 
فى شوارعها ومن ثم فلا بوجد الطين » ولا يثور البغار إذا حل" الصیف» 
وتعلو مياه البعر هنا ثم تقساقط س وان كانت أقل ما هی عليه فى النرب ‏ 


والدينة 


۱۷۰ 


هنا قتزبل القذارة من الأماكن القداسة وللا كان من للستحيل البیش مع 
النثانة » ويقولون إن اجو يكون موبوءاق بعض الأحيان ولكنهم یشماون 
النيران صيفا وشتاء ويحرقون کثیرا من المطور » وحمل الناس معهم السطور 
والتوابل التى :طحن فى الشوارع وتذر فیعبق ابو بأبدع رأة لت . 
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أنه لا ازدادت قرة السادة بحرا وبرا واکتسبت ولايات كثيرة سمح لم 
بالاستقرار فى الأرض الأصلية » فإذا دعت الضرورة الناس للذهاب هناك 


للقرويخ عن أنفسومكان هم ذلك » كا أنه إذا نتشر أحد الأوبثة استطاعوا 
أن يدوا مکانا فرون إليه . 

ولا یفادر ادوج الدينة لأى سیب من الأسباب إلا إذا ذهب إلى دير 
القديس جورج وهو على مرى حجر من البحر من قصره » قإذا عم للدينة 
مفی أحد الدوجات إلى الدر 
فراراً من طاعون اجتاح للدينة » وانطلق كل شخص إلى الداخل فل يبق بها 
سوى الفقراء » وحينذاك جاء إلى الدوج احد أقاربه وقال له : 


« سيدى اللورد » إن لديك الآن فرصة لم تتح لشخص ماء فمندك ثروة 
البندئية » وقد غادر للديفة جميع كياراته! ول يتخلف بها سوى الأغراب 
والففراء ء فافمل ما بدالاك واحتجن الثروة وضع التاج على رأسك» واب نفسك 
,عاك البندقية » ويظل التاج على رأسك داه بدا ». 


فلامه ادوج على ماقال لوما شدیداً وق الأمى سرا مکتوما ء غير أنه 


۱۷۹ 


بيزة نال البعض الدوچ بالسوء فى کلامهم » فسکرر قريبه النصيحة 
التى أزجاها إليه وقال « إنها مجديه نفماما دام أن بصير ملك البندقية »» فیء 
بهذا القريب أمام الجلس لیمرف أعضاؤه صدق ما قال » وضیتوا انلناق عليه 
فاعترف بكل ما حدث > وإذ ذاك مغى السادة أعضاء الجاس إلى الدوج 


وسألره مما إذا كان حقا ما قبل » فأنبأم بأن الأ جر ى كا قال صاحبه » 


فتشاور الأعضاء فيا ینیم ء ثم بءثوا ف‌استقدام الدوج وشکروه على إخلاصه 
لوطنه » ولسكنهم القموا منه ‏ وقد لاذ بالصمت فى مسألة كانت تنعلوی 
على خط ر كبير للدولة ‏ أن ينتظر منوبتهم » ثم ام أتفذوا آمرم بإجزال 
لانح السكبيرة على زوجته وأبنائه » ولکنيم أمروا بقطع رقبته حتى لا جرژ 
أحد ما على کیان أمر يمس السلامة العامة » وإذ ذاك جمموا فى الناعة الكيرى 
التى ذكرتها جميع أسلحة الدوجات منذ البداية حى وقنهم هذا ومعها أسلحة 
الدوج الذى قتاوه وغطوها بالقطيفة السوداء . 


ویفخر البنادفة بأنهم أوقموا عقابا ظال عالقا بالأذهان » فقد كان هناك 
مواطن يفاوض فى أمر ممين ضد الدينة فأمروا بقتله وأحالواداره مسلا 
وأفامواله تمثالا مملقاً بالسلاسل . 

وثم آخر تاره الجرم اقترفه وترکوا بیته بلا باب فا عليه» وأصبح 
لرام على من يعيشون هناك بذل أقمى ما عکنهم بذله لصا البلر . 

وف أثناء وجودئ بها تقو لو شين ضدکابت ن کونت « کرمینولا»۳۹) 
وزعوا إنه ضالع فى مؤامرة ضد للدينة » فاستقدموه |لیهمبمید آمان» ثم ألقوا 
القبض عليه وانتزعوا لسانه عن آخره وتفننوا فى تعذیبه بوسائل أخرى حت 


وف 


و۱۲ - ناقور ) 


مات فدفنوه فى كومة روث » ونصبوا عليه حجراً نقشوا عليه هذه ااسکلات : 
« هنا يرقد اللائ کون ت کارمیتولا » 
وقد حدئت هذه الأمور وأمثالها فى نلك الدينة 
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وبالبندقية دازا صناعة إحداها لسفن هي أجل واحدة فى الدنیساء 
والأخرىلمدفمية وكلمايازم الاح ويصل البحر با ومنثم تستطيع السفن 
الرسوت هناك بعد اجتيازها الحصنين » وقد أنبأنى القوم أن لهم بالبحر وف 
مخاذتهم من أغربة المرب والرا کب التجارية انين واحداً إلى جانب سواها 
فن » وقد حدث ذات يوم أثناء عودنى بعد سماع القداس فى كنيسة 


القدیس‌مرقص أن رابت قرابة عشرين رجلا يدخلون اليد ان» وقد حمل بعضوم 
القاعد وآخرون الوائد وغيرم الكر اسى.وكان بعضهم حمل حال بكبيرة ملرءة 
بالتقود » وإذ ذلك ضربت طبلة دون الجرس الأ كبر الذى بسمونه « يجرس 
الجاس » »ول عض ساعة حتی کان اليدان ةد اكتظ بالرجال الذين قدموا 


وأخذوا أجرم وانصرفوا الى دار الصناعة . 

فإذا عبر الرء الباب ألفى على جانبیه شارعين يفصل البحر بینیما » وعلى 
هذين الجانبين نوافذ البيوت مطلة على دار الصناعة وقد خرج ار 
قارب ويناول الئاس ٣‏ رمن التوافذ حبال السفن والطعام والأسابحة 
والألنام والدافع» وهكذا بأخذون م نكل انب كل ما متاجونه» فلا وصل 
الفراب مهاية الشارع كان على ظوره جميع الرجال الذينيحتاج إليهم مع الجاذيف 
وامتلاالفراب عن آآخره » وعل هذه الصورة جاءت عشرة أغربة ثامة التسليح 
وذلك فما بين الساعة الثالنة والتاسمة . ولا أعر ف كيف أصف ما رأيت هناك 
ين أو فالناحية الصيرفية» ولا أحسب أن فى الما 


هناك سواء فى طرية: 


WA 


شيا أروع من ذا » ولو أراد البنادقة مار قوتهم اطريية قإن أعداء الدين 
فى هذه الناحية لن يستطيعوا ‏ فى نظری أن تسکون فم 
البحر أو على الشاطىء » وان جرءوا على حدی مثل هذا العم العنوت . 

كان فى الأزمنة السالفة لبضعة أسابيع قلائل أو حى بضمة أيام صيد 
لابستخرج الصيادونفيه إلا الأطفال ال ونی من شب ا کہم وهذا جاء کا بقولون- 
من أن التجاركانوا يظلون منفصلين عن زوجاتهم زمتً طويلاء فتدعوهن 
الرغبة الجسدية إلى الاتصال والجل » فإذ! وضمن وأردن إنقاذ سممتون بادرن 
بإلقاء آطفافر من النوافذ إلى البحر لهذا بظل السکان مهجوراً » ولذلك 
تشاور الحسكام ‏ نظراً هذه ارام البشمت فيا بينهم وأسسوا مستش °١‏ 
کییرا خن اة مرضعة للأطفال : والآنفإن اللاتى 
يردن ستر فضيحتون يأخذن أطفالهن هناك ليعنى بتريينهن » وكذلك حصل 
البنادقة من الباباعلى مرسوم ينص على أن كل من زار هؤلاء الأطفال نال 
شيت مین من النفر ان » ومن ثم فان الرجال والنساء بذهبون ازبارة أطفاهم 
بحجة نيل النفرة » ولا شك فى أن هذا عمل ينطوى على التقوى المظيمة » 
ونفار اليه بالاحترام العظيم ٠‏ 

وفى هذه الدينة ينزلون العقاب الرادع بمن يحمل سلاحا مما كانت حچته» 
وان خف الءقاب قليلا لمن عمل انسلاح فى مجلس الحم . 

ویو الناس المسمّونتوفيراً عظيا ويبذ ل القوملم الاحترام التكبير»وحينا 
بنتنخبون « الدوج » يتجرتدون عن الیل والهوى » ویژترون اصلح الرجال 
هذا النصب على شرط أن يكون نبیل الولد » فإذا اتتخب لم مخلموه قط من 
منصيه إلا رعة يقترفها » ويجرون عليه راتباً قدره ثمانية ألف دوکات 


نينة واحدة فى 


اء جميلا وزو 


۱۷۹ 


ن مماشا لأسرته » آما بقية الصروفات قتتحملها عنسه المسكومة » 
ولايستطيع أن يجاوز مقر له » كا أنه لایستطیع أن حكر على أحد أو بطلق 
سراح فرد مادون موافقة أعضاء الجلس ‏ 


واشتهر البنادقة بشر ف للماملة » ثبت لى ذلا بالتجربة . وإذا فسكر أحدمم 
فى شجب عبد أخذه على نقسه فى مسائل قدیة آثروا دقع دينه على ارتکاب 
مثل هذه الجاقة » ولت أتجب من أناس يموثون حول العالم أن براعوا هذه 
القاعدة وإلالم يستطيعوا الرحلة آمنين » ومن عادتهم أن يرسلوا کل نة 
مواطنا من مواطنيهم الأشراف المكرام الوا إلى كل من مدن الداخليسة 
والواقمة على الملبج » ويرسلون مثله كل عامين إلى الأقطار الواقعة فيا وراء 
البحارو البلاد القاصية » وحدثذات مرة أن بمثو! بالبودستا إلى جزيرة إقربطش 
التي نسميها کاندیا ثم أنفذوا بعد سنة عتقا على مالف عادتهم» فأجری قينا 
دقيقا انتعى به قبل عودته من الجزيرة بقطع رأس البودستا » ومن ثم فان 
الولايات والدينة مراقبة جيدا » وما كان لامرى' فى أى بقعة من البقاع القابمة 
لمم س حتى ولو كانت فى أقمى أطراف الأرض - إلا وخيل إليه أنه فى 
البندقية ذاما . 


وتتمتع الدينة حسکومة قوية جدا ما آدی إلى شدة رخائها حتى أه ابت 
من الثروة ما يجاوز اند" » ويحلب مواطنوها إلبها ما جاءوا به من دنتحات 
الشرق فى وفرة بلفة وكثرة عظيمة » ويفمل فعلهم أهل الفرب حتى ليخيل 
أن المالم بأجممه فى بين البنادقة . 


9 ا" 
اقص ال ارول شون 
مفادرة الإندقية . اتناق بين البنادقة وأهل ميلا , 
فرارا . البإ يوجين وييزنطة . 


اتاد الج . المسكرمة . 


حینا غادرت البندقية للذهاب إلى الأفطار النصرانية الأخرى خلفت‌ورایی 
بها ما جثت به معى من بضائع الشرق ومن بینبا العبيد وكذلك أموالى وکل 
ما اشتریته » وتركت ذلك كله فى رعاية صديق المزيز السيد «دومیلیجوفت» 
من تجار البندقية » وم أحل معى السال غير ما قلارته کافیالدد" احتياجاق 
وغير صكوك التبادل النقدى على جماعة معيلة من التجار فى مدينة « إروجس» 
بفلاندر» ورحلت ف قارب وت ليلة رحیلی فى مكان اسمه « شیوجیا» قد نی 
فى البحر شأنه شأن البندقية وهو خاضع لها » وكان به بعض سفن تترقة 
كانت قد عطبت فى الوقمة التى جرت حين قدم الجنوية إلى هذه البقمة 
لحاربة البسادقة , 

فا كان الصباح رحلنا حتی إذا قطعنا مسافة أربعة أو خجسة أميال دخلنا 
مور «بو» أحد أمهار الدنيا المظامى » آما الفرع الذى دخات منه فسكان واحدا 
من ثلاثة فروع » وار كبير جدا حتى إنه حدث فى كثير من مرات المرب 
الت کانت تنشب بین‌البنادقة وبين دوق ميلانو” "2 أن أنز لكل من الفريق 
فىالغهر أساطيل كبيرة » وبه من اسفن أعجب ما تی لی رؤيته ممها» إذ انپا 


۱ 


مرا کب شراعية ضخمة ية القاع ما يذلل ها السير فى المياه الضحلة » وعلى 
سعاحها قامة خشبية كبيرة ذات برج شاه يضعون فيه ما 
من افذخاتر الحر بية كالقتابل ولاداقع وما شا كلها 0 وي الجدفون فى الت 
الأسفل حتى يكونوا نجاة من المجوم علیهم »ولا تسیر هذه المراكب بالقلا 
كا نات را لأنا تکون سب الاقلاب» نکن تسوت 
فى حر وبهم المنيقة » وقد حدث أثناء وجودی هناك أن أقلع البنادق 
فينة منها حاربة دوق يلانو قصد الاستیلاء على إحدى الان شرج الامبارديو 9 
اسدم » ويقال إنه جرت بين الجانبين معركة عنيفة . 


مه مدفيتيم 


بعين 


ويستعمل المپاردیون نوعا صفیرا من القوارب يسمى « جلاباچو م٩‏ 


قد غطى كله بطبقة من المدن حتى ليبدو وكأنه القبو» ويصطئعه القوم الإشعال 
النيران فى سفن الآخرين على حون أنه ليس من للمسكن إنزال الضرر بهم »> 
على أن ذلك لم "يز البنادقة فقد بمثوا رجلا غطس تحت الا وسيح حتى 
بلغ سفن المدو وأعمل فيها تقوبا 
من مرا كبهم قبل أن يقفوا على ماحدث » على حين خسر البنا أربع سفن 
ة البنادقة وققدانهم 


كان معهء ففقد اللباردیون ثلالّة من 


مر 
اهر وعادوا إلى الدينة » وعلى هذا التوال تنشب المرب دانا بين البنادقة 


والاباردین . 


نابعت رحلق فى نهر البو حتى بلغت مكانا فى الداخل يسمى 
«فرانتكولينو » وهو تابع رکیز فرار! » ومن تم ذهبت إلى «فرارا > حيث 


كذملا 


كان هناك إذ ذاك البابا و إميراطور الق_طنطينية فى حشد كثيف من الناس 
الذين اجتمعوا لشاهدة المع نم الذى عقد قصد التوحيد بين السكنيسة وبين 
om‏ 


الاغریق 


فلا کان اليوم التالى صحبت كثيراً من وذهبت ارؤية ابا 
«إبوجين»الذى تاقانی بالترحيب العظي » ورغب فى معرفً تفاصيل رحاتی إلى 
بدت للقدس والوقوف على أ <بارسلطان مصر والسلطانالرىالكبير» وکذلات 


عن الإمبر اطورنفسه ومدى سلطته » فأ نيأنه بکل ماطاب وأفضيت إليه بمالدى 


من للملومات التى رضى بهاء ومن ثم غادرته , 

ومضيت ساء ذلك اليوم لاقاء إمبراطور اليونان وأعطيته کتابامن 
لقنی فرحا قائلا نی من عشيرته ومن أهل بلده » 
ثم قر بنى «نه وأجلسنى إلى جواره مستفسسرا عن أخبار وطنه » وطاب إلى أن 
أزوره كل يوم من أيام إفاءتى» وأبدى ما يكور عليه من للسرة التامة إن 
أقت معه » وبذلك توثةت العرفة يننا » وكان الإءبراطور يعيش فى قصر من 
رکیز دی فرارا على سطح الا فى « بواتيلاو » التى يسمونها بالجنة» 
وهی بقعة رائعة جد . 


زوجته وأخيه الطاغي 


قصور 


إستأذنت ذلك اليوم واستجبت الئاس القشتاليين الذي نكانوا هنلك» 
وحلقت یت التى كنت قد تركتها تطول زمت ليس بالقصير » ثم ارتدیت 
زه" الوطنى وذهيت ثانية اقابلة الإمير اطور الذى ما كاد يراق حق قال 5 
اخطأت فىحاق مت إذ أنهاغاية ما يشرف به الرجل ویکسبه الوقار 
« لسکنتا یا مولای نؤمن بمكس ذلك » ففحن لانطيل انا إلا فى حالة اروج 


اللطيرة»وتكامنا عن هذا الوضوع فترة من الوقت ثم عدنا إلى مسائلاليونان » 


عمد 


واستفسرى فى دقة عن الأوضاع هناك وعن زوجته وأخيه وحالة الى وماذا 
یفمل الزكى التكبير » وعن حركاق منذ آن کنت هناك ؛ ذ 
شیء آعله . 

وكان على الإمبراطور آن يذهب هذا لیم رزية ابا فضیت فى بته» 
وان سله بعض الرجال على كرمى لما كان يشكوه من ميض التقرس الذى 
۱ نالسير» فاسقبلهالببا باحق امعظيم فى قاعة فسيعة أعدت ات الفرض 
وکان ممه عدد من السكرادلة ورؤساء الأساقفة والأساقمة وم ركز دى فرارا 
وغيرم من سادة الإقلم وقد جاس کل فى مکانه انلاص به ؛ فنکان على البين 
تمد إمبراطورألمانيا تلو کرامی ملوك المسبيحية وأمرائه! ؛ وعل الإبسا ركرمى 
إمبراطور 'ايونان ریمض رجال الدين » وتوسّط الجانبين مقعد البايا وكان عا 
فوق بةية القاعد الأخرى» واستمراندقاد مجاسهمىهذا الوم مقدارثلاث ساءات 
أوأريع وم يناقشون -کا قیل- فيا ينهم بمض الاختلافات العملقة بالإيمان بين 
الإغريق واللانين . 

ثم انصرفنا بمسدئذ ودخل الاا حجرته يها عاد الإميراطور إلى قصره 
مصعوبابأعضاء رلته » لأنءكان قد أحضر ممه مناليونان رفقة كبيرة من 
الناس خرجوا جميمهم تفری؟ فى یاب طويلة وی كبيرة لیسکسبوا أنفسهم 
مظلهر ملد والوقار » وکانو! فى الواقع أطيب صحبةء وان ال الره شور 
بان کم كانوا من حاشيته وبطائته أ كثر ما يريد أن يورم به» وبقال 
إنه كان معه ما لا يقل عن ألف شخص . 

ودخل الإمبراطور قصره وانقض الجيع من حول إلا آنا قفد بقیت ممه 
وذهبت بصحبتهودعانى اشا رکته طمام النذاء على مأئدته » و کان شديد الرعابة بى. 
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بعد مانية أيام من ذلك ال حل عيذ القربان القدس » وعلى الرغم مما 
كان بصحبة البابا والإمبراطور من حاشية عظيمة رائءة إلا أن احتفاءها به كان 


عل صورة مهينة قد تشآوها فيا قربة لا يزيد عدد أهلها عن عشرة أنقس» 
وذلاك لتبدل المادات الرعية فى هذا الميد نظرًاجموع الفيرة من الأغراب 
التى وجدت حينذاك »یبن كنت هناك رأيت رسولین جاءا فی أمر الا 
آحده من‌دوق برجنديا يسآله الإذن بسماع النداس بد الظپرء وثائيهما من قبل 
دوق الانيا تمس السماح بأن يكون القدا س قبل منتصف اليل . 


ع« عه 


ومدينة فرارا من آبدع الأماكن الى رأيتهاء وهی تضاعى « يلد الوليد » 
فسعتم! وإن اءتازت عنها ببيوتها الحسنةجداً وشوارعپا الجيلة » ثم ها حسنة 
التسوير ذات أبراج وخندق وبها قاعة واقءة على أحد جوائب نهر و » ورتم 
جمال داخلم! إلا أن خارجها أعظم جمالاً » وترم ا شديدة انلصب وتتنائر 
+ جبامها » وتدفع للدين لاب الجزبة » ويقال إفه ات 
منها فى |حدی‌للرات مانة أاف أو مائة ومسي نألف دوکات» ولکنها آخذت 
ف التناقص عقدار عشمرة آ لاف أو ستة آلاف دوکات » حى بلفت الآن 
ثلاثة لاف دوکات وسأشرح حالا سيب هذا. 


ذلك أن مركيز دی فرارا من أهسل فرنسا ويقال أيضا نه من سل 
« جالالون »۳ وتتبع تقاليد معينة خاصة یز ممه ومع الآخرين من تقس 
البیت كوضممم ال غیف على للاندة مقلوباً وإدارته بالمكس > ویقال إنه جام 
إلى ملك فرنسا سائلا إياه أن يده بالسلاح وأن يعفيه من هذا التقليد » فآمده 
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الك بااسلاح» واسکنه قال إنه لایستطیع جابة مطلیه الثانى» وهذا ال رکیز سید 
كبير ورث کثیراً من الدن الجيلة ولبات والقلاع» بالإضافة إلى دخل 
يقدّره القوم بثلاماثة ألف دوكات » وهو رجل غديد الرح بهى الطلمة کلف 
بالاو والفزل» ويقال إن لدبه على الدوام عشراً أواثتى عشرة عظية فى قصور 


خاصة لهبالدينة » ولایقل‌حره عن انين سنة » وهوصفير الجرم مفرط السمنة 
,6۱۳ 


ال إن زوجته - وهی ابنة أحد أدواق ألانيا 


حيال أبيه ونسيت الزوجة و اجب تجاه زوجهاء فانفسا فى شم وام ءا سدية» 
فلا عل الركيز بالمير من أحد خدمه فاجأهرا وما برت كيان الط 
إلى قضاة البلد ليقرروا الم الذى يوقمونه بهماء فعنبه كثير من سادة البلد 
وغيره <تى إن البابا تول إليه أن بساك سبيل الرحمة » فکان رده على آي 
أنه لن يأمر بقتلهما أو امن عليهما بالحياة 
برون» فقضوا . فى حضوره ‏ بقتلهما ‏ تأخذوسمافى الال إلىحي. 
وأفذوا انیا » ولو رحنا نص ف کل ماحدث لاستفر ق ذلك وقتا طويلاء 
ولسكن ال رکیز س بتهيئة زورق كبير ركبه وأبحر به الى ببت القدس » فلا 
بدة الج ال 


ەت بها 


عاد تزوج من ابنة دوق آخر من أدواق ألانياء وكا 
فى اللامسة عشرة من رها بيدا هو فى امانین » ومن ثم فلا مشاحة إن 


وقت بأية أجل من الأولى ٠‏ 


وال رکیز عدة أبناء من زوجته الأولى لا زالوا فى دور الطفولة » كا أن له 
ابا شاب من أم وفد فى الثلاثين من عمره » على جاني بير من الفضيلة إلى 
جانب أنه فارس فى الحرب مفوار » ولا رأى الرکز أن إيطاليا لا تمرف أبدا 


۸۹ 


از وأنه لابد تارك أملاكه مؤلاء الأطفال دين لایعرفون كيف کون س 
ما سوؤدى حا إلى ااضرة س فقد اعتزم ترك أملاكه إلى هذا التغل » ومن ثم 
اعترف بأبوته الشرعية له » وقرره وریثه فى كلما علاك » وأمى الناس بتقبیل 
يديه واعتباره حاكهم ولقد استشار لاركيز البابافى ذلك فأذن له » ثم أصدر 
ال رکیز أمره بإعطاء أ كبر أولاده الشرعيين - وكان لا مزال صفیراس نصف 
الدخل » وآن لا يكون له من سک شیء . 

واقد رأيت ذات يوم هناك احتفالا کی فى القممر حضره جع غفير 
من علية القوم من الرجال والنساء وا 
السيدات جميمهن فى الجرى لمسافة 


آم استعراض » فلدا فرغوا منه تسابقت 
قد وضت فى نهايتها ثلاث قطع 
من القاش : إحداها من الحرير الطرز» والثانية من الخمل القرمزى » والثاائة 
حمراء الوت » فنالت الفائزة الأولى القطمة الحريرية والثانية قملمة ال 
والثالثة الجراء » ولکن لوكانت هناك" « جرانديلاً دى ألسكوديا » 
Garand de euda‏ لقطعت السافة ثلاث مرات واربحت جميع الجوائز . 


وال رکیز رجل مرح ٠‏ فيه ما نفصح عن عرقه الفرنسي . 
»®« 

وقد بقيت فى هذه لدينة عشرين یوم أستجم وأتأهب لاقيام برحلق 
إلى آلانیا » واشتريت من الدواب ما أحتاجه أنا وجاعتی » فلا تم کل شىء 
مضيت إلى |مبراطور اليو نان مستأذث إياه فى فرحیل فأتى أن آعود ازبارته 
عرة أخرى قبل عودتی إلى إسبانيا ما دام لا بد من عودنی إلى البندقية لأخذ 
بضاعتى فوعدته بذلك » ورحلت من « قرارا » واجتزت منطقة الحدود إلى 
مدينة نمی « بارما » على نهر « بو »وتابمة لدوق ميلان . 


AY 


فا اجتزت النهر وجدت « نیکولا ٩۳۳‏ بتشنینو 6 قاند عام موق على 


رأسعشرین آلف فارس‌وم بلفون أجل فرقة وقمت علمهاعيناى » ویقال إنه 

كان ذامباً للاستيلاء على ونیا التابمة لباب » سكنت ثلائة أيام فى « بارما » 
لأشاهدم وم زاحفون » وكانمن أجل للتار رؤبة قرقة من ار جال مثلهؤلاء 
رائعة التسايح ملية صهوات جيادها وقد جوزت بكل ما هو لارم لاحرب » 
وأحسن من هذا كله أن یکون على رأسهم مثل هذا القائد لفطن القدر . 


وفى هذه الدينة أحسن أنواع السكريز الى رأيتهاء 


ذهبت من هناك إلى مدينه « بيانشيزا » التابمة لنفس الدوق » وهی یم 
مدينة كبيرة بقطنها سبعة آ لاف أو ثمانية لاف شخص » فلأكان اليوم التالى 
رحلت عنها إلى « ميلانو > الضخمة الى تعد من أعظم مدن الم السيحى » 
بل إن الواقع يؤكد ما بقوله الكنيرون من آم أعظمها جميماً » ومع عدم 
أكتراث القوم بتسويرها الا أنه حیط مها فند ق كبير له متراس طم وبداخله 
المدينة وهی حسنة البناء » وشوارعها جميلة جداً. وان رز میلان فى يوم عمل 
لأروع وألذ منمشاهدتها فى بوم عطلة » فشوارع صناع الأسلحة وبيومهم أنوى 
مانتكون منظراه وكذلك دور صتاع الرماح والسرج واتمياطين الذين بصن‌ون 
ملابس المرب وادوامها »وم الذین یمرفو نک عدد حکام إيطاليا وم مها من 
قواد میوش ومارن ك کل منهم » وجميع هؤلاء الحرفيين مجرزون بکل شید 
يستطيعون معه إمداد هؤلا- جميماً بکل مام فى حاجة إليه؛ مهما عظمت مكانة 
الطالب فى إيطاليا . 


وجميع الصناع مورة بارعون » ويقومون بإتجاز أعملهم فى 


مد 


وبوجد بالدينة الکان الذى يميش فيه الدوق» وهو قصر بالغ الروعة »مقلم 
الانساع» بكتنفه سور قوى ضخ فيه شرفة حصينة جداً» وله ختدق عیق واس 
مخترقه النهر الى بصعلاد مته الأهالى كثيراً من السك » ويقوم هذا للکان على 
“رض مستوية على أحد جانى الدينة . والواقع أنه لا بوجد فى كل أرجام 
« لبارديا » بيوت مشيدة على الصخور ولكن يثاءها فى السهول لا مملیا 
محال من الأحوال أقل منعة » إذ نها محاطة من جميع نواحها باطنادق . 

وتزخر هذه الدينة بكثير من الکنانس والأديرة الد سیا كنيستها 
السكبرى التى لا زالوا بساون فى ينالها حى اليوم والى بسمونها « بالذبة » 
وهو بناء خم جد ء وبرتلون فنها القداس الأميروزى الذى هو عکس 
تداسناء كا علت أيضا آنهم عنتلفون عنا فى أداء لصوم الكيير . 

ويقوم بها در غنى جد ججاعة الإخوان البشرين قد دفن فيه القدیس 
بطرس الشهيد الذى يعتقد أنه استشيد فى هذه الدينة . 

ولابسمح دوق" میلان لأحد ما أن براه » وبملاون ذلك يمخوفه منآن 
يدس له ذلك الأحد الم » لكن حدث فى ذات بوم أن كان فى بستان هناك 
فرأيته وحدئت إليه فتبينت أنه رجل فطن رشيد» جاد شریف » ضخم 
البنيان والتركيب » ذو أنف طويل جداً » حليق الرأس عاریها » و يكن 
بقوم على خدمته كثيرون » ویقول الناس عنه إنه لا يحفل بأحد غير الخاريين 
وحلة السلاح الذين يبقمهم على الدوام فى للمسكرات وميادين القتال» والواقم 
أنه مصیب فى تقدر آمثال هؤلاء الرجال . 

ولیس لهذا الدوق من ابن أو بنت سوى واحدةمن أم ولد » رَوَجها 
السكونت فرنشسكو الذى هو الآن دوق ميلان0© 
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وئيس لمدينة ند" أوضريب بين للدن السيعية فى مساحتما وكيرها 
وعده سكانها : آشرافاً کانوا أم صناعاً » ويقولون إن دخل الدوق من‌الدينة 
وحدها ام أن دوكات فى اليوم » ولا يستطيع أحد ما دخول المدينة الا 
إذا حصل آولا س عند دخول آرافی الدوق س على شبادة تثبت أنه 
ذه القاعدة أشد 
نين عام . 


قادم مرن بلد صعی غير موبوء بالطاعون » وم بامزمون 
الالنزام؛ وبقال إنه لم وب أى جزء من القطربا 


استفسرت عن أمو ركثيرة تتعاق محکومة الدينة وهی منظمة جداً » 
وكان استفسارىأ کر عن أحوال أهل بيت الوق ورجاله ويقال رتم على 
أعضاء جاه الحسكوى أخذ مال إلامنه. و إذا كان #ت‌ضرورة نسعدعیعقد 


هذا الجلس وتتطآب رأبه أرسل إل ىكل عضو من اعضاء الجلس ورقة مكتوبة 
اتتضين المسألة ات يراد البت فما ؛ فيكت ب کل واحد رأيهنى أسفل الورقة دون 


مشاورة رفاقه »فان خالف أحدم هذا الهج وحادعن هذه الجادة إلى غيرها 
أنزل به الدوق المقوبات الشديدة . ثم يقرأ ادوق رأى کل عضو من أعضاء 
انلس ويمختار من ينها ما براه أحكرا. 

ولقداستحقت قراراته الا میم خلال عکه . 


الق الثغاز والاءت» 
مص لال یرون 
الطريق إلى آلانبا . عبور الألب . بمر سنت جوثار ٠.‏ بقل ٠‏ 
الجامات . قل اذهب . ستراسبور ج 
شد انار ٠‏ يئر ٠‏ الرين ۰ کوب + 
الوسول إلى كولونيا ٠‏ 


رحلت من ميلان ميما شطر ألمانيا » ولا لم أصل إلى أى مدينة هامة 
تتح الإشارة فلي سلدى ما أقوله» غير أ تى وجد تکثیر من الما كن المربة 
انی أنث عليها النيران ودمرها القائد الإيطالى السكبير «فرانثبنوکانی»,۳) 
ندا کان اليوم الثالث من مغادرى ميلان أدركت مدينة ألانية يسمولها 
«لوسر سا" غير أن الضرورة ألحّت على“ قبل تمكنىمن دخولى |باها- 
أن أضع جميع الدواب والأحال على را کب » وأنأعبر بحيرة ضخمة نستمد 
مياهيا من جبال الألب » وهی بحيرة شديدة العمق ند مسافة آربمة فراسخ 
با وتتزخر بشنی نوع الأسماك ااتى يقال إنها أشعى ما تنكو طما» 
وتحتوى هذه الدينة على ما يقرب من ألف وخدماثة سکن » وهی حسنة 
ة على الما از الالمالى وبداخلما المواقد » 


وتزخر بالحانات الرائعة 
وم 

ولقد غادرتها فى الیوم التالى ووصات إلى سفح مر سنت جوثار الوجود 

فى بقعة عالية من جبال الألب » وشرعنا فى ارتقائه غداة وصولنا بمد اتخاذ 


۹1 


الإجراءات اللازمة والاستمدادات الضرورية ء وکان الوقت إذ ذاك أخريات 
شهر آغ-طس حيث بذوب الجليد ببب شدة اطرارة ما تجمل السير بالغ 
اتلطورة » ويستعمل الأهالى فى تلك الجهاث ثيرانا ألفت عبورها » وا 
پتعماونه نوع من الدواب بسپرنی القدمة وهو جر حبلا طويلاقد شُدت إليه 
مقطورة نشبه النورج الذشتالى”"" , جلس عليه السافر حيث يسنك حماله 
خافه بلجامه » وبذلك يتم عبور المر فى أمان » فا قدر حدوث مضرة 
ل تمد" هلاك الثور . 


وحن ساز السافرون العابر الضيقة ویکون الثاج النطی لاجبال 
على المانبين موشکاعلی الانهیار فإنهم بطلقون النيران حتی تنساقط تناك 
التاوج التى تسکون دانية من الستوط » ويحدث فى بعض الأوقات أن قط 
الثلوج المشة وتدفن المسافرين بين طباته! » وتفيض القنوات والأنهار فى ذلك 
الفصل مياه اليد الذائبة . 


وهذه الجبال شديدة الازدحام بالسکان » وحینا سار الرء صادف 
فى طریقه االات والدساكر الم 
القديس « جوثار » الوجودة فى بقمة تسكاد تمس المماء » ومع ذلك فرنالك 
جبات نشأوها ارتفا حى ليقول الرهبان إن لم ينسن” لأحد ما رؤية نها 
لا ملفوفة على الدوام فى الفیوم » ومن هنا يستطيع الرء رؤية إيطاليا » 
وکن آذوی لبم السام الاد أن يروها بأ کلبا وذلك لارتفاع الجبال 
فى هذه الناحية ارتفا هائلا على حين أن الأرض الإيطالية بالفة الاتبساط 


ة» ولقد تسلقنا فى هذا اليوم صوممة 


والاخفاض بالنسبة إليها . 


r 


حين باغنا هذه الجبة دفعنا أجر دوابنا وسرناعبر الجبال فى الطریق 
ااژدی إلى « بازیل ٠‏ الذى إزخر بكثير من السنانیر وغيرها من الخلرفات 
و الیوانات » کالاعز التى يتخذ التاس من جلرها « الشموا » . 


واخذنا متنا فى هذه الطریق ء واتحدرنا من الجبال والقمم؛وظلانا سائرين 
مدة يوم عبر السپل حتى أدركنا مدينة « بازيل 2*6 ارائمة » حيث كان 


الجلس الكنسى متعقداً بومثذ » وقد ازدحت الدينة بطائفة كي 


من الاق 


من شتى الأجناس » من بيهم كير من الأشراف الإسبان رغم أن 
« ال یز ٩۳۲۵‏ کان قد غادره حينذاك » ومع ذلك فقد ظل بها من بمده 
کردیدال « سان بدرو » وأسقف « كونيكا » وأسقف « بيرجوس » 
وغيدم . 

وتفع الدينة على شاطىء ابر الذى ینیم من الألب ومن ميرة 
« شانهاوزن » » وهو سريع الجريان سرعة مخيفة » وطالكا حدث أن جرفت 
للياه مما فى اندفاعها کتلا الثلجلتجمدكأنه الأحجار صلابةندمرثت 
لمباى وهدمت الجسور وقضت على كل ما اعترض سبيلما » الأمر الذى جل 
البحارة فى خر دام من مصادقتهم إحدى الءقيات التى یکون فيها هلا كيم 
رغم ما يتمتمون به من براعة فائقة وحذر بالغ » إذ لا یت المودة طلقا 
لارا کب التى تتحدر مع النهر فى جريانه لأنها لا تستطيع أن نشق عاريقها ضد 
تاره » والواقع أن هذه هى اططة التى يقبمها لقوم فى السير مع الوا الذى 


يصيب الانسان بالدوآر إن نظر إليه » ويزخر هذا النهر بكثير من الأسمالك 
بية والفيدة » ومن ينها أسماك « السأنون » الشديدة الضخامة . 
a -_‏ 
r‏ 


وتحفل مدينة يازيل يكل النتجات الألانية والأنبذة ارت وغيرها 
من الشروبات » وهی حصينة التسوير رائمة البناء » وتتألف دورها من عدة 
طوابق ذات مداخن عالية » تزینها النوافذ الزجاجية الطلة على الشوارع 3 
وتقاز ممم مرها بالأبراج ذات الصلبان ودوارات الرخ » والدينة جيل 
جدا من الداخل» وه ىأجمل ما تسکون منظراً من المارج؛ وشوارعها مرصوفة 
بالمجارة » وتسكثر فيها أحواض میاه الشرب ؛ اما کنسما وأديرتها فبالنة 
الروعة ؛ وأما بيمتها السکبری‌فشيدة أحسن 
اجاعانه» وبلغ سكانها ‏ رجالا وتساء - فى الظرف غابته وف الثراء 
وک اللدينة تنما بنفسها رغم تبميتها للإمبراطورية » ويقال إن أهل باذل 


لاباتزمون الا مبراطور بثىء سوى استضافته لاغذاء حين بکون بها » وسوی 


فيها الجمع انکنسی 
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إمداد بزوج من السراویل القصيرة » سکن فى اسستطاعته دعونوم لاجرب. 
وتقصل بالدينة ضواح كبيرة آهة بالسكان » وقد تواقد على بازيل جموع 
كثيفة من المتسولين من شى رحاب ألمانيا الذين جذبهم لا اس 
السکنسی»و یکادونوحدم یکو نون فى جوعهم مدي کری. 


ولقد معت أن « کردینال سان بدرو » كان فى منطقة جبال الاب 
فى جاماتها الساخنة التى يدم ونما بالخامات القدسة » وعلى بعد ميل منها تقریبا 
دير ءظلم اسم دير «ءاریا سئیلاه ۴۳۰1 الذى ظل السکردینالمقیا به ستة أشهرء 
کراهية منه فى أن يدخل بازل غخافة أ 
کان يدبر أمور مولانا الاك من هذا للسکان» ولقد ذهبت لروية الکردینال 
الذى اقینی أحسن لا » ونا كنت لا أزال آشکو من الجرح الذى آصابنی 
والذى يبدو على الدوام أن السفر يزيده سوءا ققد حمانى 


ینضب البأبا « يوجين » ؛ ولسکنه 


فى « تروی » 


۹ 


السكردينال على الإقامة عنده نحت ٍشراف مطیب یقدره رجال الدين والدنیون 
على السواء عم التقدير» ولا جدال 
البارزة » وفضائله السامية وأمانته الفائقة » واستغرق علاجه إياى عشرين يوما 
عوفيت بمدها ولقيت الشفاء على يده » وينظر الرهبان إلى هذا المطابب بمحبة 
زائده اذم يقف الأمر عند أفضاله عليوم بل أقام مم حجرات دافثة» کا 
استنبط غير ذلك من الزایا غدمة الدير الذى یقع عاليا فى الجبال وفى مکان 


يتور أ كثر آما کن‌آلانیا برودة . 


اهل لهذا التقدبر بفضل شخصيته 


و وه 


ومضيت ارؤبة الجامات حيث ألفيت حشدا کثیفا من الرضی والحجاج 
الذين قدموا إلى تناك البقعة من جهات قاصية وفاء لنذور وعهود قطموها على 
اشم » ولا يخطر يبالهم شىء من ناحية الرجال والنساء الذين ب-بحون عرالا 
جنبا إلى جنب » والذ 
طمامهم وم فى للاء » ولقد قابلت هناك سيدة كانت تؤدى فريضة الحج من 
أجل أخيها الأسور فى تركياء وكثيراما ألقيت بعض السلات الفضية فى للسبح 
و كانت فتيانها يغطسن وراءها بلتقطنها بأفواههن » ويستطيع الرء أن بتصور 
ماذا يمسكنفى المواءحينما يجعلن رءوسهن إلىنحث»والقوم هناذوو أصوات جميلة 
حتى إن العامة منهم لینشدون بعض الأغانى بمهارة فائقة تحسبهم معها قنانين.. 


جرت عادتهم أن يمارسوا بعض الألعاب ويتناولوا 


وه 


م يكد يتم شفای من جرحى حتى الست الإذن من السکردینال وعدت 
إلى بازیل فى سعبة السيدة التى لقيقها فى الجامات» ول أتركها حتى بلفنا مدينة 


1۹۰ 


«کولونیا » التى كانت بها ملا کہا » وف الیوم الأول من رحيان 
مغادرة الجامات س سافرنا مبحرين إلى مديئة اسقط فيم مياه النهر من مکان 


يبا برجین ارتفاءا » وحينذاك أنزل البحارة الراب وشدوا الق وارب اراي 
طوبلةلتعدر معالیهالساقطة» حتی إذا صارت فى الجبة السفلى مصوا ]لا 
۳ دها رکایهااتنطلق بهم سريمة بقوة الا اند بير من الجبال » 
وبذلك وصلنا إلى بازیل ثم غادرناها بعد أن أقنا بها ستة أيام . 


as 


وصلنا بعدئذ إلى مدينة شاهدت على شاطئها جموعا من الئاس تفسل الذهب 
من رمل النهر » وبتبءون فى ذلك الطريقة التالية وهی أنهم يضمون مائدة هل 
مقعد طويل جاور میاه » وتكون إحدى قوائم هذا المد على حافة الفور 
وقرائمه الأخرى مرتفمة ثم يضمون فوقه قطما من انلشب أشبه السلا 
بکاد عرضها ببلغ فراع وبأتون بالرمل. بعد من جری القئاة وبقذنون به 
إلى أعلى للائدة » ويتركونه ينحدر تاركا وراءه نوما من الطمى الأبيض عاقا 
بالسلالموحتى إذا منم لديهم منه كية ضخمة وضموها فى حوض ماء جاور 
ھا حتى ؟تلىء احوض » ولا كان الذهب ثقيل الوزن فإنه يقرسب فى القاع » 
وحن يرقمون الطمى_بأيديهم عکهم رؤب الذهب يبرق » إلا أن الظ 
لا بواتيهم كل يوم » على أنهم يسكون من هذا الذهب العملة المروقة باس 
« ذهب الراين » . 


و و 


تنل 


وتقوم على جات ابر الدن والقلاع متجاورة آخذ بمضما بحجز البعض 
الآخر » كا تقوم على شاطئه السكنائس والأديرة الرائمة » هذا إلى وجود 
كتير من مستشفیات الجذام « لنت لازار » ما تسعحق الشاهدة» ویقال 
ان انتشار هذا لارض راجع بالضرورة إلى كثرة 1 كام الناس الس مك و إقلالهم 
الشديد من شرب النبيذ واستعال الزيت » ويروون فا بروون أن ]نا لأحد 


أدواق ألانيا قدم ‏ منذ زمن غير يميد مع زوجته - وهی ابنة دوق آخر - 
لیقفی ليلة فى أحد بيوت الجذومين » فسوات شم اغتصاب السيدة 
ما حمل الزوج على قتلياء فتاوه هو ال خر » فنا عرف آهل سا ابر قدموا 
وأحرقوا ابیت من فيه » سکن لو أردنا أن نرو ىكل ما حدث لضاق الکان 
عن استیماب ذلك . 


وف الوم التالى وصلنا إلى مدينة «ستراسپورج» التى تسى فى اللائينية 
«يأرجتينا» أى «مدينة الفضة» » والمق آنها من أبيج للدن فى الما السيعى 
إذ یناب اهر فيها متخللا شوارعما . وهی ذات أسوار حصيئة وحنسدقه 
شدید العمق » حسنة البناه » وشوارعها مهجة النظر مستوية جييدة الصف » 
وتوجسد بباكثير من المدافنكا تحفل بيوتها بالواقد » وخاننها جميسلة » 
وكدائسها وأدبرتها رائمة فى بابها ما تستحق الشاهدة لا سما کنیستها 
الجاممة التى هى نسيج وحدها فا » وا برج فثم به الساعةء ما لم أر لها قط 
مشيلا فى الال » ويقف على البرج - فوق الساعة- ثلاثة من القسس يتناوبون 
المراسة فبا ينهم طول' الیل » وكا دت الساعة نفخوا فى بوق أشبه ببوق 


الرعاة ولکنه ذو دو أضحم من دوى الطبلة » ويقول الناس إما آم 
هؤلاء الرجال هناك كرقابة ضد النيران » ويوجد ىكل أبرشية جماعة من 


۱۲ 


القواد» فإذا دوی النقير إنذارا بالنار عر ف کل رجل واه فطی تدم له » 
وإذذاك يسي رکل شىء وفق نظام معين » فالبعض يحضر زكائب القش » 
وآخرون بأتون جر ادلالاء والفؤوس والخطاطيف المديدية والرماح الطويلة » 
وبذاك تسکون جميع وسائل الإنقاذ موجودة قى الال » ولد 
ليلة اشاهدة تغییر نوية اراس » والواقع آنه منظر رائع جدير بالشاهدة . 
رائمة حا . 


ذات 


وهذه للدي 


تم رحلنا بمدئذ إلى « مینز » » الت بوجد على يسار داخلها مقمد شاهق 
الارتفاع من السکاس وال مجر هوالذى ينم عليه انتخاب الإمير اطور”؟" الذى 
يتم حظوره إلى ها هنا بوما ليرى عا [ذا کان ثم أحد 
بنازعه وینسکر عليه انتخابه » وقد يحدث فى بض الأحيان أن يظور له منافس 
يجاس على هذا للقعد ويحل عله » وهذا رمم مغروض على كل التنافسين حتی 
عمتن یلیم أن الاختیار تم عل . 


ثم جثنا بعد ذلك إلى « مینز » وهی مدينة كبيرة جد آهلة بالسکان 


حسنة الكوين والثراء» کا أنها واحدة مرن كبرى أستفيات آلانیا» وتمتاز 
بكدائها وأديرتها اليالئة لجال وسكانها الظرفاء » وقد استذرقت إقامتنا بها 
مدة ومين سافرنا بهد إلى «كولونيا » » ومن الق أن نقول إن للرین 
منقاراً شديد المرچة لیس ماله من ضريب فى الما كله » وتقوم على جانبوه 
لان الرائعة والقلاع المدة . 


إستمتمت بالجال انیم الذى يعجر الإنسان عن وصنه » كا أن للدن 
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والقلاع مزدحة بنازليها ويتاخم بعضها بم » وتزدان أبراجها بالصليان المالية 
ودواراث المواء للذهية . ووصلنا عن طريق هذا المهر إلى مدينة رائعة تدعی 
« كوبائز » » وف مواجبتها على الشاطىء مرن النهر أبراج وحصون لورد 
« هانزبيرك ۳۳6 الفارس الذى خرج ذات مرت حاجا إلى مزار «سفتباجو» 
رقم فى الأ وحل إلى « بیرجوس 6 » ول يستطع فكاك أسره إلا 
بمد أن سمج لماعة من تجار « بیرجوس » - الذي نکانوا آسری فى الانيا = 
بالمودة إلى قشتالة ء فلا نم ذلك ردت على اللورد الفارس حریته » لسکن بيا 
كان فى طريقعودته إلىديارهإذا به بقع فى أيدى «فردنند کو نت فیلاندراندو» 
الذى استبقاه فى سره طلا لافدية » ومن تم كانت رحلة حجه رحلة منکودة 
سيثة الطالع . 


ولقد أسدى البعض لى النصيحة بأن أسرع فى يجاوزة هذه للنطقة نبا 
لأى ضرر بلحقی من هذا الورد » فامتئلت” لاش 
صبتى - طوال ذلك الوقت - تلك السيدة التى ذكرت مقابلی یا فى 
الجاماث » وحيدذاك رحات وأمضيت الیل فى مدينة ه كوأوئيا » العظيمة 
الرائمة وهی مقام تلك السيدة » فدعتنی إلى دارها وأسبمّت على كثيراً من 
التشريف خلال إقامتى لديما » تلك الإقامة التى طالت حتى باغت عانية أيام . 


:هذا البعض» وكان فى 


وف اليوم الثالى بمث إلى لورد « هاتزبيرك » بأحد أولاده مع جاعة 
من السادة يألى الذعاب إلى مزارعه حيث أجد التمة والراحة وحتق 
لا أصدق ما تقول به لاس بشن نویه » رغية منه فى أن یا كد ال يينه 
وبين القشتاليين الذين لم يفعلوا أ كثر من القيام پواجبیم » وذ کر لى رسله 


۷۹ 


أنه لا يحب آبداً أن يكايد القادمون ضرا بی من‌جانبه» ونالوا أيضاً إن 
الإمبراطور بمث إلى اللورد فى قصره رسالة يأمره فبها باستقبال أى فارس بأ 
إلى تلك الناسية » فشسکرته شکراً جزيلا على نيقه الطيبة » وذكرت 4 أن 
لا بدلى من البادرة بالعودة إلى دوق برجنديا ثم أ كر راج إلى الجلس 
الكنسى » وأرجأت زيارف !اه إلى مرة قادمة » ثم استأؤنت فى السفر . 


الفضرالتالث والشرون 
کوآونیا ٠‏ اشانات ۰ أسقف ديتريس ۰ الكاندرائية - 
سجزة بالكنيسة» السوق ۰ الرحلة فى الراين + 
دوق يقس » نسیجین ۰ بوالى ديك ٠‏ 
بر وکل » فلیب الطیب ۰ 


بقيث ف مدينة کول تیا هنا فى هناء عم وبدات دوالى نف ماکان قد 
حل من إنهاك ما كدت قد جلبته منبا معى » وکولونیا أغنى مدن آلانیا 
وأججلا على الإطللاق » إذ بقع رین على أحدجانوماء تمد على ال جاب الأخر 
لول وللراعى الفسيحة ای نشبه یلا التى کنر فالمادة بأمانيا » وهی 
جيدة التسوير ا خندق عميق جيد وشوارعها لطيفة » ومنل بمدد من الصناع 
این بمارسون‌شتی المرف ؛ وتمتاز البيوثالقأئمة داخل للدينة مها وإنفاقنها 
دور ضواحبا الى تشأوها روعة وعدد» أما الفتادق فنائنة وجديرة بأن 
اتستضيف ای ملك إن دعت الحاجة إلى مثل هذه الاستضافة » وقد جرت 
المادة أن يتفق عدد من الأثرياء فيا ينهم على تأسيس نزل قبسا كل واحد 
مهم بدفع قدر مین من الال نقاء ناه جزءاً من الأرباح يتناسب والمبلغ 
الذى دقمه »نم ختار هؤلاة السادة من بینیم رجلا ششريف الأصل لیسکون 
الذیف » وحجتهم فى ذلاك أن الضيف الطیب یلام النزلاء الطيبين » وقد 
يحدث فى كثير من الأحيان أن برغب أحد الأفاضلفى أن بشکف عن الدنيا 


4 


حين نطمن به السن » وإذ ذاك بأنى إلى القتيم على الفندق وبساومه على مب 
بعفاضاه مته بقية حياته » قیشغل حجرة وفراشاً » ویتناول وجبتين رئیسیتین 
وأخر نين صغيرتين ويدف را تا من لثاللةداس » فإذا وى يذل ككله عاش 


رفی" البالما تبتی 4 من العمر. 


وتوجد هناك أمور أخرى هامة فيا يتعاق يقنادقها مما ۰ ۰ قى سردها 
زهت طويلاء ققد فومت أن بها حركة كبيرة وإدارة حکیم . والقسلية بها 


رائمة , 


وبهذءالدينة سید كبير هو كبير الأساقفة9 ٠"‏ مَل لمذالسيادة مکانته 
ومولده» إِذ أنه ابن أحد الأدواق» ولكنه فى اعتقادى أجدر بالأمورالدنيوية 
منه بالسائل الديفية؛ وقدكان أ کرم الناس وأحفام بى » وأحسست ممهيألفة 
لاسما إلا من کان قد نكأ معه » فطاف فى أرجاء للدينة راک » وأراف 
كنائسها وأدبرتها وقصور السادة والسیدات اللأثى ‏ بدى لى س أنه 
لايتأفف منون . 

والکنيسة اللکبری بالنة اروعة» وهی من أفغم للبائى ولا زال ال 
فيها متدرا ی الآ » وفی وسط أ كبر'السكنائس الصغرى مذي صغير حاط 
بحظائر حديدية حيث برقد الاوك الثلائة » ويقولون إله حدنت منذ أيام 
قلائلسالقة معجزة بالفة على الصورة التالية : 

ذلك أن السكتيسة الصغيرة الخاصة كانت قد كلت إلا من حجر كبير 
بعلو سطحها » وينم كان القوم برفمونه فوضعه حيث يجب إذا به بقع من 
الخبال الشدود بها فوق البقعة الى سجيت بها أجساد الملوكالثلاثة » وإذ ذاك 


r 


راك الضريح من تاقاء نفسه مسيرة خطوة » فقط الحجر واستقر إلىجاتيه » 
وهذه الأجساد الثلاثة محفوظة كى براها الناس من قة الرأس إلى أخخص 
القدمین » وهی سايدة مس » ولا شك أنها آتر يالنة التداسة » ومن ثم 
برعاها الناس ویوقرونها توقيراً عظها . 


وهذه الدينة در لاراهبات يثوى فيه جنان المذراء القديسة « آزسولا» 
وجئث إحدى عشرة آلف عذراء أخرى من معهاء وقد تلقت « كرولا » 
هنا الشهادة » وهذا ار كبير وهو مكان شهیر الحج 

وف أثناءإقامى بالمدية انمقد سوقها وعرض فيه كثير من آفواع التاجر 
لا میا عدد من الميول الإتجليزية وجياد الباق ون الجر ما أعجبنى جداً » 
والألان شعب ثار جد ء وم كا قلت بارعون على وجه اللصوص فى 
الصتاعات اليدوبة . 


e. 
ترکت کولونیا وسرت مدحدرا مع النهر حتى جثت إلى بلرة تابمة لدوق‎ 
«کلینبس » !"© والد أميرة « ثقارة » » وعو متزوج من إحدى أخوات‎ 
دوق رجندیا »كا أنه إقطاعى كبير ذو أرض واسعة ودخل كبير وإن قيلإن‎ 
أحسن ما بيده من الأراضى قد سلبه من جیرانهبعدوانه الششمی » وقد تقاف‎ 
الدوق لقاء كر جد) وأحسن استقبالی وأمر بإطلاعى على شماره الخاض‎ 
وعرفنى بالشروط اتلاصة به ولکنها بدت لى أشد ما تسکون خشوقة » ولا‎ 
كان البابا قد أحلنى من العين المتملق بهذا الشمارالفی جلته فإتتى لم أستطم‎ 
. اللوافقة على ارتدائه‎ 


e: 


رحات من هذا اللورد واتحدرت مع الراين على اليم ن خلت إلى بلدة 
تسمى « نيميجن » أى « مابو الجديد » التى أسسها یولیوس قيصر » وبا 
لوحة قد نقشث عليما القصةكامئة وهذه البلدة تابعة لدوق «جیادرز( “.وهو 
من کہار ا سکام بل لعلہ أغنى من ذلك الما ک الذى ت رکتہ سالا کا أنه 


متزوج من إحدى بنات دوق برجذليا . 


وهذه البلرة أجل بلدة اکتحلت بها عینای من كل الوجوه ٠‏ 
على الصخور القائمة وراء سور قوى وخندق 
منيع > فأقت بها ثلاثة أيام »> ولقيت دوقها نی كان مقها إذ ذاك 
على مسافة مرحلة خارجما فى قمر له فى اريف لاركوب والصيسد » 
فتلنانی لقاء ليس | كرم منه » ورأيت ممه الدوقة وأبناءهما وبناتيما » 
فرغبوا إل أن أئناول النداء مهم »فلا حل الساء استأذ 
وعدت أدراجى إلى الدينة » حتی إذا كان اليوم التالى سافرت وبلفت 
بلدة كبيرة اسمها « بوا_لى ‏ ديك » واقعة فى منطقة 3 برابانت » وتابعة 


ft 


لدوق برجنديا » وهی مكان شهير جداً رغم أنها غير مزدحة بالسکان » 
ويخترقها ابر فى كثير من الما کن . ويربى الناس من البجع ما ياه 
فى كثرته أوز قثقالة » ويقال إن الدوق بأ بتوزبهیا بين الناس الذين 
يربون الطيور ويقدءون إليه تفررا عنها » فإذا كانت أيام الأعياد كات 
واعتبرت من البالغات فى الترف » وقد اشتريت هنا حصان بدتة عشر 
دوکات وان كان يساوى بلاشك مائة دوکات فى بلدى ٠‏ 


 # ع‎ 


رحات بائذ إلى د ليلا" اواقعة هى الأخرى فى برابانت 
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وتابمة أيضاً دوق برجنديا » وهی بلرة لطيفة جدا » وقد جرت عادة 
أهاها على السفر فى عربات» لمكنتى لم آستطم تحمل السقر بها لأتى أوثر 
البصر علها » ومن ثم دأبت على الركوب على حين تبعت رجالى فى 
هذه العربات . 

وثتنائر الاواحين الموالية بين مرحلة وأخرى ف انم الا كبر من 
هذا الإفلي » ويحرق أهله أحجار السكلس وقوالب الطوب بدلا من 
الحشب » ولذلك يعمد صاحب كل أرض إلى| عدادها فى الصيف وتجفيفها فى 
فى الشمس ويحتفظ بها إلى دخول الثتاء » ونار هذه القوالب لطیقة 
ويقال أنها نائمة جدا لاصحة » ور هتا شديدة الندورة » ويشرب 
الناس الجمة ارداءة للام . 


تركت« لبلا » إلى « ماليئز » التى بسمیها القشتالیون « ميقيناس » » 
وعل الرغم من صترها إلا آتی لم ار من قبل أو مذ ذلك المين 
Ka‏ يدائمها فتنة » ود الدوق مسرة کبری فى الجىء الا للاستجام 
بها استجام الشخص فى الدبنة » وليس له قصر فى البلدة ولكنه ينام 
فى فندق باغ الناية فى الروعة حتی إنه لا يصلح لهذا الأمير وحده بل 
لأعفلم أمير على وجه البسيطة . 

بقيت يومين بهذه البلدة التى أعجبتنى غاية السجب يفتنتها وجالها » 
ثم غادرتها إلى « بروكسل » الواقءة أيضا فی برابانت » فوجدت بها دوق 
برجنديا وزوجته"۳؟ الدوتة قندمت ليا أحترئى » فتلقيانى أحسن لقاء » 
وقد حل الدوق على ذلك أصله الفرنسی والب الذی يكنه لاقشتاليين + 
آما الدوقة فلاأصاها الإسيالى وقرابتها لولانا الاك جوان إذ آنها آبنة 


۳.۰ 


عته » وقد آس الک بإسكانى وتوفیر للسكن لی وتهيثة کل ما بازمنی 
أنا ومن ممى » فاسترحت کل الراحة . 

فنا كان اليوم التالى انکفأت إلى تمس الدوق الذى وجدته فى 
القداس » ثم رحت أستفسر عن أبن سفت بول“ حتی لفيته وقابلئه 
وابلفته نحية « جوتییر کویکسادا » الذى کان مرتبطاً بمبارزته وکنت 


قد رایته وهو يركب البحر إلى بيت القصدس ۰ وقد بمث إليه كلة 
يقول 4 فيها إنه سوف يعود على جناح السرعة للرفاء بالتزامه وز 
شه لانثل ؛ فدلى منا الدوق وإذ سمع وى الرسالة قال ماز :< نم 
ما فمل موزين جوثيير من ذهابه إلى القدس ثم اعتزامه المودة اقتال 
رفيقه أو التغلب عليه » وقد كان من امير له أن يقوم بهذه الرحلة بعد 
البارزة » » ولقد قال الدوق کل هذا مازح » وأخذ النفل منذ ذلك 
اليوم يولينى أعلم اهتام حتى لیکأنی واحد من أقرب الناس إليه . 


والنغل فارس رشيق ورجل شريف استطاع بفضل شجاعته الشخصية 
أن يتقدم على الکثیرن غيره ممن يشأونه فى الأملاك ولکنوم دونه 
احتراما وتقديرا عند الدوق والدوقة وبتية السيدات » وقد جع بين 
الروعة والشجاعة » وأنم عليه الدوق بوسام الأسطول الذهى 
مته لفضله واستقامته » و يكن أحد ما حتى ذلك الين س قاصرا 
كان أم غيره ‏ قد نال هذا الوسام » ولسکن حين رأى الدوق وا جإاس 
ماعليه هذا الفارس من البسالة والرقة أجموا آمرم على ات 
ينمموا به عليه » ويقال إن التوط الذى یابسه الآن هو نی كان لورد 
« ترعويل » قد خسره بفراره فى أثناء القتال . 


تقديرا 
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والعاج رائع فى شخصه وتركييه » رشیق التوام» وهو رجل حصيف 
لبق » يبا من العمر انلامسة والمسين » وإنكان تميقا أميل إلى الاصفرار » 
وف وجوه ندبة من جرح أصابه فى القتسال حين وقع فى الأسر » ثم أطلق 
سراحه بعد دفع دي ةكبيرة نها الوصية أم دوق برجندیا التى يقال نپا تحبه 
حبا عظیا . 


وقد رای هذا الفارس قصر الدوق وللدينة وکل شیء بها » بيد أنه 
جد م شىء بفوق فى جلاله ر جال الدوق. والدوقة وأساوب الحياة الى 
ن فى مطارقها ء وهی آنفم حياة تستى لی رؤيتهاء وف ذلك ای کان 
اناس الآنية أسماؤم بميشون فى القصر لمنادمة دوق 
وأتباعه » وکونت « استامب » وهو عائل الدوق فى قوته مع أتياعه » وأميرة 
بنة أخى الدوق التی تقم فى مسكن خاص بهاء وكذلك أخوها 
« جو نکایفیز» وسيدان آخران اما «شارنی» و د کریکی » مع زوجتيبءا 
فرسان أهل بيت الدوق . ويقال إن هناك مائتى آنسة من أوانس 
الشرف يقمن دام خدمة الدوقة » وينام جميعون وبأ كلن فى القصر ا يفمل 
الفرسان الذين ليست هم أماكن إقامة مستقلة + ویدفع الدوق من جيبه لاس 


بول الذوى وزوجته 


« تفار 


وكثير من 


جميع النفقات کا لوكان يدفم ناقته الخاصة » وهو يبدو لى من هذه الناحية 
عکس دوق ميلانو الذى ينزل جیم الرجال فى المقسل ولا يمح لأحد 
بالميشة ممه » على حين أن الدوق سکن اليح ممه ولا سمح لأحد بالميشة 
خارج قصره » غير أن دوق برجتديا بستطیم استبقاء فرسانه فى القصر لأنه 
يتمتع بالسلام والهدوء » وقل أن يتمكن الره من وصف جوع الناس 


ا 


ونجذيهم وزينهم » فاك سلسلة دائمة من لبارزات وكل ما يدخل المبجة 
على القاوب . 


آما الدوق فر جل عظای ذو عرق ضارب نی ال 


» رائع الطلعة لبق » 


وهو طویل القامة وان يكن تحیفاً مض الشىء» خفیف المركة » ذو نجدة 
وصروءة »كا أن الدوقة بالفة الثراء جداً » محبوبة کل الب من رعایما ولا 
يثأوها فى حبهم ها سوی زوجها » ول يرزقا من الذرية غسير ولد 


وادل۳ . 


ولقد آبصرت ف البلاط رجلين کفیفین من قشتالة بضربان على القیثار » 
نم صادشمما فيا بعد فى قشتالة » وحدث فى أثناء إفاستى هناك أن بمث 
الدوق إلى“ عدة مرات مستفسراً مى عن الأماكن التى لهيأت لى زيارتها» 
وکرر من الأسئلة ما أفصح عن رغبته فى أن يكون إلامه تم بكل ما رأيت 
وفملت »وآظیر سرور؟ كبيرا با أفضيت به إليه » مفیما إيلى شوقه الاح إلى 
غزو يبت للقدس » وهذاعل الأقل هو ما بدا لى من استمدارائه » وسألی 
فى يلاطه » فأجیته 


ما إذا كنت راغ فى متابمة رحلتی آم أننى يرضينى البقاء 
أنه لابدلي س وقد زرت بلده وباريس ‏ من المودة سرب إل قشعالة » از 
بلغ مسمعى أن مولای اللك آراد أن مارب الاين بنفسه . دمن ثم ام 
الدوق بالأمراهتاماً جديا » وأصدر أمره إلى النفل‌سنت بول عرافقتی فى تجوالى» 
فإذا رغبت ف الرحي لكان عليه مصاحبتى فى ريوع أملا كه لخر استى » وزاد 
على ذلك بأنه مستمد لمزویدی بكتب توصية منه إذا كانتثمة ضرورة لذلك» 
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فسرنى هذا منه کل السرور؟ م توجهنا يعدئذ لشاهدة نلدينة وما هی عليدمن 
الضخامة والثراء والقصور ای التى يقسوم فى وسطها قمر البسادية حیث 
ينعقد ا جس » وليس لهذا القصر ضر يب أبد؟ ؛ كذلك مضينا إلى خارج 
امدينة ارژية بعض الإقطاعات التى يملسكها الدوق والقى فى إليها الما لمو » 
وكان من بهنها ضيعة بها منزل رائع جداً حوطه حديقة كبيرة بیاغ حیط درا 
قرابة فرسخ » عرح فيم الذزلان واطیوانات البرية . 
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غادرت برو كسل فى رهقة أحد الفرسان واسمه کابتن « لويس » الذى 
أوصاه ی النفل . وبلذنا عشية هذا اليوم مدينة لم تسكن با قطرة واحدة 
من النبيذ» فاقترحت أن تدابع سفرنا إلى « بروجس » إذ لابد أننا واجدون 
بها بعض ما ترید ۰ بید أن الفارس أخبرنى أن سيدة من ذوى قرياة هی 
رئيسة أحد الأديرة الجاورة » وأنْه مرسل إلبها سالا إياها عا إذا كان لدا 
شىء من اتر » وفملاأ نفذ رسولا إليها » فأجابت الدثرانية يأن لد يها من لیذ 
وفرة بالغة » ولسكنها أن تمده به إلا إذا وقد عليها لتناول المشاء وهو ورفیته 
الفارس الاسیافی » ومن ثم ذهينا إليم-ا فأ كرست وفادتنا غاية الإ کرام 


ورحبت بنا أعظم القرحيب ء فلا فرغنا من المشاء آخرتی آنا كانت قد 


حجت إلى« سنتواجو ٠٠‏ ولفیّت حفاوة كريمة جداً من القشتاليين ولا تدرى 


كيف جازبهم عنهاء وإذ ذاك القت منى ال أيام عندها للاستجام 
بعد ما كابناته من عناء الرحلة ومشقة السفرء وأنبأتی آنهاسوف تعاملى كا 
4 


فى الرحيل »ثم 
خرجنا بعدئذ قاصدين « بروجس»التی دخلناها مع الفسق ونزلنا فى فندق 
اللاك » وحينداك فارقنى كابقن « ساويس » ورحل إلى طیته بمد أن دعاق 
ازيارته فى بلده ومشاركته سروره » قوعدتهالوفاء ما سأل ٠‏ 


N° 


افساالایولمیون 
بروجس : آرای . عنت : 
اتورب ٠‏ 

وس ۶۳ مدینة کبيرة بالفة الثراء ۰ وهی إحدى أسواق الا 
۔کبری » ويقال إن الدینتون اللتين تتنازعان السيادة فيا بینهما ها«بروچس» 
فى فلاند رز بالغرب و «البندقية» فى الشرق» ومع و لى- ويتفق معى 
السكثيرون فى ذلك - أن النشاط التجارى فى بروجس اعظم ما هو عليه 
فى البندقية » ومرجع هذا الأمر أنه لا يوجد فى الغرب بأجممه مركز تجاری 
نشیط سوى مافى بروجس رغم مارسة اتجلترا نفس التجارة » ويقول الناس إنه 
يحدث فى بعش الأحيان أن يجاوز عدد سفن القلمة من ميناء بروجس سبماثة 
سفينة فى اليوم الواحد » أما الحال فى البندقية فملى السکس من ذلك 
إذ لا یمل المدد إلى مثل هذه الضخامة » لأن الممل فى التجارة باليناء قاصر 
على أعلها . 


وتقع بروجس فى إفلم كونقية فلاندرز وهی آم مدنهاء هذا إلى ازدحامها 
لسکا » وهی ذات شوارع رالعة وبیوت جميلة » كا تحفل باالکناس 
والأديرة واطانات الفخمة » وتتمتم بنظام حکوی دقيق متقن سواء فى الناحية 
النضائية أو سواهاء وترد إليها البضائع من اتجلترا انا وبرابانت وهولندة 
وزباند وبرجنديا وبیکاردی والجزه الأ كبر من فرنسا » وكأنها میناء هذه 


۳۱ 


الأقطار جيعها » والسوق ای ترسل إليه کل منها بطائمها لبينها للا خرین. 
نظراً وفرتوم فى بلادم 

وسکان « بروج » أهل جد وعل » واعل مرجم ذلاك جدب أرضوم 
قل إتتاجها من الوب » ولا بوجد بها النبيذ ولا الاء الصا لاشرب 
ولا الفاكبة ۽ ومن ثم فان منتجات الما بأجمه ترد إليها بوفرة كبيرة + 
ا نمدر منها ممارات الدنيا من الأقثة الصوفية وملابس « أراس 4 وشتی 
أنواع السجاد والبسط وسواها من ضرورات الحياة الى بتوفر منها بها الثم 
الكتير » كا يقوم هتاك 


نا طم فوق جری كبير من لياه بتدفق من البحر 
عند « سويز ۾" » يستمونه « لاهاله ۳۳۵ الى تفرغ بها جيع البضائم 


على الصورة التالية : 


ذلك أن البحر فى هذه النواحى من الغرب بنجدر بشدة » وبين ,دوجس, 
وساويز ( والسافة پیتها فرسخان ونصف فرسخ ) قناة كبيرة نشبه الثهر 
فى ممقباء كا توجد فى أمكنة متفرقة بواباث مثل الطواحين الموائية » فإذا 
فحت ادقع خلاها للاء » وإن أغلقت حيل بينه وبين التدفق » فإذا كان 


وقت للد شحنت ااسفن وأحرت جا عليها من « سلويز » » فان بلغ للاء ذروة 
ارتفاعه سدوا الميون » وحيتذاك تمود لمراكب ات أفرغت ما عليها غمات 
جديدا ء وقد استفل الأهالى للياء ل کیات ضخمة من البضائع ما بين صادرة 
وواردة » ولوكانوا يستعملون الدواب انقلها لسكلفهم ذلك أعباء جة وكبدم 
مشقة عظبى . 

وتتمتع مدينة بروجس هذه بدخل كبير جداء وأهلها على جانب کیر 
من الثراء » وقد ماروا آخیرا صد الدوف۳؟ وقت وجوده بالدينة مما اه 


بدن 


ی المرب مع زوجنه وحشمه ثم أخد يستعد للقتال ویریی» نفسه له » وشن" 
الأرواح والأملاك, 


حرب على امدينة واحتاها بالقوة» وانتقم منا أف 


واقد رأيت بمينى رأس كثيرا من الشانی العالية حول « بروجس » حى 
« سلوی » وعليها رءوس اکى . 
وأهالى هذه الناحية شديدو التأئق فى مظهرم » مسرفون فى طعامیم 


وما کم » مبالفون فى الأخذ بالكاليات » ويقال إن نساء هاله الساقطات 
حصان على إذن يدمح لأى فرد بالذهاب إلمين وقضاء الیل معون ؛ ويمكن 
ان برتاد هذه الناحية أن يُحضر أى اسرأة مختارها ويضاجمها على ألا يحاول 
رؤتها أو التعرف على هويتها ولا کات الوت نصيبه » ولا يبالى القوم 
باستحمام النساء والرجال معا + وينظرون إلى ذلك نظرة شريفة آشبه ما تکون 
بنظرتنا إلى ذهامهم معا إلى الكنيسة » وئيس من شلك فى أن للثروة اعتبارها 
.وللتكاليات سیادنها ‏ ومن ثم فليس فيها مکان للفقير الذى لا يستطيع الإقادة 
ما » آما من توفر ديه لمال وشاء صرفه فبیجد فى هذه الدينة وحدها کل 
ما أنتجه العالم» فلقد رایت بها فا كهة البرتقال والايمون الواردین من قشقالة 
حتیحسبرما كأنما قد قطفتا للحظتها من على الأغصان » وشاهدت بها الفواکه 
والبیذ الواردين مرت الیونان بالكثرة النى تتوافران بها فى ذلك القعر» 
كا شاهدت الملوى والتوابل من الإسكندرية وجميع بلاد شرق البحر الأبيضش 
التوسط حتى ايخيل للزء أنه بتلك البلاد » ورأيت الفراء الوارد من الب 
الأسودء كذلك كانت هنا ابطالیً بکل مالديها من النسوجات واطریر 
والأسلحة وشتی أنواع الصناعة القئمة بها » والواقع أنه ليس ثم بلد فى الا 
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۳ 


لا نوجد مان فى بروجس » ومع ذل کله فد کانت اعة كيرى فى السنة 
الت زرنها خلاها. . 
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رحلت بمدثذ لمشاهدة « سلويز م(*۳ ب ميتاء بروجس البحرى ‏ 
وأقت مع ربان الباخرة » وحدث أن كنت ذات يوم فى الکنیدة آعم 
القداس حين اقتربت منى اسرأة وقالت إن لديها ا يهم وترید الإفضاء به 
إل على انفراد» ثم سارت بى إلى دارها الجاورة 0-كنيسة » وقامت لى 
فتاتين صنیرتین وسألتنى أيهما ترضينى » فاستبذت بى الدهشة 
وسألتها كيف سوالت هما نفسها أن تسلك هذا الاك معى » فان 
نكاد نموت جوع وقد مضت عليها عدة أيام لم جد ما تقتات به سوى قلیل 
من السمك الصخير » كا أن الفتاتين أوشكها على اموت جوع وأثْوما 
عذر اوثان » فأخذت من ثلالتهن عهدا ألا عاوان ثانية هذه الحاولة مع أحد ما + 
وذكرت هن أن السنة الجديدة ستکون أحسن طال وتاب معها اطیر » 
وأن ما سأعطيه لمن سوف يكن لإعالتون » ثم ناوات الرأة سئة دوکات 
بندقية وغادرمون ٠‏ 

ولد کانت الجاعة أسوأ مجاعة عرفت حتی ذلك الوقت » ثم جام فى 


ذلك 


نی آنها 


أعقابها طاعون جامح خرب کثیرا من النواحی - 
e»‏ 
بقيت مع الربان هناك مدة ومین شاهدت خلالها الکان الذى 


تبلغ بيوته أ كثر من خسة عشر أا » وهو مكان شديد الداعة بفضل 
السور القوی انحیط به واتلندق الملوه بالياء » کا دم بالأجانب 


Ne 


وبضائمهم حى لتضيق البيوت على كثرنها عن إيوالهم جين . وقد 
قابلت هنا كثيرا من الشتالیین وغيرم من الجنسيات الأخرى التى أعرفها - 


ويال إنه مر السير جدا دخول ميناء هذه الدينة من جراء 
الشواطىء الرملية » لسکن لا تسكاد تتجح السفينة فى اجتیسازها حق 
تصبيح فى خابة الأمان » أما حين ینحسر الماء فتبقی راسية على الرمال 
الناعمة المميقة کاعا هی فى بحر من الاء . 

ویبدو المرفأ لناظره كا لو أن نصف العالم قد جل سلاحه لهاجمة 
الدية حيث بوجد بها أسطول ضخم من السفن من شتى الأنواع قد القت 
مراسيها فى هذه الناحية » نها النازحات والفرقاطات من آلمانيا » والشوائى 
من إبطاليا» والطرادات والسفن ذات الأبراج وسواها من ضروب الرا كب 
الأخرى من ختاف الأقطار » وإذا كان بين بعض أصحابها والبمش الآخر 


بفيرعله » أما إذا نیج أحدم هجا يخالف هذه القاعدة أنزلوا به آشسد أنواع 
العقاب » ويمكن لامره أن يرى فى هذا السکان رجالا من جمييع الشموب وقد 
جلسوا إلى مائدة واحدة يتناوثون طمامهم دون خصام أو عداوة . ولقدبقیت 
فى « سلويز ه مدة بومين فى صحبة الربان عدث بعدهما إلى بروجس . 
أخذت طريق بعدئذ عبر « بیکاردی » إلى مدينة اما «أرّاس» » وهی 
تابعة لدوق برجنديا » وتمتاز بروعة مظهرها » كا أنها مفرطة راء لاسيا 
بفضل منوجانها وسجادها تلف الأنواع ؛ ورغم صنع هذه اما کن آخری 
غیرها إلا أنه لاجدال فى أن ما يُصتع منبا فى « آراس » يفضلها جيم . 
3200 


۰ 


ولقد جرت هنا مقاوضات الصاح بينءلاك فرنسا ودوق برجندياء وب 
بها ثلانة أيام واعتزمت الغ منها إلى قلم « ترمنديا » مشاهدة « روان » 
ثم إلى باريس » بيد أن وطأة الطاعون بافت من الشدة حدا أرغمتنى عل 
طریق والءودة إلى « ,روجس » ف فلاندرز » وكان لى مبلغ من المال 
بمض صيارفتها فضیت إليهم للطالبة به » لسكنتى وجسدت ججيع التجار 
غادروها إلى « أنتورب » حي ثكان السوق منمقدا »بت 
پو واحدا رحات بعدهء نم قذر لی بعد يومين أن أباغ « غنت » الواقعة 
الأخرى فى كو نتية فلاندرز . 


فى « بروجس ۰ 


و اغتت » واحذة من أ كه مدن نی وهی مه اعفار 
التحصين من کل ناحية رغم وقوعها فى منطقة سهلية » وذلك لإحاطتها بسور 
فوئ وفرةاللنادق التى يستحيل ممما مهاجمتها لام سافة قاصية » هذا 
بالإضافة إلى کمرةالأسلح لداع بها » وبقولون إن القانون يم على کل فرد 
من سكامها حمل سلاحه ورعه» وأنه يمسكن تعيثة ستين أل من للشساة 
لاقتال » وسواء أ كان هذا ابر صادقاً أم موضؤع فالثابت أن با من الثوئة 
ما یک | ست سنوات » وهی تتجدد کل عام ؟ وین كنت مها كان أهلما 
فى قتال ضد حاكهم الدوق انی زحف علیهم وحاصر للدينةالتى فلت 
تقاومه فترة غير قصيرة من الوقت » لسكنه تجح فى الاستيلاء عليها أخيرا » 
دام منها آشد انتقام » حتى إن الأهالى راحوا يفدون إليه ‏ 
عرابا لا من فطل قیص یہ آرت العفو عنهم ‏ کا آذعنوا لو رک 
متهم لضو عیمله» وحينذاك سب رحل‌عنهاء غیرآنهذا الاستیلاء کلف الدوق 
جبداً طائلا» فقد ققد بضاعته وهلك فيه أحد أبنائء » كذلك هلك هنا أيضا 


لدف 


الأخ « جاك دى لابن » الذى حارب من قبل فى قشتالة » وکان مصرعه من 
جرح أصابه من شظية مدق . 

ومدينة «غنت» كبيرة جداً آهلة بالسكان عظيمة الثروة بفضل نجارتها , 
و ذلك لوصول مياه البحر إلى آسوراها ما يساعد كثيراً من السفن‌عل‌دخوطا» 
ويمسكن القول أ كثر من هذا فا يتعلق مها لسكتنى لا أميل للإفاضة کثیرا 
عنما وتسكاف المثقة بالكتابة الطويلة . 


سافرت من غنت وقدمت إلى «أنتوب» الواقمة فى « برايانت» والتابمة 
لوق برجندیا ء وهى مدينة كبيرة مها ما يقرب من ستة آلاف مسکن » وها 
سور رائع وحصن وخندق » وشوارعما ودورها جميلة جداء وا ميناء رائع» 
كا ندخل السفن الدينة عبر أحد الجداول »مما يستطاع ممه ربط لزوارق إلى 
أسوارالدينةءكا أن الوق" الذى بمقدهناهو أع أسواقالماإطرا» وعل 
من شاء أن یری المسيحي ةكاها أو الجانب ال كبر منها مجتمما فى مکان واحد 


مو بع ذلك هنا . 


ويحضر دوق برجنديا على الدوام إلى السوق الذى يرجع إليه الفشل 

فيا يتحلى به بلاطه من بهاء وروعة » فد عليه أقوام من شعوب جمة متباينة 

كالأمان الجاورين له والإتجليز» كا بغشاه الفرنسيون فى جوع كثيفة يشترون 
منه ویبیمون فيه السلع السكثيرة » أما الجريون والبروسيون فيماؤون السوق 

بمنيوهم » كذلك يطالع الرء هنا وفود الإيطاليين » ولقد رأيت بنفسى سفن 

وشواى البندقية وفلورنسا وجنوه » أم! الإسبان فهم كثر ‏ بل لملهم أ کر فى 

« أنتورب » منهم فى أى مكان آخر » ولقد قابات نجاراً من 9 پیرجوس » 


۷ 


من الستقرین فى « بروجس » کا صادفتفىالدينةأيضًاً «جوان دی موریللو» 


أحد خدم ملكتا . 


ولیس لأنتورب - کسوق تجاری - ند ولا ضریب » حيث يتجمم بها 
كل الثروات ووسائل النسلية » وینسم نظام المرور فيها بالروعة » وتباع الصور 
منشتى الأصناف فى دير القديس فر نيس » وأقشة «أراس» فى كني ةالقديس 
بوحدا » ويقوم أحسد أديرة الدومنيكان بالتعامل فى جميع أنواع ااصنوعات 
لذهبية » ومن نم فإن السام الختافة مورّعة ب ن 
البيض مهاف الشوارع ؟ ويوجد خارج الدينة عند إحدى یوابانها شار كبير 
يديع القوم فيها خيول الجر وجياد السباق وغيرها من أنواع الأحصنة » وهذا 
منظر فاتن؛ والواقع أنه ليس ثم شىء يشتاقه الانسان دون أن براه هنا 
عظيمة ؛ ولست أعرف كيف أصف وف هائلا مثل هذا السوق » فلقد رأيت 


الأديرة والتكنائس » ویباع 


السكثير غيره فى «جنیف» بسافوى » وفيقر ا نتكفورت ,ألمانيا » وفی «مدينا» 
بنثتالة » لکنها كلها جت.ءة لا تقاس بسوق أتتورب . 


۰ 


A 


الم اا ار * وال ةه“ 
بن ليون 
لرفان .بای ديك . فرانکفورت ۰ كولونيا ٠‏ ميثز 
أسر الرحالة وإطلاقهم . طيقور يذ 
بازیل ۰ مبارزة 
کار . تومبورج ۰ راج ٠‏ 
اک لین 


سافرت من «أنتورب» وجثت إلى مدينة دلوفان» الواقعة فى «برابانت » 
وهی مدينة كييرة جداً انما غير آهلة بالسكان بصورة ظاهرة » وتوجد بها 
جاممة إدراسة جميع العلوم وان قلوا إن دراسة اللاهوت ت#مثلى بتصيب أوفر 
ما نی به سواها من الدراسات الأخرى » ورأيت بها أبنين غير شرعيين 
من أبناء دوق برجنديا يدرسان فيها الفلدقة وقد أصبح آحدها فيا بعد فار 
حری؟ صنديدا ثم لق مصرعه کا ذكرت آنا فى حصار غنت ٠‏ 


غادرت « لوثان » وجئت إلى « بوا_لى ‏ دبك » التى كنت بها من 
قبل » عم سافرت مما إلى « نيميدين » التابعة _ كا قلت من قبل لدوقية 
« جیلدرز » ثم بارحتها إلى دوقية «کلینس» وبافت مدينة فرانگفورت 
وقت اننقاد السوق التکییر وإن لم يقف على قدم الساواة مع سوق نتورب » 
على أن للدينة مكدظة يكل أنواع للثونة » وبا أربة لاف ضمة » وبرج 
ال إلى هذا السوق فيا تنم به ااسدينة من الثروة » وهی واقمة فى وسط 
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أنانياء کا أسها فى نظرى آروع ما کون !ا ها من اطیوانات » وقد مکئت 
بها ثلاثة أيام انتكفأت _بمدها عائداً إلى کولونیا فزرت رئيس أساقنها وف 


بوعدى له » فلقیتی! کرم لقاء . 


ازبل إلى دوق برجندياء كا 
صادفت ثل طيبة من فی الجاس » إلى الدوق رجاء حل على 
متاناع ام والوقوفق إلى جانبه وصر فه عن ولائه للباب! وتأبيده إياه » وکان 


و تور : آحدم أسقف «فيزو» بالبرتفال وام 
الان الجنس » أما تلهم فمو « لدفيجو » أعظم أدباء عمره وحامل دواة 
الباباء وقد حدث أثناء تعرتی بأسقف « فيزو » الذى قاباته فى جزيرة 
9" بالیونان ۔ حيث کان ذاهبساً اقابلة إمبراطور الم 


«خيوس» 


أن اضطررت المودة فى عبت حتى بازل » فما جثنا إلى «ميئز 6 بمث السفراه 
فى الخال إلى « ستیفن» دوق بافاريا ۴۳۳ يطلبون مته عهد أمان فى الطربق » 
ذلك لأن الدوق كان معلا لابن أخيه دوق « لدويج » وكان سيد تلاك 
الج ة كلها » والسبب فى ذلات أن الدوف کان من مؤيدى البابا « يوجين »+ 
خبادر بإرسال كتاب الأ.ان فى الوقت النساسب » ورحلنا عن مينز » للکن 
ما کدنا بعد عمها بثلاثة فر اسيخ حتی ها .اثتاخيال آسروا السقراء وكنت 
من بين الأسرى » وحاونا إلى حصن باحسد الجبال امه حصن « لیفانتین » 
الى عرف قيا بعد باسم « نايم ۵ » وکان‌هذا علا فاحش السوء » بال 
لنتحی فى قلة الذوق وإن لم سی أحد متهم يضر" إذ رأوقى فارسمولسکنوم 
بعثوا فى طلب فارس أخسف متى ميق ومهمازى ثم أبتونا فى ربقة الأبر 
اخمسة عشر يوما كن لم يكن هناك خوف من قلة الطعام » إذ کانوا اون 


re 


بالیل وعند انبلاج مار وكذلك طول ساعات اليوم على الأ كل والشرب 
ريا على مألوف عاداتهم ما م يكن لها مثيل عندتا » مما آدی 
إلى مرضنا واثتد اد ال بنا » فأرسات فى الخال للروق « ستیفن » آت 
أ كون؛ وعن طريق يجبىء وطلبت 
بإرساله أحد أبناء جلرته ليخاصنى من الأسر » فلا رات إلى حربتی رغيت 
فى رؤية رفاق ومادنيم » لکن القوم رقضوا طلبی هذا لآ م كانوا قد 
أبقوا كلا منا على اراد عن الآخرين - 


عن 


إليه إطلاق سراحی » فاستجاب لى 


ل كد أخرجمن سجن القلدة حتی ركيت" مع جماعتى وذهيت إلى دوق 
ماف تبمد عن هناك قرسي واحداً» وحادثته 
طالب إليهإطلاق سراح رفقتی , وأخيرته أنه إذا لم يطلقهم فى اطال فان 
ينف الأس عند حد ضياع بضائمه بل وایضا أملاك ابن أخيه الى كانت 


« ستيفن » الذ ی کان م 


فى حوزنه . 

وبا كنت موجوداً عناك جاءت الأخبار بتورة شمب ان آخیه ضد 
الدوق قائلين إن الدوق دنس شرف ان أخيه : وأنه كث عيد الأمان قى 
منحه» وحينذاك لوق أن أغود إلى السفراه فى حاولة مته للصلح بینه 
ويبنهم » الا إنه ندید الرغية فى إطلاق سراحیم على ألا رقمو شکوام 
إلى الجلس أو إلى الإميراطور ء كفت بعث إلى ارسل الذين وقدوا عليه 
مفطيًا إليهم بإطلاقه قيد السغراء ورعايته ام کل لفراعاة » فرحلت حيقئق مع 
أحد آذاربه وعدت إلى الکان‌السجون به انسغراء وأقضيت إليهم بيجلية الخيرء 
فسسروا سروراً عظيا با ماه وسرعانهااستجابوا إلى الشروطائق طلا الدوی 
فأطاقسراحهم واستردوا جميع ما أخذ منهم و قدوا شيا ماء لكن ای 


ers 


أذهلى هو أن الفوم تفقدوا سيق الذىكانوا قد سلبوف إاه فل یقفوا له على 
أثرء فقداموا لى بدیلاعته واحداً من سيوف الدوق » بيد أت رفضته ازدراة 
به »مقسما المين ألا" أجل غير سین . وأن لا بد أن يدفم بلد الدوق القن غالا 
لا هانة التى طقتی رغم کتاب عمده بالأمان . 

حينذاك رحلنا أنا والسفراء عبر آرافی دوق « لدويج » » حيث لقينا 
من الأهالى غاية الاحترام ؛ وأبوا أن نتحمل دقع تمن شىء ماء لمكن نا كنا 
على وشك منادرة أملاكه جاءنی سيد من رجالات الدوق على صهوة جواده 
ملتسا منى أن أنسى غضى لأن الأ لم يكن موجه ضدی بل ضد السفراه » 
أعظم من 
مشقته نا لو كان يحارب لاحتلال إحدى للدن » وعلى هذا غادر نا أرض هذين 
السيدين 


نم جاءوى بسینی وأخبروف أن الدوق مكلف ف شور عاب 


: العم وابن أخيه » وعدنا إلى « ستراسبورج» » وتابعنا سفرتنا 
م نكل مدينة حرا مسلحاً الحايقنا نظرا لا حراب للتنازعة » 


آخذين معا 
ولاخصومات التى بين البابا والجاس » وانكفأنا إلى « بازيل » حیث وجدنا 
مر الثانية سفراء من لدن مولانا الاك » وهم انين رأيتهم من قبل . 

ولما رحلت من بازل ف الوقت الحدّد وصلت إلى مديفة يسمونها 
« شافهوزن » تقع على الراين الأعلى » ورغم صفرها إلا أنها جيلة وبالفة 
النظافة » وكانت بها إذ ذاك مبارزة عظيمة رتا الأسراء على الصورة النالية : 
هى أن يجتمع جاعة معينة من الفرسان وبدو راق فا أسماء جميع نبلاءتلك 
التاحية » مع تتكليف أحد الرسامين بتقش رنك کل واحسد مهم وهو ممل 
من دار لأخرى ومعه الدرع » ویملنون بوتا می من الأيام ينبفى على کل 


r 


شريف الحضور فيه بتفه إلى الکان الیفق, علیموهو فی کامل سلاحه ومخیوله 
لبساهم فى البارزة ۽ كذلك پذیمون هذا ابر على كل کبار سيدا 
النواحى > وبسدئذ يجتمع النبلاء والسيدات » فإذا تکامل عقدم ججيماً انتعی 
كبارهم فى السن ناحية مم بعض القدمات قى العمر وراحوا بتشاورون فيا 
ينهم » وإستفسرون عا إذا كان احد النبلاء قد اركب خطأ أو سقك 


ملكا غير لاثق ‏ وهل هناك نم واحد منهم قد اغتصب سيدة أو آنسة أو 
أساء السيرة ممما » أو سلب حقاً لضمیف أو لشخص لا حاى 4 ؛ أو حقر 
تسه طمماً فى مال فزوج أمرأة من طبقة أدتى من طبقته » أو اركب عملا 
بازل من مکانته » وبذلاك بستمرضون أخطاء كل واحد ؛ فإن وجدوا من 
يدبنونه استدعوا إليهم جماعسسة معينة من الفرسان الذين وردت أسماؤهم 
فى القائمة وکلفوم بالمجوم على الذنب وضر به بالعمى وسوقه مامه فإذاتم” 
ذلك تقدم الفرسان الستون والسهدات من الذنب وأخبروه عن علة ضربه ٠‏ 
ثم ساروا به وأذنوا له بمدئذ تاذ مکانه مع بقية الأشراف فى الماقةكا ۳ 
كان قد تطهر من ذنبه وکفر عن جرءه » أما إذا رفض الذنب الحضور عکوا 
عليه حك ضاءنوا 4 به العقاب » فان أصر على عناده فى المرة اة آخرجوم 
من طبقة الأشراف . 
on»‏ 

وى كل هذه النواحى يستطيع الجيع البارزة والاشتراك فى رياضات 
الفرسان ء أما النبلاء ذوو ال حساب‌المريقة للعروفة فم وحدم ین بساهون 
فى هذه البارزة » وتلك عاده طيبة جديرة بالتقدير لپا تجمل الناس یمرفون 
من يق له أن یسکون فار ذا أصل عريق » ومن آذتیوا بارت کابہم آفمال 


tr 


السوء التى تلهم باهسار» ولقد أورات أن أشترك سم انبسلاه الآخرين 


وأشاهد ملاعم . 


بقیت فى «شافووزن» یو مین تم سافرت قاصداً دکونستانس» التى کان قد 
عقد بها جسم دینی( ۳ ؟فتضاء على الكلافات الو جودة فى السكنيسة » وحضره 
السفیران القشتاليان « فر نند بيريز دی ابلا» و «دی لوس دونسیوس» ؛ وهنا 
ت کردینال « سان ندرو» الذىكان بها » وأقت معه ٤‏ 
لة الجديرة بالشاهدة 1ااشتمات عليه من النازل والشوارع 
والكنائس والأدبرة وانلانات الرائعة والنزل » ولا بد أنه! كانت على الدرام 
بلدا طیب م ازدادت طيباً منذ أن عقد بها « اجس » . 


ايام متمة » نعمت 


جبال 
:لسن 


وتوجد بها مبرة عذية تصل مياهما إلى الأسوار » وهی نابعة 
الألب » ويبلغ طولما لخسة أو ستة فراسيخ ومثلها عرض » وه شد 
وتستطييع كثير من السفن الإبمحار فماء وتسكثر بها الأسماك التى بقال إن ما 
من أشوى لوم حيو انالبحر مذافا »كا نا رفیهاعدد من الجزر الصغيرة حيث 
توجد الصوامع إلى جانب الأدبرة » وت كيات ضخمة من الثونة عبر هذه 
البحيرة التى برجم الفضل إلمها فى رخاء الدينة » ولقد شاهدت بها أجمل اما 
قد ر لى أن تسكتحلعينى ریا » وبلغ جاها حداً خالجىممه الشكفى آدمینباه 
واو آسى لها من الطيبة مثلها تسى ها من الفتنة لتكانت حور الجنة مثلبا . 


واقد عقد المع الدبى جلساته هنا فى اسکنسة الحكبرى ؛ وحدث أن 
مات فى ذلك الوقت«فرناندذو»ملاك أراجون » وأفیمت ق‌هذه السكاتدرائية 
الآ تمالتكبرىاالاثقة يمكانته » وزينت السکنيسة كلما بصورأساحة أراجون . 


كنا 


استأذنت الکردینال فى السفر ورحلت اشاهدة الامبراطور ای کان 
مقيا إذ ذاك فى بوهيمياء وائخذت طريق عبر أمانياالمليا حتى جلت إلى دأو 
التى نسسيها9أولوس» وال تصنع يها للنسوجات القطنية النسوبة لها » وهی 
طيبة لوقع بديعة البناء » كا نها إحدى الدن الإمبراطورية الى شير إلىحتق 
الامبراطور فى القضاء وتناول الدخول وما سواه . وعلى بعد نصف فرسخ 
منها مجری الدانوب الذى يصب فى البحر الأسود . 


واقد غادرت «أولم » إلى مدينة « نوردن لنجن » الى كانت حينذاك فى 
مراع ضد أحد لوردات تلك الناحية » وزودلى القوم مرس سار می 
عبر هذا الا انار » ووصلت بمدئذ إلى مدينة « تورمبرج »عفلقيت آنا 
کثیرین منهم سفراء لباب وکردینال«سان کروزو»» کا صادفت چ غفير؟ 
من القسس من بينهم کردینال «سدان سستوه الخال الم الأ «جوازدی 
تورکیمادا ( ۵ . 

وكان من أنصار اع ومو يديه کاردینال « أرليس » وكثيرون غيره من 
القساوسة » متهم العم « جوان دی سیجوفیا » أستا اللاهوت ؛ أما من 
جانب الإمبراطور فمناك «كاسبر شليك » ۴۳۳۱ نائب للستشار» وكثير من 
الأمراء وأهل الم » وقد اضطررت للارقامة هناك حتى آنهی مجلس «الدییت» 
اجماعاته واسعسد القوم لارحيل للسقر مع «كاسير شايك » الذى كان فى 
طريقه اقابلة الإمبراطور فى بوهيميا » ولولا ذلك لكان فى استطاعتی السفر 
دون توقع خطر الملاك ٤ء‏ ولقد ركان لديه القشتاليون الذين کانوا هناك » 
فرضى أن أ کون فى معته حيث قدم معه ابن أحسد الكوتتات واه 
« بانندورف 6 » وکنت قد تعرفت عليه فى قشتالة أثناء الحروب ضد السامین 


te 


على حدود « جيان » » وهو الذى دشن فارسا فى « كاميل » ثم عرب إلى 
إسبانيا من أبيه حين أراد أن جمل مفه أسققاً » وكان له أخ أ كبر منه » 
غير أنه حين عودته إلى ألمانيا وجد أن آباه وأخاء قد مانا فورث عنهما 
أملا کب الى ببلغ إيجارها عشرين من الدوكات » واقد لقيت من هذا 
الفارس عطفا كبيراً مثل الذى لقيته من حاشية الإمبراطور . 


أما مدينة « نورمبرج » فواحدة من أ كبر مدن أانيا وأوفرها * 
وهی قدعة جد ویسکاد تمداد سكانها يبلغ تعداد سكان طليطلة الى تدانیا 
في المجم وتشبهها فى الموقع » وبوحد بها كثير من أهسال المرف لا سيا 
المدنون » وم يصتمون اللابس الحديدية الی تسی باسمباءكا نوجد بها 
كنيسة وضع الإمبراطور شارفان بها الآثار القدسة الى جاء بها من الأرض 
القدسة حيما أخذ يبت القدس » ولقد ذهبت مع الکردینال لشاهدة هذه 
الخلفات وأطامونى على التكثير مها » ومن ينها حربة من الصلب تباغ قسدر 
مقر فى الطول»وذ كروا لنا أنها نفس ار بة الى طمن بها السيد السيح ف‌جنبه» 
لکتی ذكرت لم أننى رأيت الربة الاقيقية فى القسطنطينية ؟ وأعتقد أنه 
أولا وجودى فى رفقة جاعة من كبار الرجالات كنت فى خطر من الألان 
لا قلته . 


وهذه الدينة بالفة الثراء رغم وقوعها فى الداخل » فہی ملای بش 
ضروب البضائع . وحين فرغ السفراء من أعمالم آب کل مهم إلى وطنه » 
ومضيت مع الألان إلى تخوم بوهيميا حتى بدتاعما « أجير » وهی التى خلم 
فبها الإمبراطور سجسمونذ على «كأسيار شليك » جیم الوظائف السکبری 
وكانت بها زوجته ایضاً » ولقد أقنافى تلك البلدة ستة أيام احتفى فى أثنائها 


لحن 


بزواج إحدى أخوانه » وكان بها كثيرون من أمانيا وبوهيميا »كا أقيم با 
عديد من البارزات والاحتفالات الكبرى . 


غادرنا نورميرج وأخدّنا طريقتا عبربوهيميا حتى بلفتا مدينة « براج 6 + 
السكننا لم نستطم مقابلة الإمبراطور الذى كان قد سافر إلى « سیلیزا » على 
حدود بولندة » حي ثكان يشن الحرب على الاك البولندی . 

وبراج مدينة موغلة فى القسدم إلى جانب روعتها وثرائها» رغم آنا 
آخذت ف ااندهور منسذ أن أصبح البوهيميون هراطقة ‏ وييدو لى آله م 
بف القضاء القام على المرطقة ولم ستصل شفتها تفار لوجود الجبال وامواقم 
المامة التابمة « لاتابوربين » ولقيام قلمة يمونها قلمة « تابور » » ولا يزال 
الأهالى سادرين فى غاوائهم وأخطائهم » كا أن الجانب الأعفم من أهل 
الملسكة يقذون إلى جانبهم لاسا النساء نظراً لوجود مجتيع نسوى » وإن 
كنت أعتقد أن ذلك إرضاء لشبوانين الجنسية الدنيثة » وهو اس 
مته ایا . 

وتنم براج إلى قسمين يسمى أحدها بيراج القديمة والاخر بماچ 
مدید" , ويجرى بين الاثنين نهر كبير عليه جسر يصل يينهماء وبها 
جامعة ذائمة الصيت لا يدرس قيا من جميع العلوم لا سما اللاهوت » وقد بقينا 


فى براج بومين وغادرناها عبر بوهيميا حتى بلغنا أقصى حدودها» ويقوم بين 
ألانيا وبوهيميا سلسلة من الجبال التكثيقة الأشجار أشبه ما تكون بالجدار » 
ولا يستطيع الره عبورها راکب أو راجلا لا من مسالك خاصة ٠‏ 

ولا غادرنا بوهيميا دخلنا ألانيا وبلننا مدينة تابعة لأمير « ميسين » 
دوق سکسونیل۳۳ الذى تزوج بأخت الإمبراطور فردريك » وكان قد مضى 


۷۳۷ 


إذ ذاكقرابة أسبوعين منذ أن شرع فى محاربة المراطفة البوهيين وأنزل بهم 
الهزمة واستولى على عتا م كبيرةمنهم » وأسر متهم آلف شخص من يينهم ماثة 
من النبلاء » وقد استقبلنى هذا الدوق استقبالا کرعا وحبانى بكثير من 
الرعابة » وقد أقام معه بها «کاسبار شليك » ثلاثة أيام + ثم رحلنا بعدلذ 
عبر ألمانيا وشاهدنا كثيرا من الأماكن واشکنانس التى آلت إلى أطلال 
خربة دترها ملك بولندة بان محاربة الإمبراطور للبوهيميين » ومن تم کان 
لا بد له من وقف حركاته العدائية والزحف مباشرة ضد البولنديين . 


PA 


القَصلالساد لشوب 
رسلاف . الامبراطور آلبرت الثافی. المياة 
فى البلاط ٠‏ ملك پولندة ٠‏ برسلاف 
فى العماء . 


بلا « برسلاف » قبل عيد لليلاد بل أب » وعى واقمة فى إلم 
سیلیزیا وتطل على أقصى تخوم أمانيا » ووجدنا مها الإمبراطور «ألیرت» 6۳ 
وى صحبته كثير من الأدواق والسكونتات وغسيرم من أعيان الرجال » 
وکذات القساوسة من ألانيا والجر وبوهيميا» كا أرسل الأ الأعظم رئيس 
الفرسان البروسيين فار من هؤلاء مع طائفة كبيرة من اند » و إلى جانب 
هذ اكله صحب الامبراطور عسكر” کثیف لأنهكان فى الحرب » وكان فى 
حاجة إليهم لاشتبا كه إذ ذاك فى قتال ضد عدو ضخم المدد. بالغ الشجاعةم 
بيد أننى علمت أن الفتال لم يحل دوب إقامة الاحتفالات أو البارزات 
أو البرجاس أو حفلات البرس التی أعدها الإميراطور اشمبه » يما لم تعرقل 
استمرار القتال » پل أعد لکل أمى عدته » وكان تنويح الإمبراطور دم 
منذ آمدقریب جسداً وشهدته جوغ غفيرة من الناس» فهم السقراء الذين 
آوفدم اللوك والأمراء والجهوريات الإيطالية »كا حضره 2 «یرجوس» 
بأ من ملسكنا ومولانا « دون جوان » الذى آبدی الإمبراطور وه أعظم 
الاحترام» والواقع أندكان أهلاً لت » فإلى جانب کو نمثلا للك فإندكان 


۲۹ 


رجلا نبیلا حصيقاً جلیل النزلة مبجل القدر » كا كان هناك ممثلون لدوقه 
برجندیاودوق ميلان واليندقية وفلورنسا وجنوه » ومثلون للبابا يوجين وملاث 
آراجون »وجاء التكثيرون منهم بالمدايا لاسا البنادقة والفلورنسیین ءوکانت 
هدابا البندقية ‏ على وجه اللصوص_ أعظمها وأجلها . 


واقد تقبل الإمبراطور جميع المدايا قبولا ع إلا هدايا البندقية فتد 


رفضها قائلا ]ن لا يايق به أن يقبل شيا من شەب يزم قتاله » وزاد على 
ذلك قوله فى حفر بیع أنه قد أقسم بين لا رجعة فيه ألا يقبل الساج 
الإمبراطورى وألا يأخذ دخوله حتى برد البنادقة إلى الإمبراطورية ما سلیوه 


نبا وأنه سوف يتوج فى القبر القدس حين م له استعادته إياه »مت 
الفرحة الشديدة جميع من “موا هذا امین » غير البنادقة لين رحلوا ساعة 
ساعپم إياء . 


ولقد قدمت للامبراطور س هذا الیوم س احترامای وأنا فى جاعة من 
القشتالبين والألمان وفى مبة نبيلين سبق أن قابتهما فى بيت المقدس » وفارس 
« بانندورف » الذى رافقته فى الرحلة من قبل » ولقیّی الامیراطور أحسن 
لقاء وأحاطنى بمظاهر التشریف » واحتقل فى هذا اليوم ,زواج کونتق أرماقر 
من أحد فرسان البلاط » وتبارز مع مركيز « براند مبرج » .وف احدی 
جولات هذه للبارزة لم يكن متلی) صهوة فرسه إلا أنه برشاقة امتطاه » وألق 
بخوذته جانبا ووضع على رأسه قبدة محلا بمشبك غالى القن » نم اققرب من 
المروس قد إليما القبمة والشيك » ثم آخذها من يدها وسار بها إلى القصر 
وحوله كوكبة من النبلاء وكبار الرجال » ومفی اجيم يتناولون المشاه خين 


fre 


حل الساء » للست السیدات وحدهن على انفراد » أما العروس 
فقد أنخذت مجاسما بين السادة الأشراف » أما مائدة الإمبراطور فل يجلس 
)لیما سوى ثلائة هم : الإمبراطور نفسه وفارس بروسيا وأنا » واستعرت 
الولمة حتی بمد متقصف اليل بساعة »ثم بدأ الرقص الذى استمر حتى الفجر . 

کان الإمبراطور رجلا ذا نزعة طيبة کر النفس » ظريف الشخصية 0 
سمح الوجه رغم أنه كان ذا هيثة غير مألوفة » فقد كان لونه أميل لاسمرة 
الشديدة حتى إن الألان انوا زحون فيقولون إن الدم النشتالی يجرى 
فى عروقه , 

ولقد أخذنى من يدى وأصيفى بإلقاء نظرة على السيدات حتی انتقى متهن 
من أوثر ارقص مها » وحل آمای الصباح ميثين أو ثلاث » وهكذا أمضينا 
تلك اليلةء ورأيت فيما كثير؟ من الأشراف الذي نكانوا يتحلون بلشرة الى 
تسلتها من مولاى اللك والذين راقتونی فى الانصراف بسد استتذائی 
الإمبراطور . فلا كان اليوم التسالى س وقد فرغ القداس س استدعى 
الإمبراطور إلى حضرته جميع المفراء الذين وفدوا عليه وجلس على عرشه 
الرتفع کا طلب آسقف" «ییرجوس » وسأله أزينوب عنه فى الرد عل هي 
السفراء » وقد فمل الإمبراطور ذلك كرا للإأسقف » فلا اتنهى. الأ 
اقتربت: منه وأعطانى رنکه وكذلك وسام طائفة «التنين » الى تمادل. 
مكائتها ف الجر مكانة « وسام النسر » فى المسا ووسام ‏ وتوسيئو» فى 
بوهیمیا . ۱ 


وی دآب الإمبراطور على إقامة الاحتفالات کل يوم کا قلت س 


۲۳ 


فانه ل يمل قط آمر المرب التىكان يستمد فا على الدوام » وکان الميب 
الرئيسى هذه الحرب هو المبراطورت( ۳ أرملة سجسموند وحماة الإميراطور 
الحالى ألبرت » وهی كا يقول الاس س أمرأة منعلة الأخلاق غابة 
الالال » فلا أمخذ زوج اما الإجراءات ضدها غادرت بلاده وهربت إن 
ملك پولندا حاملة ميا ثروة ضخمة أعطتها إياه کا نازنت له عن جميع 
حقوقها فى أراضيها الألانية ثم تزوجته» إلا أن هذا الزوا جکان باطلا كل 
البعللان حيث إنها كانت قد جاوزت الخامسة والستين من مرها على حين | 
يتخط هو الثانية عثشرة» وقد مكن هذا الزاع البولندبين من النجاح فىدخول 
حینذ استطاع 


انیا » غير أن أسقف «پیرجوس» الذى كان «وجوداً 
پفضل حصافته أن يعالج الأمور حکة هدهدت من حدة الطرفين وأدت إلى 
عقد الصاح يينهما » وكان ذلك أمراً شديد الصموية من جراء السار التى 
سبق أن تکبدها الجاتبان . 


ونقيجة لذلك أنيحت لى الفرصة لرزية ملك بولندة حوث وجدته فى أحدى 
القرى التى تبمد مسيرة يوم وفى صحيته جاعة كبيرة من الأشراف وم 
فى أحسن لباس وقد تساحوا على مألوف عادة بلادم وامتعاوا صروات جیادم» 
ويقولون إن الاك سید إقطاعى كبير لا اث من الأرض وما بنصب فی‌خزانه 
من الأموال» وكان فى السن التی ذ كر ناها نف ذا طلعة بهية رابط الجأش . 

کذلت رغبنا ی رژية مدينة « کرا کاو » وهی أمم مدن ملکته 
إلا أن ذلك كان مستحیلا » كاأتى لم أحظ برؤبة صيد الدب وهی من أعظلم 
ما ستدق الشاهدء فى تلا البقاع حيث حيواناتها بالفة التوحش وإلعنف 
مغرطحة الأقدام » وتنك رياضة رائمة لا يكن مارستها دون و جود الكثير 


۲۳۲ 


من الرجال والکلاب » كا أن لجها شهی الذاق والطمم ‏ 

استأذنت من ملك :ولندة ورجمت إلى الامبراطور فى « سلاو » » 
ویینا كنت ذات يوم أتحدث عن تجارف سألنى ها صادتی 5 ألمانيا» 
فأجبته أن دوق 9 ستیفن » قد سجننی فى « راینلاند » » فاشعد غضبه 
قائلا ان القشعاليين لا يستحقون مثل هذه للماملة لمرفته أفضال ملك 
إسبانيا وشعبه على الألان » مضيفا إلى هذا أنه كان قد اعتزم زيارة إسبانيا 
قبل زواجه 


فلا كان اليوم التالى وأنا على مأئدة أسقف « پیرجوس » للمشاء دخل 
رسول الإمبراطور الجرى الذى كنت قد قابلته مع أمير البحر « دون 
فادريك » واسمه « توزول » » وجاء هذا الرسول بكأس فضية مذهية 
الحواثى بها ثلاثماثة فاورنتق » بعث بها اللك إلى وقال إنه برجو أن آغفر 
آنه | يستطع أن يمنحنى أحكثر من هذا نظرا لظروف الزمان والسکان + 
فتكرته شکرا ما لا وصانی بدوأييت إلا أن أعيد إليه الالء فقد كان لد 
ها يكنى احت اجاتى » کا أن أخذى إياه سیکون عبثا ثقيلا على كاهل » 
کذلك قات لہ إننی لو يكن ممی الال لما! كتفيت بقبول رفده بل 
لبادرت بطلبه من إدرا كا منى لسخائة میم » فلا ممع الرسول قلتى هذه 
خلفتی ومغى » كا أن سقف بيرجوس فرح مجوایی فرحا شديدا وقص" طبر 
فيا بمد على الك « جوان » فى حضرتی . 

وقلا سوم فى هذا البلاط دون ميارزة بشعذ فيها کل جاتب حرابه / 
ویعد خوذهالحديدية ودروعه ‏ غير أنهم جميما کانو ممتادين على ذلك الأمر » 


fre 


مدربين عليه » بارعین فيه بدرچة ت تن الخطر عنهم ٠‏ 

ومدينة برسلاو كبيرة جدا بل إنها أ كبر من إشبيلية » هذا إلى شدة 
ازدحامما بالسكان » وندخل ق نطاق أسقف « سيليزيا » أعظم أساقفة 
هذه النواحى على الإطلاق ٠‏ وكان س إلى جانب دخوله السکبيرة س 
يستطيع أن يدفع إلى ميدان القتال عددا ضخما جداً من الرجال . 

أما الإقلي فشديد البرودة إن هو قيس بأنانيا السفلى قياس ألانيا إلى 
قشتالة » ولا تکنی الواقد وللداخن فى التدفثة » لكن هناك نوم من 
آفر انالحرارة شائع الاستمالء إذ يوقد الناس النار نحت حجرة علویتذات‌آرش 
ملیئة بالفتحات » ثم بضمون القاعد فوقها ويجلسون عليها ويفتحون الثقوب 
قتتصاعد الحرارة بين الأرجل . 


ولشدة برودة الدينة قإن الإمبراطور ورجال حاشيته يخترقون الشوارع 
ق‌ عربات خثبية أشبه بالات درس القلة » ونجرها جياد ذات حدوات 
حديدية کا .يفون ف الريف »تس یو الشوارع » ويكضى البمض الآخر 
فى عربات مرها ثمانية أو عشرة جياد » وهی مفطاة فى إحكام بالظلات 
ويثبتون الجا فيهاء وبذلك يمضون من بيوتهم إلى القصر أو إلى أى مكان. 
يشاءون » ولا يركب الوسرون الجياد خرف من الزلقلأن شوارع الديئة أشيه 
باژجاج مرت جراء الجليد الذى لا ينقطم تساقطه » ويسير التكثيرون رجالا 
على أقدامهم ويحضر كل شخص - حتى الأطفال ‏ إلى الكنيسة عند منقصف 
الیل ولا ينوت أحداً منهم حضور القداس » ويزودون أنقسهم بكيات كييرة 
من الطمام والشراب » وهی عأدة قد تبدو لنا أشد غرابة من كل غادة سواها 


tet 


راعتقد أن ما ينفق على الفراء والتوابل ] کثر من نصف ما پنفته الما کل 
عليهما »فالقوم شديد والراءء ولديهم الفضة بوفرة كبيرة»وما کانوالامتفلون. 
بكثير من الخدم » وکانوا فى الوقت ذانه ذوى دخل هائل وثروة ضخمة فام 
یمیشون عيثة طيبة جداً . 

والامبراطور ألرت رجل مود الفضائل » صادق فى مسيحيته مخلس 
لها » يستجيب لا وامر الدينية ويتمثل هذا فى أعاله النطوية على الرحمة > 
ويرجع إليه الفضل وحدم ‏ اام أن كان لا بزال دوقا = فى عدم دخول 
البوهيميين ألانيا إذ كانت مقاومة الإمبراطور سجسموند قليلة لأن أصله 
البوهيمى حمله على عدم الزحف عليهم . 


Tre 


ال ام ایا و 
لفصرالسَاعواليك 
مفادرة ,رسلاو . الرحلة إلى فبنا . مهاجمة طيقور فى الطريق 
قينا . لإمبراطورة اليزابث . بودا ٠‏ نويعنات . 
فردريك دوق الما . الأب - فريولى . 
الريفيسو. پدوا . 


سألت الامبراطور أت يتفضل فيأذن لى بالرحيل لرغبتى فى المودة إلى 
قشتالة بعد أن سام مولاى اللك بنفسه فى المرب الإسسلامية » والمس 
الحاضرون منه أن یمد ى إلى رعاية تین من فرسانه كانا مسافرين إلى فينا 
فى قوة قوامها متا فارس » ومن ثم رحلنا من برسلاو واستطءنا الوصول بعد 
اللشقة الكبرى وانغطر لیم إلى حسدود بوهيميا » ثم دخانا ولاية مورائيا 
نتم لد مر اطور ألبرت منذ أنخاءها عليه ممهره الإمبراطور سچسموند يعد 
زواجه » فطالمنا عورافیا كثير! من النواحى المجورة التى دمّرها البوهيميون 
والتی لا تزال آثار النيران ظاهرة ہا ومن ثم أمضينا نی عشر یوما حتى 
أدركنا قينا بمد أنقاسينا امین من الجليد والصقيع » وصيرنا فى طريقنا على 
برين عبرناما بعرباتنا على الثنج » وكا اجو قارس البرودة والصرد 
تنضفضت 4 اسای حتى كادت أن تسقط من فى » ولیس من شك فى أن 
ياز مثل هذا القطر فى الشتاء أمر مستفظع , 
کان أحد رفیقی" الفارسين يميش فى مکان تابع للا مبراطور الحالى ءأما 
الآخر شنم هو وزوجته فى قينا بدار منحه إياها الإمبراطور ألبرت خارج 


۱۳۰ 


اللدينة وتبعد عنها بمرحلتين » فلا أصبحتا على مسافة فرسخين من فيتا ترکی. 
الفارسان وشخ ص كل منهما إلى قامه » وقد سألتى هذا الفارس الذى بيش 
فى ثينا أن أمضى ممه فى داره خسة أيام أو ستة » فائلا إنه سيآتى لأخذى من 
اللدينة » ثم افترقنا بەد أن دلّى على الطريق إلى فينا وأخبری أبن أقيم ٠‏ 


و 


كد أبند نمف میحلة عن الناحية الت كنت بها حتی تصدی لهاجت 
جماعة من النبلاء الشاة قاصدین سلى مامعى » ولکنمم لم ينجحوا فى خامهم. 
بفضل ما ی آنا وی من جياد سريعة » فتهت لنا النجاة منهم » ويلفنا 
ينا ونزلنااطمان الذى ذ کر لنا» اکن لم أ كد أجلس إلى الائدة حتى ظررته 
نفس هذه الجاعة من النبلاء الذين هاجمونى فمرفت أحدم فى الخال » وسألهم 
كيف برتضون لأتفسهم أن يسكلوا هذا الدلك » فأنبأونى أنهم تبلاء فقراء 
وأنهم يحتالون عل المياة بالاصوصية ليقيموا أودم»فأخيرتهمأتىأنا نفسى رجل 
نبيل فقير » وزيادة على ذلك 
فاقت احتياجاتهم » فراحوا يلت.سون منی العفو ءنهم » وعرضوا على أن 
يرحلوا فى طلب شیء من المال يستطيعون به استضاقى لکنی شكرتهم 
واجلستیم معی ووصلتهم بہمض النقود أتى کان فرحهم بها عفلها جدا» 
ودأبوا على ملازمة بت معظر الأيام الى قضيتم! فى المدينة . 

وتقع فينا "© على نهر الدانوب وهی كبيرة جد يباغ حجمها حجم 
قرطبة » وبيوتها فى غاية اسن من الداخل والخارج » وشوارعما لطيفة 
وكذل ككنائسها وخاناتهاء آما کنیستها التكبرى فأبرز ما فيها الجا 
ماما عن برج كتيسة « ستراسيرج » » والأراغين كبيرة جدا قإذا 


غریب فى أرضهم » وأن احتياجاق ریا 


-خيل لمن بالسکنيسة أنها على وشك الامهيار » وتحفل هذه المدينة بالصناع فى 
.شتى ارف وبها جامعة لدراسة الملوم , 
وللامبراطور قصر رائع جدا كانت به الإمبراطورة”””" فزرتها تلبيةً 
لأمر زوجها > وهی ابنة الإمبراطور مچسمند » لا بقع الطرف على أجمل 
عنها طلعة » كا أنها طويلة القامة » وقد رزقت إبناً صنیراً هو الآن ملك 
ار وابنتين يتراوح مرها بين المادية عشرة والخامسة عشرةء فلا لقيت 
اناد السلام ببنه وبين ماك 
تى نزادها فرحا ماع هذا 
فى استقدام جماعة من أفاضل حاشيتها وأمرتهم بحسن 
معاملی وإطلاعى على مشاهد الدينة وملازمتهم محبی » قفعاواما مر تېم به » 
ثم استأذتهابمدئذفى الرجيل فأعطتی وسام تین الذى كانت تليسه سرهم 
أن الامبراطور قد خلع على مثل هذا الوسام ‏ قائلة إنه وسام أبيها » :وأنها 
لا تستطيع خلع سواه على . 


بقيت مع هؤلاء السادة وف للدينة أريمة أيام مؤت بصحيلهم حى 
بمت إلى" الفارس الذى كان رفيق فى الرحلة بسيدين لصاحب فرافقتبما» 
وغادرت هذا السکان إلى حيث کان هذا الفازس فى انتظارى » فتلقاق 
بدارهالساه « لکُستذورف» » غير أثى قبل مفادرنی قينا ذهبت لرؤية 
« جورج فونيروك » الذى تآخى ع « دون فرنا ندودى جيفارا » فى 
اسلاح » وصحبى هذا الفارس مسافة الفرسخین إلى البيت حيث دعام 
عضيق للغداء معناقیل رخيله » وكان رتا فى هذا اليوم عظيما » لم عاد 
الفارس إلى شيناوبقيت مع مضيفى أربعة أيام استعدت فيما نشاط اما بندهاء 


FA 


وقد أ كرم القوم وفادی کأتی حدم » وتقتضی ربة الدار لاء 
الأم لولدها . 

رأيتكاقة نواحی الزرعة التى تمد من أ كبر وأروع لزارع التى شاهدتهاء 
وهی شديدة الحصانة بفضل خندقها وسورها رغم وقوعبها فى سهل ۰ كا يقوم 
على أحد جانبيها بستان كبير يمتد مسافة فوسخ طولا مرح فيه نازیر البرية 
والظباء وغيرها من حيوان الصيد » وبشق للزرعة نهر تشمو على جانبیه 
الأحراش التكئيفة » ويحتفظ الإمبراطور قى هذا السكان بصناع الأسلحة 
والسيوف والأقواس والسهام والدروع وغيرها من الأشياء الرائمة الى 
تستحق الشاهدة . 


ثم وصانی الفارس وزوجته بیمض الهدايا » فأعطتى هی توب من التيل» 
وتفطال‌هو على بسيف ومهماز وسرج مذهب » ثم استأذتنهمافی الرحيل » 
وسألت هذا الفارس أن يبعث بأحد رجاله معى إلى « بودا » إحدى مدن الجر 
وتبعد عن هنا مسافة ثلائة یام . 
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رحلث بصحبةهذا السيد واتخذنا طريقنا علىطول نهر ادانوب‌حتی دخلنا 
بلاد الجر وهی بلاد بالفة الاتساعء كثيفة السكان » تزخر بالحصون الكبيرة 
والواقمة على الحدود الألانية . 

وصلنا إلى مدينة «بودا» التى تباغ فى حجمها حجم مدينة «وادى الوليد 
ويشقها هر الدنوب » كا أنها تعد أ كبر مدن بلاد الجر » ويكثر فيها الصفاع 
ولكنها لا تباغ شأو الدن الأمانية فى النظافة » وأهلها أميل إلى الامتلاء » 


۳۹ 


ما برجمه البءض إلى ما یتقلبون فيه من الترف » وقد قام الإمبراطور 
سجسمند بإدخال تحسینات جة بالدينة » وشتید قصراً را بها أقام فيه 


نشبه تلت الی فى « بادوا » ولکنها لم تبد لمیی فى 


قاعة استقيال ضخمة 
روعتها . 

رحلت من هناك حتی و اجر ودخات ألمانيا وجثت إلى مدينة 
اسما « نویشتات » أى « البلرة الجديدة » » فأفیت بها الامبراطور 
ای فردريك الذ یکان إذ ذاك دوق الما" » وهو ابن عم لامبراطور 
ألبرت ولکنه لا يمل من التبل مبلفه » وکان مشغولاً حينذاك بالاحتفالات 
التى أقيمت ازواج ابنته من والی « ميسّين » للشار إليه سابةا الذى كان قد 


أنزل المزمة بالووهيميين » فبقيت مع الدوق الذى أصبح الآن إمبراطوراً » 
ولازمته أسبوعا كاملا » وهنا التفیت سرت أخرى برفيق رحلتی الثنی الذى 
أبدىلى كثير؟ من الرعابة والرقة» کا فمل مثل فعله الدوق الذی كنت |تناول 
ممه طعام الغذاء كل يوم . 

جاء اشاهدة عقد القران جمهور كثيف جداً من الناس من ألمانياء و 
يكونوا من آهل بزته فحسب لضغامة مسکانته » بل كان فيهم جماعة 
من بنی جلدته آوأصدقانه » وکانت المروس سيدة رقيقة فسكان الل 
كربما » أما عرزسها فسکان متفیبا فى ونه بسبب المرب » فأخذوا 
المروس إليه . 

آما الدوق - وهو الامبراطور الخالى ‏ فقد بلغ من الثراء حدا 
لیس بعدم زيادة لستزید وان قيل إنه يعرف جيداً كيف محتفظ با لديه + 
وکان قد عاد من بيت القدس قبل رحيسلى بعدة أيام » وسرء كثير؟ أن 


ti 


يتحدث إل خير البلاد الوافمة فيا وراء البحر > ونشطت تسى بصعبته» 
ثم استأذنته فى الرحيل فأذن لى» ویمث بالتابع الفی کات قد راققی إلى 
الجر إلى مولاء الذى كان على مسيرة رحلة يوم من هذا لكان . 

ترکت « نوبشتات » مخترقا بلاد هذا موق "لواسم الأملاك » مارا مدنه 
وبلدانه وقلاعه حتی بلغت جبال الألب التى لقيت الشقة التكبرى وانلطر 
الج فى اجتيازى إياها بسيب الصقيع الشسديد » على أن الأس الذى 
يتوجب الالافات أت هذا البرد لم حل دون ازدعام جميسم 
المرات بالسكان وتوافر الثونة بكثرة » وکان البنادقة قد اغقصبوا كل هذا 
للم من الامبراطور ی » فبنوا فى المرات والعابر الضقية أسوارً 
وأبواب) بغاقونها عليه » کل ذلاك لیقوتوامن بأس طنيانوم » ثم انحدرت 
و إيطاليا وجثت قطراً بسمونه « فريولى » يقبع بطرك «1 کویلیا »» 
وکانت له آملاك كثيرة فسيحة فى هذه الناحية » إلا أن البدادقة استولوا 
علمها كلها » ولقد رأيت البطرك فى بلاط الإمبراطور شا كي إليه هذا الأ + 
ولاشك فيا يقال من أنه و يمت الإمبراطور لماجله البنادقة بلس بعد أن 
أن ترائى إلى مم نبأ المين اى قطمها على نفسه بأن يسامهم كل ما فى 
حوزتهم من أشياء تملتكوها قسر) واغتصايا . 

نم ذعبت إلى « تريثيسو » » وكانت هی الأخرى مرن امان الت 
احتلها البنادقة » وهی مدينة كبيرة غنية واقمة على مقربة من الجر » وتبدد 
عن البندقية رحلة بو 


رغبت ف أن أنوجة حال إلى البندقية » ولسكنى ممت أن الباباقد 


۱ 


ج تن 


اعتزم منادرة « فرارا» إلى « فاورنما » ومن ثم حثثت الط لأصل 
قبله » خلت إلى مدينة « بادوا» الى تسکاد تبلغ حجم 
وعتاز پشدة ثرائها وس‌کزها التجارى المسظم » وتقم على مقربة من 
البحر ولاتبعد عن البندقية بأ کر من نصف يوم ؛ وکان البنادقة قد 
آخذرها هی الأخرى من صاحب « کرارا » التى كانت من آملا که 
الدينية » وقد ذهب هو أيضا إلى الإمبراطورية شا كيا إليه صنيع البنادقة... 

ولقد عامت أن البابا ان برحل إلا بمد خسة أيام أو ستة » فبقیت فى 
«بادوا» ثلاثة أيام » والوقع أنها تزخر بكثير ما بستسن الشاهدة » ففيها 
جامءة عظيمة جدا تمد" من أحسن جاسعات المالم السیعی » وبا دبر ضخم 
نی يضم جنا القديسين « أنطونيوس دی بادواوو « لوقا الیل » وهو 
مکان شهیر مقصود لاحج والمبادة ۰ 

وف وسط الدینة قاعة کیرد ٩۳۳‏ تبلغ ضمف حجم أى قاعة ما رابت » 
وسلحها من بالرصاص » آما داخلما فبمعدن البلاتین » وسقفها أزرق اللون 
بدیع الرسوم 5 بنجوم ذهبية » وى و قضبان من ناديد على شکل 
أععدة ازدانت بصور تفاح ذهب اللون کبیر بير للجم » وقد مرت علها قصة 
العام منذ بد اتخليقة إلى ظهور السیح . 

ويقولون إن ارم وحده کلف[ کر من آربمة ألف دوکات»وندور 


حول القاعة مقاعد خشبية حيث تقام المدالة وبقفی بين الناس » أما فى الخارج 
فتوجد مموعة من الأعدة الباسقة . 

وللقاعة أربمة أبواب » على كل منها ائيل رخامية »نان نبا لتخليد 
ذكرى رجال الملمن أجل هذءالدينة لاسيا «تيتس لیثیس» الؤرخ «وبطرس 
باو" أحدكبار السحرة الذىأحرقه الإخوان الصنار یامه بأمور عجيبة 
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رائمة » مثل سخبه سفن القسطنطينية مباشرة إلى ميناء البندقيةوغير ذلك من 
الأعمال التى تدخل فى قدرة السحرة . 

وقد أقام القوم نحت هذه القاعة حوائیت لصناع اللابس والأحذية » 
ويستطيع الرء منهناك أن يتبين نفامة القاعة حيث بوجد جیم تجار الدينة 
رغم شده انساع للدينة الق تحتوى على بمض البانى الشديدة القدّم » وقيل إن 
انیب « أنتينمور » بعد خراب طروادة » والواقع أن نها ذات طابع قدیم , 

وحدث فی يوم وصولی أن كان حك القضاء بنفذ فى أحد أهالى بادوا 
لاغتیاله فارساً من أهسل قطالونيا واسمه « موزن ثيلافرانسكا » کان قد نزل 
یف على هذا الواطن , 


ver 


انت لاتا اليتون 

ترارا . البابا رحل إلى فلورنسا 
فرونا . قلورنا . الا والإبراطور . 
جنا ٠‏ برلونيا 


لپت دی 


ترکت" پادوا وسافرت سير القنوات » ولا كان هذا الإقلم تریً کل 
القرب من البندقية فان الناس يحممون المياه فى بحيرات بعضها عذب ماؤمو بعضها 
ملح جاج » لسكنها ذات رائحة كريبة جدا ويسمونها بالسقنقماتءوإذا أراد 
الإبطاليون الإشارة ىكلامهم إلى شىء عفن أو نان شوه بهذهالستنقعات . 

ولا اقترينا من « فرارا» أخيروتى برغبة البابا فى مفادرتها» وكان حقا 
ما قالوا ءفقد وجدت البابا على وشك الرحیل إلى فاورنسا حين وصولى» و 
أ كد أباخباحتي مضيت إلى إمبراطور الیونن الذى لم بك سررره الال 
رژیق مرة أخرى » ورأيت تقدمالبا! الذى ثم على الصورة الالیة ۴۱۳ » فند 
نهض لاستقباله موكب خرج فيه جيم الأساقفة ورؤساؤم والکنهة والقسس 
حاملين الصلبان سیر على الأقدام + وجاء من‌بمدم السكرادلة على ظهور اليا 
وعکا كيزم فى أيديهم على النظامالسابق » ومن ورام إثنا عشر حصانا لیا 
حلى قرمزية » قد وضعت الفللة على أحدها ء والکرسی على الثانى » والوسادة 
على الثالث وهكذا حتى النهاية . 

وأما الحصان الأخير فسکان منطی بنسيج حريرى مشجر » كا وضعوا 


نت 


الشاء القدس البارك فى وعاء مول على سرج ففی" ء وعلقوا إلى هذا الحصان 
ناقوسا ذهبيا يقوده اثنان من الشياسة من الجام . 
0 جاء اليابا 


ه معتایاً جواداً فى زينات قرءزية » وقد ارئدى مسوح 
القداس + ولبس تاج الأسقفية » وراح ببارك الواقنين على الجانيين » بها مضى 
الرجال ينثرون قطم ال فى الشارع ينال ملتقطوها النفران » وقد عدوا إلى 
هذه الوسيلة یدموا جموعالناس من التزاحم على اليابا الذىكان مركيز «فراراه 
وكونث « آرینو » 

وجرت اكامات أن دوق ميلان بتربص لاقبض على البابا » ومن ثم قام 
للركيز بحراسته ذلك اليوم حتى أوصله إلى صوممة على بعد ميل من هناك » 
وکان فى حبته حشد كثيف من الرجال الساحین ليوقع فى وم رای ما يخال 
ممه کثرة القوات لر بية المرافقة للبابا فى سفرته إلى إحدى مدنه حيث كان فد 
أعدات احتفالات كبيرة » ولسكن الواقع أنه رکب ممه فى اتمه مخالف حتى 
أوصله إلى فلورنسا سا بمد يومين » ويقال إن ابقر لدركيز هذا الصنيع 
.وغيره من الأيادى التى قدمپا له » نففض الضريية للفروضة على الركيز إلى 
لا لاف دوكات » وأق رجميع امتيازات ميلان ما يتجلى من المرسومالذى 
نقشه الركيز على لوحة حجرية وضعت فى كنيسة فرارا الجامعة . 

تلبت يومين فى فرار اء ثم رغبت فى السفر فل أجد متام من الرحيل إلى 
خلورنسا لأن كل الصارف كانت مغلقة » وکان جيع الصيارفة قسد رحلوا » 
.ورغب الإمبراطور فى أخذى معه لسكننى رحات تارکا جیادیف فر ارا للمليف» 
إلى البندقية للوقوف على خبر بضاعتى ولأخذ حظى من الاستجيام » 
نت جيادى تستعيد نشاطها و جدد قواها فى فرارا . 


نذان باجام حصانه . 


vie 


أما الإمبراطور فقد رحل ف اليوم الثانى وبقیت أن فى البدقية,فنزات 
نزلا یبا أحسست فيس هكأتى فى دارى » ورایت أنتى مدين بالفضل الكبير 
إلى صدبق التاجر الذى عيذت إليه عتلقانى » إذ الواقع أنه | بسكن قى 
الامکان أن أعهد بها إلى أحد خيراً منه » وکان يستعد لارحيل إلى إشبيلية » 
فسألته إن کان يقبل أن يشحن ممه بضاعتی ها وم أسقبق معى غير التقود » 
فأجاب سؤالى وأدى لى هذه اليد التكرية عن طيب خاط ركا فسل من قبل 
معى » فبقيت مه بالبندقية حتى رحل . 

وف هذا الوقت الذىكان البابا بمقد فيه بلاطه فى « برشيا » تواترت 
الأنباء بأن دوق ميلا قد ملأ تلك للدينة يقوارب جاء بها من البحيرة 
مما استعال معها إدخال للؤونة»وأن البنادقة جهزوا غراب واستطاعوا بدهائهم 
نقله على اليابسة عبر جبل فى الجبال يطاول ارتفاع جبال شتا » م جروه 
وآنزاو فى البحيرة ۰۲۳۱ وأحسب أن ماثة ألف من ااناس قدموا لرؤية هذا 
الممل الباهر»وماكان لم إلا أن ینوا ذلك لأننىلم آشاهد قط ما يجاريه روعة 
أو يبلغ ما بلفه من صموبة لا یکاد بصدقبا الإنسان » فا كاد الفراب ینزل لاء 
حت خط جميسع القوارب الأخرى »قم توات الشجاعة غيره من القوارب على 
اللجى. » وبذلك 4ت الدينة ورفع عنها الحصار رغم آن آهل ميلا راحوا 
يقشدقون یعون استيلاهم عليهاء فذهبت لرؤية رجالدوق ميلان الذين 
حكانوا هناك وفى صعبتی « تيكولا بتشيريئو » ٩۳۳‏ قبطانهم فكانوا 
جيشا جيلا جدا . 


وود 
سافرت حى جثت إلى مدينة « فشتزا » الجيلة القابة لليندقية» ثم 
وصات بددئذ إلى «فیروناه وکانت‌هی الأخرى من أملاك البتادقة » وهی‌مدینة 
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كببرة غنية رغقلة عدد سکناک آنا قديمة جداه والوارد عنها ف الأخبار أن 
الفضل فى تشبيدها يرجم إلى جهود للنفيين الرومان الذين أطلقو! عليه سم 
« ثيروما » ومعناها « ها هی ذا روما آخری » ءوالواقع أنه عکن رؤية کثیر 
من الأثار الرومانية بها مما يقوم دليلا على التشابه بينهما . 

ثم عدت إلى البندقية وبقیت هناك يومين ورحلت بمدها إلى فاورنسا 
حيث وجدت البابا والإمبراطورء غممت آموالی ومكئت بها تمانية أياأشاهد 
اللدينة التى هى من أعجب مدائنالمالم البيحى انساعا وتراه وحکومة» ويحكها 
أشخاص بنتخهون بالقرعة كل شمر » وقسد تقع الفرعة على إسكاف أو شريف» 
وعلى أبة حال فلیست هناك حكومة أنثأوها . 

وفاورنسا غاصةبالبيوت الجيلة والشوارع والفنادق الفخمة » وقد ضربت 
بسهم وافر فى النظافة والنظام » إلى جانب ما تغل به من السكنائس الرائمة 
والأديرة » ولا يوجدضريبف المالماستشقيائها » هناك واحدة للرجال وأخرى 
للنساء ؛ وهی نظيفة جداً وحسنة الترتيب والتجپیز » و إذا مرض »لك أو أمير 
بادر فى الخال إلى قصره والاتجاه یا طاب] للشفاء » وزيادة على ذلك قرناك 
ات لن يميش فیها» وغفران تام لمن يموت بها » فن ذا الذى يستطوعأن 
بر العمل الطيب الذى تقوم بدهذه البهارستانات؟ ذلك أ نكل م يطيقم 
حسب مکانته ولسكن الملاج واحد لاجمييع ءوالواقع أنفاورنسا قسد أنمبت 
رجالا عظاما بارعين فى العلوم؛ ولازالت على ذلك حتى اليوم. 

وكنيسة هذه المددينةالجامعة من السكنائسالتى تالت غابة الششهرةء كا تحفل 
بالبانى الرائعة لا سيا البرج اقام عند باب التكنيسة زين تقريباً حق قته 
بالقائيل الرخامية» وأمامها ميدان فسيح تتو سعله کنیستبافت من الضخامةحدا 
كبيرا » قد زین داخلها بالفسيفساء وغملى خارجها بالرصاص » وتدعى يديعة 
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القديس « يوحن اأعمدان » ؛ وبا حوض معمودبة كبير وهیکل بت 
القداس» وقد رفمت‌خفاقة رايات جميع للدن التابمة لفلور ندا والخاضمة ل -كهاء 
ا بفضل <سکومتها الرشيدة ‏ قى الاستحواذ على الكثير 
من الأراغى » حتى إن مدينة بیزانفسهاالی كانت فلورنسا تابمة طاحیناً من 
من الزمنس قد صارت فى ولابنهاة و أصبح حكامم!الآن بقولون شمو نما 


شاع ع 


فقد نححت ف سا 


سوم 


ومدينة یزاس کا یقولون -- كانت تملك فى وفت من الأوقات جزائر 


صقلية وسردينيا وکورسیکا وولایات آخری شاءمة فى البر ؛ لكن حدث 
ذات سرة آن اجتازت مماسفينة كان عليها أحد السکرالة وبعض القسس و جاعة 
من سفراء البابافى طر يقهم إلى ملاك فرنساء ول تؤد السفونة التتحية الأو نت۳ 


وإذذاك همع البيازنة إلى سلاحهم فامتشقوه » وأسروا السفيئة أوأحرقوها؛ 
قلا سم البابا بهذا الب اشتد" به الغضب وأمر بإعلان المرب على البیازنة 
واعتبرها حرا صليبية وجواداً دينياً وأغزل بهمضرراً بلي » وم بنفیء غضبه 
إلا بتدخل بعض الموك والأباطرة » وكف منح النفران لمؤلاء الجرمين بسبب 
لبوضهم إلى الدينةالقدسة واحتلالها » وإذ ذاك أعد البيازنة أسطولاً ضغب 
خرجوا به واستولوا على بیت القدس وتوابعها وأقاموا بها ردح من الزمن» 
السكن تبين هم فى النهاية أن الحافظة عليها تسكلفهم اليا باعو ها : الأمر الذى 

ن جميع مصائبهم جاءتمنه » ويشلكفيا إذاكان بالدينة الآنبيزئواحد 
طبيعية » وكان عليهم أيضا أن يهدموا مبانيهم ون يلبسوا 
قلانسهم مقلوبة آي على دنسهم » ومن ثم فان الناس قاطبة بستدسکنون منهم» 
وعکذا وا ان کانوا بالأمس خدمهم . 


ویقال إن البنادقة والجنوية کانوا ببيت القدس حين احتلال البيازنة 


YEA 


یاه » قفا سقعات الدينة 


أيديهم عدوا إلى تقسیم الکنز الذى وجدوه 
قا ثلاثة » ناء وا إلى أحد هذه الأقسام واتخذوا مسكاناً کاس للقدس 
الصنوع من آهاءة واحدة من ازرد » ووضعواف الأی‌السودین الاذينكان 
أ باطعار وی بالشرور الی ستحيق به‌وما بر خبه» 


آن 


لم آخرجوا سهامهم بشاورونها فسکان الكأس القدس من نصيب جنوة 
حيث لابزال إلى الآنكا رأبته بنف.ى””*" » ونال البيازنة مدينة يبت المقدس 
والسودی‌النین نقلوها إلى بيزاءأما البندقية فأخذت السكنز الذى هو أساس 


جميع روتپا » غير أن العمودين این غلا إلى بيزا فقدا ميزتهيا حين 


بيت بيت اأقدس . 

و ببيز ا کنبسة شهيرة جداً ودير قد نقلت تربته 
الكريمة » واشتريت هذه القربة 
دة 8١‏ عة مویقال إن المثث التى تدفن هنالاتيق! كار 
من ثلاثين يوما لأن الأرض تفنیها . 

وليس من شك فى أن بیزا كانت مكان عظیما » فیناژها نهر يصل إلى 
الدينة فتدخلما الأغربة وتصدر عنها » أما الجمورن» القريبة منهافهی الميناء 
الرئيسى لاشوای والسفن . 


أرض بيت القدس 
نين قطمة من الفضة ونسی هنا فى بهزا 


رحلت عن 


ات إلى بلدة يسمونها « فير نزولا » وهی تقع فى 
جبال « بستویا » حيث انتصر هانیبال فى وقمة « کانای »»ويوجد على مقربة 
من « فیرونزولا » نهر بلقف حول حقلحترق که" ]ذا رموا باشب فیه 


TA 


احترقف الخال ولکن لایظهرآنر لنار أو شىء بحترق. 
وهذه عجيبة کبری . 
وقد تاقتهذه الجبال الشديدة الوعورة رغمازدحامم! بالسکان؛وو صلت 
إلى مدبنة بولونيا العظيمة الشهيرة »نم رحلت عنما إلى « فرارا » وأخذت 
جيادى الى كنت قد تركتها للرعى والکلاٴ » فوجدنها قد أصبحت شد بدة 
السمتة فبشها وعدت إلى البتدقية حيث مكثت شرا فى انتظار إحدى السفن 


النقلى +حتی‌وجدت أخيراً واحدةميءءة شطرصقلية ممت كل متاعى وركيتها. 


انراتا سناب 


المودة اومان . رافنا . برندیزی . مضیق ميا 


جزار ليارى . بالرمو ۰ مسرقسطة . جيل اتا - 


تونی - سردينيا 


غادرنا البندقية وأبحرنا مصاقبین لاساحل الإيطالى حتی بلنا مديقة اعا 
« راثناه وهی مدينة قديمة جسداً ‏ جثنا منها إلى « رينى 6 التابءة لسکونت 
« آریینودا مالا تيستا » » ثم مضينا إلىءدينتى «ببزارو» و «فانو» الجيلتينء 
وأدركنا فى النهابة ‏ أتكونا » وهى من أملاك التكنيسة » ثم أبحرنا إلىميناء 
« برنديزى » الرائع ولمله أجمل من أى میناء آخر وقنت عليه عيناى » وهو 
فى منطقة أبوليا التی يسمونها 1.۲070 :۵ 110۵ , 


فللا کان اليوم التانی رحلنا عنها » واتثنينا عند رأس « سبارتيقدتو 6» 
ثم أحرنا يمينا لأن الريح كانت مواتية لنا فبفنا هذا للساء جزيرة صقلية» 
فبقينا بالبحر حتى طلع اليوم التالى» ثم خرجدا ‏ فى جو طیب - خلال مضیق 
مسينا ‏ تارکین « قلهورية » الواقمة فى ماسكة نابل على بميننا وصقلية على 
شمالنا » حتى أرسينا عند مدينة «مسينا» بمد جمد شاق ببب التیارات المنيفة 
الوجودة هناك . 

ويزعم الشعراء آن هذا الضیق كان موطن عر انس البعر » ويقولون إن 
نابل وجزيرة مسینا كانتا فى وقت من الأوقات متصلتين بعضهما ببوض 


to 


وکانتا نلغانتطرا واحدا ء غير أن زازالاً فصل هاتینابزیرنن بعضهما عن 
بض » واليحر هنا اعق مذ فى ای مكان آآخر . 

ويتولون ایض إن فى هذه النواحى نوعا من المك على شكل امرأة من 
الوسط إلى أعلاه » آما اسقل ذلك فيشبه السمکة» وتعيش هذه الخلوقات فى 
الأعماق حيث يمكنملاحظة أول تحرکات الریاح ‏ فإذا أحست بالحركةوكانت 
قوية جدا أدركت أن عاصفة جامحةعلى وشك الوقوع »و إذ ذاك تلهرعلی سلح 
لاه وهی تفنی أغنية ؛ وبزعون أن الوت الحقق من نصيب من يسما 
أدية » لأن هذه العرائس لا تن إلا حين 
انشتد الماصفة وترجر غاضبة فلا تتبيأ انجاة منها لأحد إلا عمجزة . 


ولا بجاة 4 منه » فهى أغنية 


والاء عند ميناء مسيتا شديد البق مما يمكن السفن الكبير 


ور 
فيه » ويملوه لسان من الأرض آشبه بالرصيف الصناعى » وبوجد عند أحد 
أطرافها دير للرهبان””*" اليو نان » وعند الطرف ال خر ترسانة السفن . 

والدينة غاصة بالبانى السكبيرةوهى قديمة جدا» وقد أ کثر من السکتابة 
عنما الشعراء واللطباء والؤرخون القدانى لايا فى المرب البونية الأولى + 
وهی مسورة أحسن تسوير + وتسكثر الحدائق الجيلة بداخلم! وخارجماموهی 
حسنة الرى » وعلى الرغم من أن مسا كلما الآن دض الشىء إلا أن 
فى قدرة الناظر إليها أن يدرك أنها كانت عظيمة فى وقت من الأوقات . 


ؤفوق الدينة - تجاه قلوورية ‏ بوجد مكان امه « رجو » ؛ والضایق 
شدیدة الاتساع حتی ليستطيع الرء فى الیرم الصحو أن بری الشخص را كبا 
جوادا على الساحل با جاني الآخر . 


ترکت مسینا وجثت إلى ۶ يأنى » وهی بلدة صنيرة فى نفس الجر رة 


Yer 


وأمامها جزيرة البركان التى يقولون إنها أحد أفوا اه المحم الثلائة لأنها تقذف 
بلا انقطاع النيران للصحوبة بدمدمة الرعد وكيات ضخمة من 500518 المشة 
التی تبلغ فى خقنها حدا تقو ممه على سطح لماه . 

وعلى مقربة مها توجد فوهة أخرى يسمونها « سترمبولى » ترى بام 
كابقتها » وتتصل بها جزيرة صغيرة يسمونها «لیباری » يعالى أهلها شدة 
الالام فى عیونهم م من جراء الدخان التصاعدمن سترمبولی»وهی مركز الأسةفية 
الرئيسى » ورایت بها وأنا أحاول الرسو - | كبر سمكة تسنى لی رژیتها » 
فقد بافت من الضخامة میلغ برج كيير . 


ركبنا هذا اليوم لأن سفينتنا لم نستطم التقدم من جراء اشدوء الشديد » 


رکان هناك غراب إسلامى ضحم يصحبه إثنان آصفر منهء وقد خرج ت كلما 
لاترصنة وراحت تدنو منا وإن لم تجرژ على مپاجتنا» ومن ثم بقينا هذا الوم 
يث نحن‌حنی صلاة الذروب حين هبت ريح رخاء وملأت آشرعتن » فلا 
مبحرين طول تلك الايلة » فلا کان خر اليوم التالى أصبحنا على مقربة من جبل 
« بلجريتو » الذى يعسلو میناء «بارمو»»فأرسینابه ونزلناإلى الشاطىء لينجز 
القائد عملا له هنال ويقينا به مدة ستة أام ‏ 


5 ثم أخَد تف الانساع الشديد 
منذ أن شن ملك أراجون المرب على نابلى حى لد زاد عدد سکانها الآن 
كثيراً ما کان عليه من قبل »وهی الرصكز الرئيسى للواصلات كا نبا 
مركز أسقفية » وتبمد الكاتدرائية عن البلد مسافة ميلين » ویکون فيما تتويج 
ملوك هذه النواجى ودفنهم بها »> وهی کنيسة نفمة مزينة أبهى زینة وعلاة 
بأجل فسیفساء رأيته فى الأقطار اللاتينية » ونسعیکنيسة «مونريالى "° . 


ter 


وقد اصابت مدينة بالرمو حت واقراً هينه ها تجارتها »كا أنها حافة 
بكل شیء » واقع فى قطركبير وتعتبر من | كبر مدته » وتشتهر با پوجد 
فيها من قصب السكر . 

«ومونت بلليجرينو» جبل شديد الارتفاع كثير لليساه واسع للرعى » 
ويقول الناس إنهم لا بكادون بأخذون إلى ذلك الجبل أى حيوان على وشك 
الوت حتى بشنى فى تمانية أيام » وتبعث هذه الدينة إلى ملك أرغونة فى نابل 
بإمدادات وفيرة من الأقوات والجياد » ویقوم آهلها ناه لسن الما بام 
«طيفورة»الى تحمل الراحدة من ستين حصان أو أ كثر. 

غادرت «بالرمو» وذهبت إلى «نرابانی» الواقمة عند نهاية از 
میناه جيدة جداً وبها برج يسمونه برج « کولبربا » إصيدون على مقرية 
للرجان ۴۳ » وهو مكان رائع حسن البناء » ويعلوه جبل عال يسمى یال 
« مونت تراباق» حيث يسجى جیان « ألى أنياس » . 


رحلنا عن هذا الكان وأبحرنا حول المزيرة متجبين ناحية الشرق حى 
بلغنا «جرجنتی» » نم مضينا إلى مدينة سر قوسة الاطيفة النابمة ملسكة أرجونة 
آخت مولانا الك جوانءثم جثنا بمدثذ إلى «قطالونيا» الواقمة على منعدرات 
جبل « إننا » ثالث أبواب ام » فاستبضعنا وأوستنا السفينة بالبضاعة ثم 
أمحرنا بعد ثلاثة أيام میسسین شطر سردینیا » كن فاجاتنا فى وسط البحر 
ريح شرقية قادمة من الیوناندفمتنا تجاه تونس » فظلنامبحرین يوماً وليسلة 
حى بلغنا فى الساعة الثالثة من اليوم التالى رأس «بلانکو» وهی ميناء تونس» 
فلخت بى الرغبة فى النزول إلى الشاطىء آشاهدة البلدة فل بأذن لى القائد 
بذلك لأنه كان قد اعتزم الرحيل توه . 


# ي 


ros 


وميناء تونس شديد الضحالة فلا تستطيع السفن دخوها » من ثم فإنها 
تفرغ حمولته! فى قوارب خنيف-ة» وقد بقينا هناك يوم واحدا ثم أحرنا مدة 
یوم ون وليلتين حی جنا إلى جز 
« کالیار ی » وهو كان امايف ؟ فافرغنا به ما معنا من البضائم وأقنا به 


بعة لاک أرجو نةءودخلنا ميتاء 


يومين . 
وهذه الجزيرة غير صحية هی ذات هواء مىء وماء ردیء . . . 


( هنا يذببى ما هو موجود من خبر الرحلة ) ٠‏ 


:دتو ی 


حسوالی 


رحلة طافور 


م ۷ س طاق 4 


م #ت ۳۳| 


(۱) کان دوق هنری کونت لب احد فرسان عمره البارزين ؛ ويظور أن 
هجومه على جيل طارق قد وقع فى خنام سنة ۱2۳۵ حيث اتدل من کلام طافور 
فها بعد ( انظر الفصل الثاني ص ۱۱ حاشية رتم ٩‏ )على موعد وصوله إلى 
جلوة » وهناك كثير من لاؤرخين باون وفة الدوق هثرى فى سنة 2۴١‏ > 
ويلاحظ أن خر الثورة فى جنوة بلغ مسامع لللاك جوان فى مسته. 
( انظر Cronica de Don Juan I1. Ch. il.‏ ) 

(؟ ) اللات الى نسمع عنه كثيراً فى قصة طافور هذه هو خوان الثانى ملا 
قتا ( ٠٤٥٤١ - ١.5‏ م) » وقد آذوجت ابته يزابلا الكائوليكية من 
فرورنند صا 


ار ۱۳۰ 


آراجون . 


( ۳ ) القصود بذلك ليل عيد میلاد ۱۸۳۵ م . 

(4 )لا نستطيع الجزم عن کان‌ادیج 
آم أزنار دو چاری ؟ . 

( ه ) صور تالأسطورة لاتملقة بنشأة جنوة على حوائط كنيسة سنت لور ئزو» 
انظر فى ذلك 1 بو ,1008 Carden Genco, London,‏ 

() كانت والسا کرو كرنتيو» جزءاً من الأسلاب فى أبصرية عام ۱۱۰۱م 
وهی مصنوعة من الزجاج » وقد أرسلت إلى باریس وعرضت هناك سنة ۶۱۸۱۵ 
ونظرا لعدم المناية با 5 

( ۷) حدث فى سنة ۱۳۷۳ أن قتل بعض التجار الجنوية ا أدى إلى رال 
أسطول إلى قرس وجى” بالملك بطرس الثانى آسیر؟ مع عمه » وفرضت عليها غرامة 
“كيرة “وسلدت« فاماجوستا » إلى الجنوية كجزء من الفدية الی قررت لإطلاق 
سراح الك » آما الطفل .الدى ولد فى جنوة فكان ابن العم وأصبح فا يمن 
يعرف باللاك جانوس الثانى ومات سنة ۱۸۳۷ > ويلاحظ أن ابنه جانوی الال 


الوقت آهو توماس فرجرزد + 


كان يتولى المرش وقت زيارة طافور لقبرص ۲ انظر ‏ ۴و1 : اطع 
on Medieval and Modern Hinory. pp. 225-238‏ 


۶۹ 


( ۸ ) كان االات إذ ذاك -آعنی‌وقت زيارة طافورلاجز برق-هو جانوس الاك » 
وف لاراجع العرية للعاصرة کال اوفه للمقريزي وانباء الفمر لابن حجر وعقد ان 
اللعنى والتجوم الزاهرة لاف !4 اده ال 

)٩(‏ ليس من شك وان مبلغآ كيرا من النشاط التجارى فى بان 
نترة » غبر أن لاؤامرات الداخلة السكثيرة كانت عا 
هذا النعاط. إلى الد هی کب به أن تسکون منافسة للبندقية » بل إن جنوة 
انطرت نحت ظروف خاصة ابول السيادة الأجنبية عليها قدانت للألان ثم لأهل 
ملانو» آما الاشطرابات الى بشير إابها طافور فى تن والق كان هوشاهد عبان م 
3 الفونف و صاحب أراجون على يد الجنوية وأسرم إيله فى مع رک 
رة 5 بوازا رورم وذلك فى أغسطس ۱۵۳6 > هذا وقد کان 82 
طالب عماسكة الى عند موت جوانا اثانية وبذلك دخلث جنوة ميدان ال 
ولا نم لاجنوية اسر ملك أرجونة غفبوا إذ راوا اسیرم یذ إلى میسلان 
تلقاه دوقها بالترحاب وحالفه واتخذه صدیفاً ؛ ه_ذا وقد وقمت الثورة الق يشير 
لها طافرر بالتن فى ديسمبر عام ۱۵۳۵ وفيها لق الجا کې و أوبزينو » مصرعه 
ذا ¢ راجع .0ء 89 Carden: Ğeneo, pp.‏ 


۶: 


هذه ف فى سبيل ازدیاد 


(۱۰) کان الکونت میمواو ۱۰۱(0 ۱۹۹ ) فى هذا 
الوقت بالات مشنولا بالحرب » إذ حارب فی مف ميلان ضد البندقية » آما الآن 
فكان عار 

(۱۱) کان نيكولا ومزوزممزم ( ۱6۵-۱۳۸۹ ) واحداً عن أنظع القانا 
وقطاع الطرق وافسام قلبا . 

( ۱۷ ) سترد الاشارة قبا بعد بالتقصيل إلى فلورنسة وذلك فى الفعل الامن 
والمشمرين من رحلة طافور هذ 

(۱۳) لاقصود يذلك البابا يوجين الرابع ( 141 س ۱6۸۷ ) الذى كان 
قد فر من رومة إلى فاورنسة فى بوتيو ۱8۳6 وذلك عقب مقاومته لقرارات جمع 
« بازل » للتعقد فى سنة ۱۸۳۱ ءوكان يوجين الرابع هذا قد أمر بفض جاسات 


اجل البابا والبندقة وفلورنة ضُد ميلان . 


۲۰ 


مجع بازل رغم معارضة أعضائه لذي اعتبروا جلسانهم مستمرة ومفتوحة » وقد 
عاش البابا تماتى سنوات فالننی الارادی إلى اختاره لنفسه ؛ووجد أن خیروسیلة 
لحارية مجمع بازل هو عقد ممع آخر فى و ورمع عام ۱۵۳۷ > وقد امخذت فى 
مة هی بحث حاولة القضاء علي الللاقات الفاة بين 
نطبة ء راجع فى ذلك : 


Gregorovious : Rome in the Middle Ages (Eng. Translation. Vol. YH, 
pt 1١ .م‎ 45.5 Lodge : The هملک‎ of the Middle Ages. 


(۱۸) کان حا کہا ! نولا لاف ( ۱۳۸۳ - ۱٤4١‏ ) وتر 
الر كز الثانى عشر من حکامها ؛ انظر ایضاً یا بعد الفصل الادي والعشربن من 
هذه الترجمة العرية . 1 

(ه۱) انظر ما كتبه طافور تقسيلا عن 
هذه الرحلة . 


ذالا هو 


قية فى الفسل ال 


من 


ل عن 


الحيوانات الشارية فى روما يما جاء فى السكناب الذكور (ج ٩‏ ۲3 ص 518 ) 
حيث يشير إلى أن القوم قتلوا خُسة من اقتاب السكبيرة عام 1411 كانث تسرح 


(۱۸) فبايتملق يكنيسة بطرس راجع تعملزوظ اه ومدوالتمدظ : #820661 
0 .م ,1909 ودووظ من وما تضمنه من الرسم والخرائط »اما أساس الكنيسة 
الحالية الموجودة الآن فقد وضع فى سنة ۱۵۰5 - 
(19) كان الدى :وضع السلة فى االكان الرجودة به الأن هو ۷ وويرزة فى 


اسنة جره ۱ موکانت المقيدة الشائمة 


رکتبه تحت هذه المسلة حب خطاياه وتغفر ذنوبه » انظر فى ذلك: اع[ ۰6۰ 
The Marvels of Rome: Lond-, 1899). pp. 71-78 & moles.‏ 


(۰») الأدجح أن هذا إشارة إلى تال ما رکی اوریلیوس اقذی كان يقوم إذ 
ذاك فى مواجهة الكنيسة » انظر فى هذا E. Rodochanachi : The Roman‏ 
Capitol Eng. Tre pp. ۱ ۰‏ 


0۳۱ فا يتعلق بالروايات والأساطير التعدادة للتملقة بهذا الأ راجع .لا 
Nichols ; ‘The Marvels of Rowe (1880) pp. 62, 102. 6. Me. N. tushfortl :‏ 
in The Journal of Roman Sfuies (19191, ۶ 14.‏ 


(۲0) فما يتعلق بأسطورة اوجتوس والتتبق بولادة اسیح » انظر 
Nichols: The Marvels of Rome. pp. 85,90.‏ 


(۲۳) يقصد يذلك البانثيون . 


Nickels op. cil. مم‎ 11. (¥4) 

(۲۰) ,مجع قيام الكنيسة لاوجودة حا وهی للمروفة بكنيسة 
ل کنيسة 
r 0‏ ماله si‏ .5 الق أهديت عام ۱۱۹۰ إلى القديس برنارد ای 
أوجد هناك ديرا للرهبان للبيض . 


Paolo ۰۱۱۵ Tee ۵‏ .5 إلى سنة +۱۵۹ م » أما طافور 


(59) .لا امرف مصدراً آخرهذين النمین ۰ 


(۲۷) هو را 
وکان أحد اما طر ین ١‏ 


بو دا موثتاق (VEYE ۱۳۹۸ ( Drsecio de Monlane‏ 
قیاء وخعما عنيفاً دفورزا . 


(۲۸) كانالسكر نت حينذ الهو ا٤٥۸٥ھ‏ مف وتدماهد. هزه أبن أنطوتيو 
و وقد خلفه فى عام ۱۵۰4 وفيا يتعلق بكلام طافور 


Memoirs of the Dukes of Urbino (18511‏ مهمو اوور 


کونت أو ينو وه 
حول معمودتبه راج 
pp. 38 seq.‏ .1 

(۲۹) أنظر ما يلى ص ۱۱۲ وما بعدها . 

(۳۰) عرف ملك نابلی مدماءناه1 بالشجاعة والقدرة ( 1۴۸ 1214م ) 
زارا 5 البنادقة ۳ 1209 يلغ مائة آلف آفلورنی» ویلاعظ أن 
نية قد آلت إلى البندقية فى أعقاب اة المليية 
فى غنائم هذه المرب وق أثناء توزيع رک 
اة »علرآ بان سيطرة البنادقة التامة لم تحدث إلا سنة رم . 


الرابعة عام ۱۳۰۵ 
الإمبر اطورية 


۹۲ 


(۳۱) راجغ وصف الزرة ولد فى ,184 .م ,1 اه Fabri .op.‏ 

(۳۲) ورد وصف مطرل لودون فى : M.X. ۱۵۵۱) : Cana Pilo‏ 
Nancherler,190t, pp. 191 f‏ ,هين  Caols Pilgrimage‏ ویلاحظ أرما 
الورة آلت فى سنة ۱۲۰6 إلى البندقية باعتبارها جزءاً من نيما فى رك 


53 وقد تجح الترك فى الاستيلاء علها عام قلع + 
Uf. W, Miller: Essays on the Lalin Orient (Cambridge,l9" (Fr)‏ 
pee 28 If.‏ 
(۳4) آ ات جزدة إقريطش إلى البنادقة سنة ۱۲۰۵ + غير أن الأهالى لم 
شخوا هذه الأبلولة فکانت اائورات داعة الشبوب طد البنادقة » ویظهر أن 
طافور إشير إلى ثورة ۱۳۹۲ » انظر عتها .يمد 188 وم الك W. Millor : op.‏ 
(re)‏ 3-2 فرسان الاسبتارية أو فرسان القدیس بوحنا فى الاستبلاه على رودس 
عام ۱۳۰۹ و استحوذرا على أملاك القرسان الداوية 
من دودس عام ۱۵۲۲ م » وستری طافور یمود فبا بعد إلى رودس حیث صف 
اتخاب كير لفرسان ما«( الت يقال با مشتقة من السكلمة اللانينية 
التى تتجمع فما مبان الفرسان الرئيسية الب 
بها الفرسانءانظر خريطة دقم۲۲ فى ,وایلونوز وطا Rhodes of‏ : ماما De‏ 
Oxford: 1908. p. %6‏ 
)۳١(‏ .فبا يتعلق عهاجمة الماليك طصن‌تشتیل الروج بعد ذلك بفع‌سنوات‌راجم: 


11: Habashi : EgyPtian Expeditions Against Castelrosso and Rhodes 
(AF.A.A.S.U., 1961 ) 


Hi. $. beles: Touring فبا یتعلق پېذە الناحية راجع  1800 وذ‎ )۳۷( 
, , 1911, p- 310, Fabri. op. cit. ¥. Davies . ernard von لدم لتكتلا‎ 
& his Journey lo the Holy اعد(‎ 


(۳۸) عرنها ابن عبد الق الیفدادی : مراصد الاطلاع ( نشر على مد 
البجاوى )۵۹۷/۲ بأنها من قری بيت للقدس . 

(وم) كان أحد قواد اة الصليبية الأولى ونجح فى الوصول إلى بيت القدس 
حيث كان انتزاعه من السادين على يده » کا اختاره زملاؤه فى السلاح حينذاك 


۲ واکنرم أخرجوا 


ger‏ شکانت جزءاً من الد»: 


۳ 


اول ملك ابیت القدس » اسکنه مخلى عن هذا اقب تدينآ ورأض أن بضع التاج 


r 


على مفرقه فى مكان وضع السيد السیح عليه انسلام الشوك فيه على هامته؛ وا كت 
بان يسمى و محاى القبر آلقدس ۾ . 

(؛) على الرغم من مألوف العادة فى كتاتها فى المرية بالسين » وورودها 
علي هذه الصورة فى التوراة > إلا أنناثرنا كتابتها بالماد » حيث نس على ذلك 
ابن عبد الق البغدادى فى مر اصد الاطلاع ٩۱۱/۷‏ وقل فى شأنا « إلا بلبدة 
قرب بيت لم من نواحی بيت القدس ۾ » - 


(۶۱) وذاك إشارة إلى قسة ك‌توما فى 


سبح . 
(40) كانت العادة قد جرت بفتح كنيسة القبر المقدس مرتين فقط فى السنة » 
دیق الحراس داخل المكتيسة حق وصول حجاج الموسم الثالى ( انظر 
8 ولأ .م :زبا۳) ويتناولون طمامهم ما بعطونه من فتمات فالباب » وقد 
ترك لا فابرى وصنآ رائ لدل قضاها فى القبر المقدس . ويمكن لافاری* إذا آراد 
الوقوف على وصف الكنيسة والأحرام المقدسة مراجمة ]206 ۸ :و100 .6 
Deseriplion of the Holy Sepulchre ) Cambridge: 1919 ٠١‏ 


(4۴) جاء بعد هذا ما يشير إلى نس القبرية ولكن | برد هذا النس وكذاك 
الال فى القبرية على شاهد آخیه يلدوين . 


(44) يتفق ابن عبد الق الغدادی ( مراصد الاطلاع ۲۳۸۱ ) مم طافور 
فی وصف صفر بيت لم حیث یقول عنها « بليد قرب البيت المقدس 4 ثم بعقب 


على ذلك قائلا « المشهور أن عیسی عليه السلام ولد به » . 

(ه4) كانت ترجنه لاه فى الفرن الرابع لمیلاد وهی الق أقرتها الكنيسة 
الرومانية وسمنها عاموزن۷ مناعمة 

(<4) نس المبارةمبارك الرب إله يسرائيل . 


۳۹۶ 


Curzon : Visits to Monasteries بوجد وصف لقوا که البحر للبت فى‎ )٤۷( 
in the Levant ed. by D. 6. Hogarib, Oxford. 1916, p. 228. 

(مه) جاء فى فى تعر يفها فى مراصد الاطلاع 1۳/۱ آنها كلة عبرا 
الجبارين فى القور - 

(وع) بعنى السيد الفرنى القتيل ٠‏ 

00 يقول ماندفیل إنه رآه من داخله » کا وصفه للؤرخ ولم الصودی + 
والقصود بذاك مسجد ر ٠‏ 

)01( فى وصف هذا Jail‏ را ,علد مولت لبط : Rohrieht‏ 
Pp. 21, & ۳۱۱0۵۱ Theal‏ 


,388 مم of Honour,‏ 
)٠۲(‏ قل مراصدالاطلاع ۱۳۵/۳ فى شأنها و قرية بينها وبين طبرية 
عشر ميلا » منها اشتق اسم الصارى لأن السیح سکنها فنسب إليها 5 


A. S. Aliya : The Crosede in (مه) داجع فى هذا ااشأن رمد هذا‎ 
Middle Agen 

۰۷ انظر ما سيق ص ۱۰ حاشية رقم‎ (e4) 

(ee)‏ وتسمی وعو[ أو «مهونسا ٥۲‏ ممعو وهی اخت انوس الأأق ملك 
فرص ٠‏ 

(ده) وهو جانوس الثالك بن جانوس الثانی » وقد ولد م 1418 م 
وتولى بعد أبيه المرش سنة ۱۸۴۷ © وكان رجلا صُميقاً فاسدا » وحينا وافاه الوت 
عام ۵۸ کان البيت الاک فى الوافع قد اقرش » ول يترك من الا 


موی قاذ اما غارلوت خللت بل رن 0 وان IN‏ 3۳ تداسح 


غاب 28 يبرع ۱ وظلت فى حوزتها مدة اثنتين وثمانين سنة ضد الأتراك امین ۰ 
آما الكرديتال فور «عندونعن1 ول موه آخر جانوس ای . 
(۷ه) يضف احد ماهدی ايان ۱ Honlrele, eh.‏ ) قيد الأسرى 


کل اثنين معا » وقد أركبوا الملك + 


Ne 


( شمر حه ) إن هذا الفارس امه میوگ ۸راو ملع 
مسه على للك صاثحاً بالعربية « هذا هو الاك » » وبلاحظ أن جانوس 
اثانی قد نیب الساحل للعمری وأثار غضب السلطان الاوك الذی غزا ال 


جز 


عام 1454 م وأسر اللاك واستمر آسره مدة خمسة عشر شهرا » شم فك أسره بمد 
دقع جزبةكيرة وعاد محتمالقاب حرث مات سنة ٤۴۴‏ 
(وه) فما تماق باستعال اجام الزاجل انظر : 


Journal: Nov.‏ مدنا 
,38 .و 1 luy Society‏ 


Mario Eepunito ب‎ Pilgrimage of 3ymon Semeonis “i 
HN7, حر‎ B40, Seliliberger : ondage awl Travels û It 


(۰+) يعنى بذلاث مه القدعة | 

Sehillberger : ondege and Travel, علق مم‎ (%) 

(0ج) الطربة قرب القاهرة « عندها الوضع الى 
يستخرج مه الدهن ولیس ذلك فى مرضم آخر 6 © ان 
۳ 


ار مراسد الاطلاع 


(ع) اطال نتكءت اناوعد فى وسف الاسم وتجارته الى حتسکرها 
المسامون لبيعه لماعات اإتصارى . 


۳ 


يتعلق بهذه التسمية للأهر ام انار : میدن زا ۲۱۸ جوازمصعظ 


of Symon Symeonis fin Geogr, Journals 1913, Febr., نم‎ ۲ 


(36) مکیال اطروبة يعادل ۽ جالونات . 

() لد رای سیموئير هو الآخر الفيلة وزرافة با لفا 
8û,‏ بن ,1918 Geogr. Journ, Fobr.,‏ 

. أى ستة عشر قدمآ‎ )٩۷( 

(۹۸) لقد شاعد کبرزون تفس الأعى لسکن بمد أر بعاثة سنة» انظر : 
Visits to the Monaseries in Ihe Levant, p. S8.‏ 

(ود) كان اللمب.إاكرةءن الألعاب الببة إلى سلاطين مصر الماوكية » 
وهی العروفة الآن بالبولو . 


۲۹۰ 


» قل أن یسکرترها 


Dales : Touring 


(۷۰) كانت الرحلة إلى جيل سیناء مجرية قاسية خط 
الحاج حرة أخرى » اما فا یتعلق بالرحالة اللتأخرين 
in 1600 Lond. 1911) pp. 228, Kohricht : Deutsche Pilgerteisen‏ 
.م » ويوج وصف رائع للدر فى وقتنا الحساضر ومكتيته فى : 

A. Mary با‎ Dobson : Mount Sinai, a Modern Pilgrimage ۱۲۵۵۵۰96۰ 

ولقذ ظلت تجارة الومیات حق الترن الثامن عشر 

(۷۱) كان من اابلاد الق زارها نیکولودی کونی بلاد فارس وبض أقالم 
هندستان الداخلية وجزيرة سیلان وسومطرة وجاوة » "م رحل إلى الصين » فا كان 
فى طریق عودته سار مصاقباً لساحل البشة ورکب البحر الأحمر حق باغ انا 
حیث مانت زوجته وأولادء وعاد إلى البندقية بعد غيية عدة آعوام ۶ » وداج 
نمس غفران ابابا له على تركه ملته » فطلب إليه البابا أن يقس خر رحلانه على 
سکرتره !لاص أهذاه نم عاط نوهدم ای کتما باللفة اللانينية»وقد أصدرت جممية 


إية وان India in the ith Conlory‏ > 
یبا وبين ما رواه طافور فى التن هنا تشير إلى أن ما رواه 
نیکولودی كرون لطافور يتضمن آمورا خلت منها نسخة و بوجو » . 

(۷۲) هو ملك الهند السيحى الخرافى » وقد وردت الإشارة إليه أول مرة 
کتاب لأواب آمقت سنة ۱۱60 م » وق عام 1158م اتشر فى أوربة 
جون » إلى الامبراطور البيزنطى مانویل » 
المند ليظهر فى البشة » انظر ‏ : میامع2 .۲ 


Der Priester Jobannes, 186-379: Yule: Uathay and the Way Thither, 
اعرد الوق‎ Soeiely ٠١ 


(۷۳) ۸ نقف هذه الطائفة على خر . 

(۷۵) انظر حاشية رقم ۰۷۲ 

(ه۷) وتعرف فته « بقمة آدم و 
الاغدار لا پستطاع تسلقها إلا بالسلاسل 4 ۳ 


C.R. Heazlay: The Dawn of Modern Geography, ملكا‎ PP. 187, 280, 0۶ 


۷ 


(«ب) شاهد ان بطوطة مثل هذا الأمر فى بلاط أحد الوك التنار ؛ انظرایضاً 
Yule ; Marco Polo ¢ êrd eû. ) I1. p 4%.‏ 
(۷۷) فيا يتعلق ععرفة طافور السابغة بقبرص انظر ص عه وما بعدها. 


(۷۸) ازوج الك جانوس الثاني مرتين إحداها بابنة مركيز دی موتفرات 
وثانمما لین بالیولوجس ابنة تيودور الق بحب ملها ابة واحدة هی شاراوت 


الق خلفته على المرش . 

(۷۹) انظر ما سيق ص۱۱ ۰ 

(.ه) اختبر انطون فاوفیان الأراجوى الإنسبة عام ۱4۲۱ رئيسآ افرسان 
الاسبتارية ومات فى التاسع من | كتوير ۱۸۳۷ وانظر أيضآ : : هبطهظ علا 
Kelgbis. ۲۰ ۰‏ وها Rhodes of‏ 2 

)۸١(‏ وقع الاختبار على « جان دی لاستيك » الدى مات يوم ۱۷ أغسطس 
اسنة ۱6۵4 ۰ 


(۸۲) هو صم ر دروم من وزوم الذى أرسله جرن ملك البرتغال 
إلى جع بازل » وكان هذا الأستف فى تلك الآونة فى الثمرق فى سفارة إلى 
لبيزنطى ؟ كا أنه کان‌احد للبعونين الین أسيروا س مع طافور س 


الإمبراطور 
قرب مینز کا سيرد فيا بعد فى الفسل الخامس والعشرين . 

(۸۳) كان هذا رسالة السيد الأعظم رئيس الفرسان الصادرة عام ٠٤٤١‏ م 
.يطلب فيها الال والرجال لاوقوف ند الاستمدادات الق آعده السلطان جفدق 
لمواجمة | 


(عه) انظر ص ۱۲4 فيا بعد . 


(هم) ظاث جنوة کم خیوس من‌سنة ۱۳۸5 حق 1055م » وکان ,شرف 
على إدارتها هيثة تسمى وودوتد » ويطلق على اعضاما زموورور » انظر فى ذلك 
Miller : Essays on the Latin Orient, p. 296.‏ 
الط 


(حم) بعد استرداد ال 


عام۱۷۹۱ استقر ال جنوياف « بريه 


فرصو قوانيهم وولاتعم واخذوا من هناك بشرفون على تحارة البحر الأسود » 


وکان ام مرکز فى و کافا » اا زارها طافور فيا مد > انظر ص۱۳۳ وما 
بمدها من هذه الترجة وراجع أ : . ده Herd : Hist da Commerce‏ 
وق م .1 en.‏ ویوجد وعف لیناء بيريه فى ها برممطسظ : وزنمهاه 
.1-8 .مم ,1408-0 eared‏ هذا وقد اختفت هذه الالية مسمع 
الإمبراطورية » اتظز ص 1۵4 ۰ 

(۷) كان هذا هو الإمبراطور الدى نقاه آخوه ویذکر طافور ص ۱۳۲ 
أنه قابل الإمبراطور الغتصب فى طراييزون ٠‏ 

(۸۸) غير معروف على وجه التحقيق تاريخ قيام هذه الجاءة من الفرسان » 
لک بظور أنه أنعأها جوان ای ملك قثتالة عام .15 لجس ذب الأشراف 
والأفضال للامخراط تحت رایته » وکان أعضاؤها بقطون على أنفسهم العين بالدفاع 
عن ااملسکة ضد السلدين »والطاءة حتى لاوت فى سبیل‌الدین + 

(هم) اراد الإمبراطور البیزنطی يوحنا الثامن بالیولوجس - وقد هدده 
الأتراك -- أن يحول النازعات ال آثارها «ژغر بازل لماطه » ولقد رحل 
الامپراطور إلى أورية يوم عم نوفر ۱:۳۷ > وكان :طافور شاهد عبان ارحیله 
حيث ليه فى فرارا مرة ثانية ( ص ۱۸۳ ) » وقد رفض الث ب البونانى الوحدة 
٤‏ وكنيسة روهاءوكان موت الاءبراطور سنة ۱46۸ حيث سقطت الق طنطية 
بعد خس سنوات » راجع فی هذا  :‏ زوووزدلا دول 2اس 


Histor 
(..ة) فى سنة ۱۲۰۵ قام أسطول علیي من الفرئسيين والألمان والبنادقفة‎ 
واحرف عن وجنه الصليية واستولى على القسطنطينة التى استردها اليونان‎ 


عام ۱۳۷۱ ۰ 


(۱) سيرد وصف الجیاد والأعمدة فيا جد ص ۱۷۲ ۰ 


(0) بعد مقوط القسطتطيفية جع البونان وقد تجح میخائیل 
باليو لوجس الدى تذوج من إحدى أميرات البيت الإميراطررى فى استرداد 


۳۹۰ 


يوم ٩۵‏ أغطس ۱۲۹۱ ووضع التساج على رامه فى كنيسة 
صوفا » انظر P.427‏ مال انا Cambridge Medieval‏ 


)٩۳(‏ مى بعدئذ #طنطين السادى عشر باليولوجس » وقدمات جد الاستیلاء 
على القطنطيقية . 


(:ة) كان هذا يوم ۲4 توقير ۱۵۳۷ ۰ 


)٩0(‏ كانت طر ابیزون إذ ذاك عاصعة الامبر اطورية البيز نطيا 
فی اعاب الفتح اللاننی للقسطنطينية عام 4٠٠١م‏ » وکان الإمبراطور يوحنا الرابع 
كومتين قد اغتال أباه » والمتقد أن الأب الکسیوس الرابع قد ظل على قيد الياة 
حق‌عام + 6 ١م‏ » على حين أنه إستفاد من رواية طافور على أنه قد مات سنة ۱2۳۷ 
اوق مستبل ۱٤۳‏ » ولذلك قإن ماذکره 409 .جر Finlay: reece, Yo]‏ 
محتاج إلى مراجءة وتصحیح » وبوافق ولم مرلار على ماجاء فى طافور » انظر 
English loreal Heview, 1928.P, 400‏ »هذا وبلاحظ أن الاملان المئاني مدا 
اقا قد ممح فى سنة ٠٠١١‏ فى ضم طراییزون للأملاك العمانة » ويعسكن للقارى, 


أن يطالع وصفا فا عام ۱۸۰۵ فى برها لماك to Samareond‏ نا Clavigo;‏ 
1م رامع 
(وه) كانت کافا تشفل مکانة | کر من‌آن تقتسير عل‌آن کون مرکزً لنجارة 


الجنوية فى اشرق » إذا كانت هى وو غلطة ۾ العاسمة اك رق اللانبی » 
ورعا أمكن القول بأن استقرار ال 2 هناك قد تم قبل عام ۱۳۰۵م ولکن 
وجود الالية الك جم عن استعادة اليونان لبلادم عام ۱۲۹۱ » وأستدل 
من وصف «عهرعط إل تومه ( حوالى عام 14٠١‏ م ) على أنكانا كانت محاطة بفصرل 
مزدوج وما ستة آلاف دار فى القصيل الشيق » وأربعرن الف دار فى الفصيل 
ية كبرى وكان با ستة أنواع من الال 
والذاهب» انظر : Sehiltberger Hundage and Travels, Ilsklayt Soggy,‏ 


الأوسع » وکانت قاع د 


PP. 48-50; eaeley* Moun uf Modern Gergraphy, Jl, PP. 871 477, If, 
P. at. 


فنا 


)٩۷(‏ کانت کا وموم » مموساهد و1 تطلفان على بحر آزوف؛ آما حروبا کرم 
فهو بحر قزون ٠‏ 

(مه) قارن ذلك با كتبة شلترجر ( ص مه ) حيث يقول « نم بأخذون 
قطعة من الاحم ويقطعونها إلى شرا » ويضموتما نحت السرج الذى بركون عليه » 
ويأ كلونها حين محسون با جوع » ولکنوم يملسوتها أولاءويظنون انها بذلكلاتفسد 
لا تسبح جافة بسبب دفء الصا وتصبح لينة تحت السرج من ج راا ركوب . 

)٩٩(‏ كان نهر الفدون واجداً من نقط البداية الكبرى للطرق التجارية إلى 
السين »انظر فى ذلك f.‏ 465 سروم بل Yol.‏ نالك Beszley: op‏ :0.16 


(۱۰۰) خی هذه السنارة ( ۱۸۰۳ س 1405 م ) وارد فى رف كز الئز دی 
كلافيجو فى ترجمة سير كلينتمس مرخام » عام ۱۸۵۹ ٠‏ 

(۱۰۱)فب تعلق بهذء الطائفة انظر ‏ : Saino‏ زا بغ ترطمطاما ۱۷۰۸۰ 
Sopa, 1806, PP. ۵‏ داموة ويقول كلافيجو إن عشرة من الأغربة كانت 
اتستطيع السير هناك (ص۴۸) » وهذا الكيال يعادل الواحد منه ٩۱و‏ لثرأ . 


)٠١١(‏ هذا فى الواقع هو تال جستنيان اذى حطمته صاعقة عام ۱۵۹۲ م4 
ويوجد رسم رائع له فی مكتبة سراي » وقد ثقله مأعهنةاسواعده0 : اامحصاظ .1 
yamine et les Voyageurs du Levant, Paris, 1919 4. 80.‏ ولد ی 
« بر جيل 6:11 ۳۰ هالمؤلف والعارالطبیعی الذى ارسلهفر نسيس الأول ملك فرنسا 
عام ع ۱۵6 إلى الثمرق فى العثور عبى اج 

فسکانت الساق تتجاوزقامة الرجل » کا أن طول الأف كان تسع بوسات. 


من هذا الغتال » وهی أجزاء طخمة؛ 


(۱۰۳) رآی کلافیجو (صی۰۳؛ ) هذه المورة فى كنيسة القديسة ماريا 
دیستزیا وزقول إنها شديدة الثقل حق ألما كانت تتطلب آربعة رجال لپا قبا 
بيهم بواسطة حبال من الجلد انظر 044 اموك ها سم وقد 
تحطمت هذه المورة حين دخل الأتراك الدينة » إذ مزقها الإنكهارية إلى 


۳۷ 


إقطع صفيرة الهو 


res Series PP. ۵۵‏ ریدو أن الصورة كانت حفظ ل بين وف 


1۷۰ ۷۰ Hutton: Constantin oplo (ked, . ؟ انظر‎ 


آخر - ف تلف الکنانی . 

(۰۵) الأدجع أن هذه هی كنيسة و بلاشیرن 6 وقد رآها أطلالا” « جياز» 

Ebersolt : Constaotinople Byzantine el les Voyegeurs jil عام £ هام‎ 
du Levant, .م‎ ۰ 

(۱۰۵) كنيسة « للسبح ضابط السکل 6 مدروراهيووم شيدها بوحنا کومنین 
وزوجته إبرين الق توفيت سنة ۱۱۲) وهی فى الواقع ثلاث کنائی بجا داخل 
جفی » أما الوسطى منها فسكانث ضري آل كومنين . 

(۱۰۱) بی بذلك امبدروم وود السرینت . وقد عمد قسطنطين إلى نقل 
العمود من دل » وکان العمود حمل فى بداية إقامته الركيزة الثلاثية الهبية الى 
کرسہا اليونان لأبولو بعد نتصارم على أجزرسيس فى بلاناک ممرورم » ويمسكن 
مطالمة أسماء للدن الدونة على أسطواتها 6 أما الرموس الثلائة ققد اختفت من 
زمن بميد » وواحدة منها فى التسف » أما قبا بتعا بتارييخ الممود والتقوش فانفار 


Pausanias's Deseription أن‎ Greece, Vol. Y, pp 299 (f, 

(۱۰۷) لا نعرف عل‌وجه التدقب قأى آثال يشير إلبه طافور ولا القصة ااوجودة 
فى كتابات الرحالة الآخرين . 

(۱۰۸) من للمکن أن كون هذه إشارة إلى الأسطورة للتملقة مامات 
ممم زنسدوج الق كانت ملاصقة للقصر وللوبدزوم - 

(.۱) جام تیودوسروس هذه السلة من هلو بوليس وظلت بانية فمكانما ای 


(۱۱۰) ردق من للبنی التى كانت تولف القعر الإمبراطورى سوی بعش 
الأطلال » ولا شك فان الاشارة إلى المسكتبة ذات أهمية خاصةوذلك لوجرد نقاش 
کی حول مکانها ۔ 

(۱۱۱) ضرب الرلفعام ۱4۲۲ حسارا حوطا استدر من بوتيو إلى أغسطس 


۲۷۲ 


آن رفموه » وحينذاك عقد الإمبراطور الل لسكن على شرط قيامه 
بدفع جزية ضخمة » وتخليه لمم عن كثير من الأما كن الواقمة على البحر الأسود » 
انظ .6۵ ,689 Cambridge Medieral History, Yol. IY, pp.‏ 


7 (۱۱۲) تشفل بروصة السفوح السفلى من جبل آولیبس ميزيان » ویقال إنها 
تأسست بناء على إشارة منهائيبال » وقد استولی علها الترك عام ۱۳۲۷ بعد حصار 
استمر عشرة أعوام وبقیت عاسمة لحم حق انتقل مراد الأول إلى أدرنة . 

(۱۱۳) وتعرف الیرم بأزميد » وقد جاء فى لى استرانج : بلدان الخلافة الشرقية 
( نرج بشير فرنسيس وكوركيس عراد ) ص 14٠‏ أن المرب الجغرافيين الأوائل 
عرفوها باس « تقموديا » وهی تعريب لکلمة وزومريموزم © وساها الترك 
و ازن‌کید » . 


(۱۱۵) فيا يتعلق ييره راجع ما سبق ص ۱۱۵ ۰ 
(۱۱0) استردت سالونیکا بعد كثير من -الأحداث وأخذت من البنادقة 
عام ۱۵۳۰ » وقد يبع سبمة آ لاف من سكائها رقيقاً » انظر : . مولاءاسمت 


Medieval History, Vol. IV, P. 690, W. Miller : Estays on tho Latin 
Orient, 1921, PP. 219 ۰ 


(115) انظر ما سبق ص ۰۳۵ 

(۱۱۷) كان تار عودة طافور إلى البندقية هو ۲۲ مایو ۱۸۳۸ ۰ 

(۱۱۸) يكن للقاری* أن يستزيد عن هذا ار والأحداث الق أعتبته فى : 
Halit: Venetian Republie, 1 st ed. 1, p.490‏ اما البابا فهو اسكندر الثالك » 
وتذهب الرواية إلى أنه قدم إلى الإنسدقية متسکراً عام ۱۱۱۷ م ومقى 
إلى دی کریتا وانتون.حيث استقبلوه کقسیس بسيط أو س حسب رواية 
آغری - مساعد طاه : ویقال إن اذی عرفه هو رجل فری 
اه وزورومع » وبلاحظ أنه ليس ثم آساس تارعنی لمذه القصة » انظر : 
Tassini + Cariosita Veneriane, & th. ed. ۲۵۵۱6۵, 1887. P. 148‏ .€ 


وقد حدئت هذه الم رک للبحرية يوم ۲٩‏ مایو ۱۱۷۷ » وکان اندحار الألان 
ایا » ونشسیر ثلاث لوحات من الرخام الأحمر فى ستيفة باب كنيسة 


القديس مرقص إلى الإفعسة التى ركع فيها فردريك وأنهضه البابا وقد آغرورقت 
عرناه بدموع الفرح ومتحه قبلة السلام » أما القصة الق روما طافور 
إلى كيفية وضع البابا قدمه على رقبة الإمبراطور سوهو منبطح على الأرض_ فتأخرة 
تارا » والصورة لا تزال موجودة فى صالة الاحتفالات الکبری بقصر الدوج . 

)۱۱٩(‏ من احتمل أن تسکون ال باد البروئزية الشهبرة هى الق عات آقواس 
اللصر لكريم نيرون ومن بعده راجان » وقد بمث با قسطنطين إلى 
القسطنطينية حینا جاء بها الدوج داندولو إلى البندقية عام ۱۲۰4 م ‏ 

(۱۲۰) بدىء فى إقامة الى امسو عام ۸۸ م ثم آعید بناؤه فى سنق 
۸ م» وقد سقط يوم ۱۵ بولیو ۱۹۰۲ ثم جدد مرة آخری ٠‏ 

(۱۲۱) شید العمودان الصنوعان من الجرانيت عام ۱۱۸۰ » وکان أحدها 
حمل أسد القديس رقص > والآخر اسد القديس تیودوز ب ولیس القدیس 
جورج س على #ساح وهو حاى ابخهورية القديم قبل وصول رفات الفدیس رقص 
من ممر عام ۸۲۷ » وقد ظل الممودان ملفبين على الأرض بشءة أعوام حق قام 
ما وحفظهما » انظر «متاعم»ل! ۽ اناعهلا 


نیا 


موندس لباردی اه 
Repwblic , f, 2, 483‏ 

(۱۲۲) انظر ما سبق ص ۰۱ 

(۱۲۳) الإشارةهنا إلى المؤامرة اائة الق دبرها وروناوة مونءولة الذى اختير 
دوجا ءام ۱۳۵۶ وهو فى السادسة والسبمين من عمره » وبلاحظ أن طافور واسع 
الخيال فى هذه الناحية » إذأن ادوج أعدم يوم ۷ إبديل ۱۴۲۵ » راجع : 

Harlit: op. eit. vol, 111 pp. 140 ff. 

(۱۲6) وك فرانشسکو بأسوف مدموا همهم فى قرية صنیرة اسها 
کرمانیولا معدم فى إقلم نورین عام ۰۱۳۹۰ وقد ثبقث عليه جر عه القيام 
بأعمال خائة مع الفتكونق وأعدم يوم ه مالو ۰۱۸۳۲ 

(5؟١)‏ تأسست پیتا فى سنة ۱۳4۹ تلق" اللقطاء » ان 
OP, eit. 0 569‏ 


نمزم 


YE 


(+۱۲) استمرات ارب بين البندقية ومیلان لدة سنوات عدة » ولم لتوقف 
إلا عوت فیلیو مار فیکونق عام ۱۸4۷ ء وط أية حال نقد كان هو الاسر » 
إذ ثارت جنوة » ومدت البندقية حدودها غرباً . 

(۱۲۷) نوع من القوارب الحفينة » محدودب الشكل أشبه بالسلحفاة . 

(۱۲۸) أصدر البابا بوجبن قرارآ بفض مع بازل واستدعى محم 0 
فى و فرارا » فى يناير ۱۵۳۸ > ثم انتقل بعد عام واحد إلى فلورنسة + وا 
الإمبراطور البيزنطى اتحاد المكنيستين اليونانية والرومانية لكن اليوئان رفضوا 
هذا الأمس 

(۱۲۹) هو نیکولو الثالك مک فرارا اف عش ( ۱۳۸۳ )١44١‏ وکان 
إذ ذاك فى الخامسة والمسين من مره » ویدو أن طافور شديد الاهتام بمسألة 
السن » أنظر ما سبق ص ١‏ والفسل السادس والعشرين ص ۲۳۲ . ولیس من 
اليسير معرفة الإشارة إلى الجلالون وإن كات Yolore : Brogiea‏ مك Diego‏ 
و ûe Espen Abroad Pl LV,‏ يشسير إلى هذا الوضوع حيث 
کب يفول « إن مؤرخى أسبائيا وفرنسا يشيرون إليها ( أى إلى المررعة 
فى اجه ) بأنها حدئث بسبب كونت فرنی امه امام الذى 
لا ال بعض ذریته يعيشون فى فرندا » وإذا حدث أن تناول احدم الطعام مع 
آخرين وضع الب مقاوبً أمامه على للائدة » . وجالالون ( ۵010100 ) هر الخائن 
فى أغنية رولاند . 


(۱۳۰) يبدو أن البينة العاصرة لهذه الاساة قد قفدت » ومن 5 لم بعد من 
2 واخيال » ولقد مانت زوجة نیکولو الأولى عام۱۳۹۷م» 
لم عاد فزوج مرة ثانية سنة ۱۱۸ م من #إمملواملا دامع 6 وقد أسبح مهنا 
إبنزوجها عشیفاً ها » وقد أمسك الخاطثان ليلة ۲۰مایو ؟4١‏ وألق بهما ف‌السجن 
وأعدمافى اليوم التالى » وقد أصبح لە رکیز كثير من الأبناء غير الشرعيين بعد موت 
« ارريزينا »» ثم كانت زوجته اه ولمجوامة م3 منجدامهز سنة 1م14 + وقد 
اشترط علیها أن مخلفه من بعده ابنه ‏ ليونيظو ماآمددمة » للولود عام ۱:۰۷ 
مها رزق منها من صبية » وقد أعلن شرعیته منه البابا مار تن الخامس » أنظر 

Gardner : Dukes and Poets of Ferrara, 1904, PP. 7 ff. 


۳۷۰ 


(۱۳۱) دعاكانت الاشارة هنا يقصد بها نها كانت ذات قدمینکبیرین . 
(۱۳۲) إثق طافور بتیکولا بنشيتينو من قبل » انظر ص۳۳ ۰ حاهية قم ۷ , 
(۱۳۳) کان فلیو ماریافیکونق إن جیان جالرو 6٥:٥٠20‏ .6 وقد تولي 
عام ۱۱۲م وكان آخر حكام بيت فیکونق الطغاة وظل يحم 
سنة » والمروف عنه أنه كان ذا طلعة بالة القع وانه كان 
شدید الاحساس بهذا الميب» ومن ثم فان قلماكان يظور للناس » وأخذ نفسه بالميش 
في حجرات سرية » وکان إذا خرج أى أن یه الناى في ال 
(14) لم يكن لفيلييو ماربا ولى عهد عخلفه » أما 
زوجت 1441 من فرنشسکو سفورزا الدى اعتلى عرش الد وفية بعد فترة قصيرة 
من الحم ابمووری سنة ٠٤٠١‏ . 1 
(۱۳۰) هو قائد جماعة مآزقة وقد تزوج بأرملة 
(۱۳۹) إذاكانت هذه هی لوسرن ققد اختلط الأمى على طافور . 


(۱۳۷) عبر آدم دی أوسك هذا المر فی سنة .14 حیث و سسب فى عربة 
رها ثور » وقد قد أنبكه التعب بصورة يمءله نسف ميت من جراء البرد وعينين 


ممصوبتين » حق لا أرى أخطار المر ¢ داجع .لا .& Chalo, o. by Sir‏ 
Thompson, 2 nd. ۳ ۰‏ 


۳۸( هناك وصف لبازيل فى هذا الوقت وضمه ايناس ملاس 8٥٥ھ‏ 
۳۵۶ الذی عرف فيا بعد بامم البايا یوس الثانى » وهو الوصف الترجم فى 
Chreighton + History of tbe Paptey, now ed. I, ۰ 199.‏ 

هذا وقد عقد المجلس عام ٠٤۴١‏ واستمر منعقدا حق سنة 9ع غ0 . 

(۱۳۹) دون چوان دی سیلفا أولكونت اسغوتيتا ألفريز الأكير لللكجوان 
الناتى » وقد کان أله بذ ال کر هو الضابط ات كان موكولا له حراسة عل لد 
ناسية إحدي الزيارات اللكية . 

(140) من الأرجح أنها مایا شتین الى كانت سابقاً أحد الأديرة البندكتانية 
واللعق بها كنيسة حج شهيرة . 

(۱4۱) انظر ما سبق ص ۱۵۹ . 


۲۳ 


(۱۸۷) خیدت القلمة القدعة عام ۱۳۷۹ فى ریز 1050000 قرب کول وقد 
حل محلها بناء حديث وجری فما آخر تخاب إمبراطورى عام ٠٠14م‏ 7 

(۱۵۴) دعا كان بی بذلك جوها تبرج لكنها تبعد عن كول عدة 
أميال كثير: 

(144) م اتتخاب ديتريش الثانى فون مورز عام ۱6۱6 ومات سنة ١14‏ 
وهو واحد من آقری أمراء السكنيسة » وعلى الرغم من إشارة طافور هذه إلاأن 
فون مورز اتخذ خطوات عنيفة فى العمل على إصلاح سير رجال الدین . 


)١46(‏ هو آدولف الثاتى اول دوق اسکلوفی ۱۳۷۱ - ۱٤٤۸‏ 6 وکانت 
اذوجته الثانية « ماريا » اخت قيلي الطیب . 

(145) وکل إلى أرنود دجمرنت عام ۱۵۲۳ بدوقهة جیلدرز :600140 
وتستفين ممطراد2 „ 

)۱٤۷(‏ ۷ “كن أن يكون للقسود با » ولابد من أن طافور يشير إلى 
مکان صغير جاور لبوا س لی س ديك مدى-هاسوامة وخلط ريين الین . 


(۱۸) ی 


خد توج عام ۱۸۳۰ بإيزابلاابنة خوان الأول ملك البرتغال 


ب الطرب الدی امتد حکه من 1416 حق ۱۸۹۷ م » وکان 
دی لانکاستر . 


(145) جون دی لانسکاستر هو الاين غر الشر عي لفالرام اثالث 1۳010700 
دوق لوکبیج > وقد وله سنة ۱۳۹۰ م واعترف ببنوته الشرعية 


۳۹ ومات 
عام > وکان يمد واحداً من‌اعظم جند بومه » وقد اسر مرتين فى بض 
العارك؛ وأنمم عليه بوسام طائفة القطیع الذهبى عام ۱:۳۳ م ولسکن ليس 
+الطريقة الق يرويها طافور فى الرحلة » إذ یدو أنه يخاط بین چان دی لاتررعوف 
٥ا01‏ وسير دی مونتييج ای انهم بال جين وأخرج من الطائفة عام ا ۳٤٠م ٠‏ 

(.16) هو الذي اصبح فيا بعد يعرف باسم « شارل الأصلع م الولود سنةمم ١4‏ 
والتوفىعام ۱۸۷۷ » وكان قد تزوج فى سنة ۱۸۹۸ كرجريت دی يورك آخت 
إدوارد رایع . 


Ww 


Walcolm Lett: Brogas and فا تعلق يروجس راجم‎ )۱۵۱( 


1926 جمقوما sرuاS‏ ولقد كانت هذه الدبنة وقت زيارة طافور 

۷ زال تعتر سوقاً من أحكبر الأسواق التجارية فى آوربة » انظر أيضا 

Pirenne : عتسمدممظ‎ & Social History of Medioval Europe, chs. 5&6. 
ef M. Letts ; oP oll. (er) 

(۱0۳) وكان موقعها عند الانب اشرق من القصر الكبير » ولسکنها نهدمت 
اسنة ۱۷۸۷ م + 

(۱۵4) شیر طافور إلى ثورة ۱۸۳۷ حيث هاجم الثوار الدوق عند بوابة 
« بوفرى » وكادو! أن قتلوه وكانت يحاته إحدى المجزات » ومن ثم كانت نقمته 
عايها شدیدة فماود الما فى العام التالى واحتلا . 

(۱۵۵) کانت سار یز هم 
الیرم مدينة فى الداخل . 


یناه بووجس البحرى فى ذلك این ولسكنها أضحت 


)٠١١(‏ ثارت «غنت » سنة ۱۵۵۲ » ويرجع الفضل فى متاومتما للحصار 
للضروب عايها إلى استحكامانها المظيمة » غير أن هزعة « جافيرا » بوم ۲۳ پوليو 
۳ ات إلى خضوع الثوار » وفى يوم ۳۰ يولبو ركع الان من اهلا للدوق 
فيايب ملتمسين عفوه » وفرض عليها آضی الشروط الذلة . 

)١680(‏ قام الإمبراطور سجسمند عام ١418‏ عنح « انتورب »۾ حق عقد 
سوقان فى کل عام » ومنذ ذلك این أخذت الديئة فى الازدهار والرغاء بصورة 
لم نشاهدها من قبل » لكنها لمتستطع أن تكون مركز تجارة الثمال إلا منذ 
بدایةالقرن السادس عدر إذكانت و برجس» لاتزال منافآ خطي رألماء أنظر فى ذلك 

Pirenne : Hist, de Belgique, كل‎ 8. 40; J. Wegg : Antwerp 


(۱۸) آنظر ما سبق ص ۱۱۰-۱۰۹ ۰ 
(هه۱) لابد من أن يكون اسوق ای یقص‌ده طاقور فى ان هو 
ازيم أبن فردريك دوق بافاريا السمی لاندشور 


۳۷۰ 


(۱5۰) اند جع کونستانی عام 1414 وهو الى فرر حرق « جون 
هس » انظر فى ذلك وذ f ۱ Wylie The Council of Constance 1o‏ 
۰ 1900 ,لهما! Death of Joho Huss,‏ 

(۱۰۱) هو غير معصءدو2 مه ونر الحقق فديوان التفتيش » ولكنه 
من رجال الدین وقد مات سنة ۸٠ع‏ ۰ كا أنه أحد رسل البابا الذين آوفسدم 
اضور الع النعقد فى بازل . 


(۱5۲) ينتمى كاسير شليك يوناطوة بموووم إلى إحدى الأسرات الشريفة 
فى فرانكونيا » وكان فد التحق مخدمة الإمبراطور سجسمند كاتباً فى ديوان 
مراسلاته » ثم ما ليٿ اناصح صدیق الإمبراطور وموطع ثفته بصورة جملته يغدق 
عليه الأموال ومظاهر ااشرف » وقد ظل پشنل منصب الستشارية زمن « آلرت» 
ای وفر در يك انالك . 


(۱۲۳) من هنا حت عدة صفحات تالية كن م‌اجمة رحلات و یوحن 
بوتسباخ یمامت .ر انظر فى ذلك inl English Historieal‏ اما Mı‏ 
Ror. January, 1917.‏ 


Cf. مهمع‎ Hist. Rev, Jan. 1910, ۴۰ 29. (14) 


(156) هو فردريك اثثاق حليف الإمبراطور سجسمند 

(153) كان آلبرت دی استرا زوج ابنة الإمبراطور سجسموند 4 وقد أصبح 
ملك الرومان عام ۱۳۷ » ومات وهو فى محاربته الترك سنة ۱٤۳۹‏ ۰ 

(۱۹۷) فسنه ۲۰ع۱ غزا البنااقة جیع نواحی و فر يولى ۾ ومدوا حدودم 
ناحية الشمال الفرف إلى الجبال . ۱ 


(مه۱) لم يكن هناك بطبيعة الخال زواج يلك بولندة الذي كان إذ ذاه 
صبياً صفیر؟ » لكن حینا كان سجسموند فى مرطه الأخير أخذت الإمبراطورة فى 
التآمر طده فرتيت زواجها من ملك بولندة بمد موت الامبراطور » کا رتبت 


۳۳ 


حصوفا على تیجان بوهيميا وبولندة والجر » وکانت الإميراطورة 
والأربمين من مرها » غير أن الؤامرة ؛ كتشفت وألفيت الإمبراطورة ق‌السجن 
الدىظلت حبيسة فيه حق ردت الما حريتها ولكنهاما لبت أنماتت سنة ه٤‏ امه 


J. Asehbach : Geschichte Keiser Sigimunds, انظر فى ذاك : .رورس‎ 
1845, Yol, ۱۷,۲۶: 391. 395. 


(۱۹۹) کان قلادلسلارس اثالث میوز,زویریو (64-۱۵۳4ع۱) لا یرال 
الفلا ف التاسعة من رہ نا ایح ملكا ثم وافاه الوت وهو فى الشرین فى مع رک 
« فارنا ۾ حيث کان محارب الثرك . 


(۱۷۰) بوجد منظر رائع لفينا عام ٤۸٩‏ وارد فى بچ ملس[ .ر 
Vienna Gloriosa, Vienna, 1928. P. 20,‏ 


(۱۷۱) كانت الامبراطورة إليزابث سيدة ذات شجاعة 5 وتصمم قوی » 
وقد مات زوجها علها قبل ولادة ابنها ديرت سرقة تاج ار القدس ووضمه 
على رأس الطفل الرطيع ٭ وتوجد مذ كرات وصيفتها هلين كوتائر الى اختلست 
التاج فى للكبة الإمبراطورية بفينا (نحت‌رقم ۲۰ ) ء وقد طبعها س. اندليخر 
#مطمنافمة .$ عام ۱۸۵۱ وكانت موضع أحد يحوث مان :ودره ular‏ 

aus dor deutschen Vergangenheit (ron Mittelalter Zu Neuzeit, eh. x). 


ويوجد وف راع للطفل من حيث « إنه كان فى تتوجه قلبل من اابيجة » 
وکان یکی بصوت عال 6 . 
(۱۷۲) هو فردريك اثالث(6۰ع۱ - )۱2٩۳‏ ای يمتبر اضف من خلفوا 


آوتو المظيم » أما فيا يتلق مخلقه فراجع  ed1‏ ده معا : She‏ 
Modern Hoy, ۴. ۲‏ وم هذا وقد وج ابنه مكسميليان م نمارىاليرجندية. 


(۱۷۳) أنظر ماسبق ص۲۳۰ ۰ 
(۱۷4) شيد بيتروكوزو السالالَامة ىقر البلدية ینعی 6۱۲۱۹۰۱۱۷۲ 


۷۸ 


وقد زينت الجدران بلاعانة لوحة فنية من إداع جيوفاق متيو وآخرین 
مدستة ۱4۲۰ ۰ 


(۱۷۵) هو بطرس آبانو ( ۱۳۱۹-۱۲۵۰ ) الفلیسوف والعالم الطببعی 
الایطالی » وقد مات ميتة طبيعية وان كان قد حوم آمام عا كر اللفتیش مرتبن 
بنهمة ممارسته السحر ء وکانت وفانهقبل الفراغ من حا كمته الثانية ومن لم صنعوا 
دمة تمثله وأحرقوها . 

(195) فى ينابم ۱۳۵ قر البابا تقل «المبمع » إلى قاور نسة ء وبدأ رحلته فى 
الیرم السادس عشر من ینار وبذلك عکن حديد تاريخ وصول طافور إلى 
فرارا » انظر .1۲ 840 ۲۳ .11 Creigbton : History of the Papacy, now ed.‏ 
وإنه لأمر یر كيف رای طافور كل ما يصفه ثم وصل بعد ذلك إلى فرارا بمد 
خمسة وعشمرين پوماً من وصوله إلى بریسلاو » ذلك أن الرحلة نستفرق الی‌عشر 
یوما ( انظر ص ۲۳۹ س۲۱ من هذه الترجمة العرية ) - 


(۱۷۷) ورد وسف هذا اطفل الفرید فى بعزلهن16 ۷۰:۳۱:0 : Holt‏ 
:4 141 .00 ,1۷ باه فقد ل أسطول مؤلف من مس وعشرين سفينة وستةً 
أغربة عبر جبال الألب ف التيرول وذلك فی‌عربات مجرها الرجال والثيران حق‌داخل 
di San Andrea‏ مهما دمن عبر جبل « بالدو » إلى و لاجودى جاروا » 
وکانت السافة الى قعمت‌تباغ ماثتی ميل » وقدرت النكاليف مخمسة عشر آلف 
دوکات أو | كثر؛ وقد أنزل الأسطول بأجمعه في فبراير ۱۵۳۹ ؛ ومن البين أن 
خافور شاهد نقل واحد من السفن 


(۱۷۸) فا يتعلق ببكشفينو راجع ما سبق ص ۱۳ ۰ 


(۱۷۹) ایس من السهل #نهم ما يريده طافور هناء ذلك أن البيازنة شارکوا 
فى الحرب الصليبية الأولى وبرهتوا على حاستیم لما وشجاعتهم فى الاستیلاه علي 
بيت للقدس وقد ادى ذلك إلى حصوهم على كثير من الامتيازات التجارية » ورعا 


A 


كانت الاشارة فى للتن راجمة إلى واحد من تلك الاضطرابات التی حاقت بالمدينة 
المنسكودة الطالع فالقرن الاك عدر » وقد يمت با إلى فلورفسة فيسنة 1468م 
(۱۸۰) انظر ماسبق ص . 


(۱۸۱) شير طاقور إلىظاء 


2 على بعد ميل ونصف ميل من و بترا مالا 
عند سفح جبل « دی فر » امروف باسم « اک فرک زؤورمم 1 6 وهر نتوی 
على خروج غازات غير حارقة آشبه ماتسکون عظهر برکانی » وهذه اثبران 
تسكون على بعد قدم من سطح الأرض ء وأحسن ما تظور بوضوح فى ال . 

(۱۸۲) هو أحد الأديرة البازيايه » أسسه روجر الأول ثم نفل من هناك 
حا أعاد شارل الخاصس بناء قلعة و سان سلفاتور 6 . 


(۱۸۳) لا ال الصور والرسوم كثل روعة السكنيسة وتجملها من أجل 
کنائس العصور الوسطى . 


(۱۸۶) لا تزال « ترابائق » تعد للركز الرئيسى لتجارة الرجان السقلی . 


YAY 


كشاف آجدی 


بالأعلام والأماكن الراردة فى هذه الترجة المربية (0) 


(8) نام بسل هنا الکشاف زمیل افدکتور اسعاق تاوضروس عبيد للدرس 
الآداب مجاممة عين تمس » اله منى خالش الشکر . 


۵ 


Ne: 
ot 
آتیویا: مه‎ 

آجائا ( القديسة ) : ۲۰ 

اجاعنون : ۸ج 

أجير : ۲۷۹ 

آخایا : ۱۲۱۰۳5 

أخيل : ۱۱۰۱۰۳ 

أرجل : ۰۱۰۲ ۱۵۵۰۱۱۵ 

آرمییا : ۵۵ ۰ ۱۱۰۸ ۱۳۸ 

آم( )۱ه 

أداتريل : ۰۱۱۸ ۱۳۱۲۱۱۹ 

آرای : ۲۱۸۰۲۱۵۰۲۱۲ 

آربینودا مالاتيستا : 0۲4۵۰۳۲۳۱ 
۱ 

ارجنتیا : ۱۹۷ 

أرسولا ( القديسة ) : ۲۰۳ 

أرغونة : ۱۳۹۰۱۷۲۱۲۱۱۰۷ 
۳ ۲۳۰۶ ۳ ۰۷۵4 ۷۵۵ 

آرلیس : ۲۷۲۵ 

اد ۰ه 

أزوف : ۱۳۰۰۱۳۵۰۱۳۰۰۱۱ 

اسبارئيل : 4 

ماتيا : وم ۰ ۰۷۹ AY‏ ۰ حم > 
۷ ۱۲۳۳ ۰ ۰۱۲۸ 
۷۸ ۷۳۳ 

الاسبتارية : ۰۳۹ ۱۰۹۲۱۰۷۰۱۰۵ 


استامب : ۲۰۷ 

استبان دور : 4 

استيفان الان : 118 

اسرائیل : ۸۱ 

اسکلقونا ( دلاشبا ) : ۲۵ ۰ + 
18۹ 

أسكاما : ۰۱۱۹ ۱۲۳ 

اسكتدرية : ۴ ¢ 54 ۰۷۸۰۷۵ 
۰ ۵ ۲۱۳ 

اسطفان ( القدیس ) :41 

اسیسی : ۳۰ ۳۱ ۰ 
ل : ۵ ۰۱۵۷۱۱۱۱۱۱۸ 
VY‏ ل + 


۵ ۳۹ 
أصيلة :4 


الباف : ۱۰۰۰۵۹۰6۱ 
البانیا : ۱۵۹۰۳۱۰۳۵ 

لبرت ( إمبراطور ) : ۰۲۲۹ ۲۳۲+ 
۵ 6 ۲۸۰ 

الفونسو فرناتددى میا : ۲ ۰ ۰۱۱٩‏ 
يفلا 

الفون دی مانا : ۱۱۵ 

القیرز : ۱۹۳ 


۲ 


از ۱۵۲۰۱۰۲ ومو بر 
۷ ۱۵ ۰ ۰۱۹۷ 
لفیا 

النیان ( سور ) : و 

للييا :۷ 

أا( القديسة ) : ۸ع 

آتورب : ۲۱۹۲۱۸۰۲۱۷۰۲۱۹ 

آنتینمور : ۲۳ 

جرا : ۲۱۱ 

أندلى : ۱۳۷ 

انطاكة : وه 

انطران دی فلوثیان : ۰۳۸ ۱۰۵ 

انطونیرس دی بادوا ( القدیس ) : 
VETA‏ 

أنعرنا : ۱۵۵ » 4164 وا 
To IA AY‏ 


اس ۱۰۱6 ۱۰۳ 
أودوس ( جزيدة ) :۱۵۸ 
أوغسطوس : ۲۵ 

آوفرن : ۱۰۷ 


اوم (ارلوت ) :۲۲۵ 


إيطاليا :۸۸۰۷۸ ۰۱۲۸ ۱۳۲ 
۹ 42 . 
ایفونا ( ميناء ) : ۱۰۹ 

ایلیا ( ای ) : باه 

لیام : ۱۱۲ 

بابطيرن : ۰۷۳۱۹۸ ۷۰ 


A1 


باراس ( خلیج ) : ۱۰۹ 
باروكولوس : ۱۱6 


باتیندورف : ۰۲۲۵ ۲۳۰ 


بای : ۲۵۲ 


MAR CAY: 

ارزو : ۴۵ ۱۹۲ 

باریس :۳۸ ۲ ۳۰۸ كلم 

۲۲۰۱۱۹۵۲۱۹۸۰ ۱۹۳ : باذیل‎ 
r 

باسك : ۲ 

بإسيل ( القديس ) : ۰۱۵5 ۱0۷ 
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کر( مر ) :۱۳۵ 

بالرمو : ۰۲۵۳ ۲۵4 

البحر الأسود : ۱۵۲۰۱۳۹۰۱۳۰ 
۳ ۱۳ ۰۲۳۱۶ 


بدرازا : ې 
يدرو( درق ) : ۱۰۲ 
درو( كونت ) :۱۱۹ 


رابانت : ۰۲۰۵ ۰۲۰۵ ۲۱۹۰۲۱۷ 


اج :۲۲۷ 
پراسادا :۷ 


رامیدا (میناه ) : و 


راتدرج : ۲۳۰ 


روما : ۱3۰۱۹۴ 

البرتغال : ۰۱۰۲ ۱۱۰ 

برلوفنیری :۱۲ 

پرچندیا : ۱۸0 ۰۲۰۵۱۲۰۱۲۰۳ 
۷ ۲۱ ۲۱۷+ 
۹ كنا 

راف :۲۷۹ ۰ ۲۳۳ ¢ 4۲۳ 
۲۳۹ 

البسفور : ۱۵۵۰۱۸۷ 

پرشلونة : ۷ 


00 


TEN: 


بلك ند ) :۳۰۰ 


پرندیزی : ۲۵۱ 

نوس :۲۱ 

۲۱۰ ۰ ۲۰۸۰ ۱۸ : برجن‎ 
> ۲۱۵ 4 ۲۱۳ AT ۶ ۱ 
۲۱۸۲۷۱ ۶ 


روفانس : ۰۷ ۱۱۱ 

بر وکل : ۲۰۹۰۲۰۵ 

جون : ۱۷۹۰۷۷ 4۸۳۱۸۲ 
ی 

بستوبا : ۲۵۰۱۳ 

پشکنس : ۱۱۰ 


بطرس باتو( الساحر ) : ۲۸۲ 


بطرس للصفد ( کنيسة ) : ۲۷ 

۰۲۷ ۰۲۳ ۰۲۱ : بطرس( القديس)‎ 
AQ EA 

بطرس ( كنيسة القدیس ) : 4۱٩‏ 
۱:۰ 

بطری الرندی : ۳۰۹۲ ٩‏ 
مع كوس 

بلاطس : 45 

پلانکو : ۲۵۲ 

پلجریثر : ۲۵۳ 

باد الولید : ۱۸۵ 

بلدوين ( قر 

بلتيكاترو ( دير ااسیج ضابط السكل): 
1 


۳۷۲۲۳۳۹۰ 


OMER ۳ 
CIN e ۱۰ ۱۱۳ ۲ 
۱۷۰ > ۷ 
۰ ۱۷۸ ۰ ۱ VEE لف‎ 
+۲۱۷ € ۷۷ ۷ ۸۱ 
+ ۲۵۳ ۷ ۰ 
+۲۸۷ ۰ ۰۵ ¢ TEE 
۲۱۰ CTE 

برنارد ( دير القديس ): 5 

۰۱۸۲ ۰۱۸ ۱۵: بو (عر)‎ 
AY ¢ 14e 


YAY 


پواتبلاو : ۱۸۳ يروت : ۲ ۷۸۰۵۳ 
ہوا س لی س ديك : ۲۱۹۲۲۰۵ بیروجا :۳۰ 


بودا : ۲۳۵ یه ۱9۱۱۸۱۱۱۱۵۰۱ ۲ 
بورتو فينيرى : ۱۳ تا 

بولا : ۱۱۰ با :۲۸۹۰۲۸۸۰۱۷۲۱۳۰۱۲ 
بواص ( دير القديس ) : ۳۷ بیزارو : ۲۵۱ 

بولس ( جسد القدیی ) : ۲۱ یکاردی : ۲۱۵ 

:ولص ( رأس القدیس )۲۳ تابور ( قلمة ) : ۲۲۷ 


۱۳9 : ) تانا( محر‎ | ۲۲۸۰۲۲۷۰۱۳۹ ¢ AA i ig 
۱۳۹۰) ۳۸۰۷۳۳۹ ۳۲ 
۳ 
۱۳۹۱۰۱۳۵۰۱۴۳۰۱۲۵ ۰ ولوا : ۱۸۰۱۳ ء ۱۵ ۰ ۱۷ > | التار‎ 
۱۹۲ ۸ ۱۲9۰ ۸۸ 
۲٩ : ) پوهیمیا : ۲۲۵ ۰ ۲۲5 ۰ ۷۲۷ 6 | تراجان ( امبراطود‎ 
۲۳: ) تيان ( بوابة‎ ۱۳۱ 
۱۳۰ ۱۱۲۵۲۱۱۲۰۱۰۳ انشا : هما ايكيا‎ 
Not NEV EVEENFY ۰ ۲۱۶۱۷۰۱۸۰۱۸۱ بیت دس‎ 
5 ۱۳۰ ۳۸ ۰۳۷۱۳۳ ۹ 
۷:۱ شود‎ | ۳ 
۱ كماما‎ 
۲۰۹ : ترگویل‎ 


4۱۱۲ ۰ ۱۵۲ 6 ۰ 


كودع A MN‏ جر تقیدوی (جزية) :۲۱۱۳۰۱۱۲ 


Cte Ce CN ET‏ اذل 

۱۷۲ : توردو دل کابو‎ TEA YEA 

بيت عم : ۷ 4۸۰ ولو (بج): ۲ 

یا ساتا : ۱۲ توزول : ۷۳۲ 

٩۱۰۹۰ ۰2٤:) توما (القدیس‎ | ۰ 1٩٩ ٤ ۱۹۳ ۰ ۱۲۸: بیرجوس‎ 
۲۵۵ ۰۲۵ : ونس‎ ۲۳۳۹۷۱ ۷ 


پیرو پارفادی کامپوس : يان | ار : ۱۹۰۱۷ 


A 


ان ( جزيرة ) : ۷ 

تيتس فیس ( ااژرخ ) : ۲:۲ 

تبررادى لا فورد : ۲۵۱ 

تبرق :۳۰ 

تیمور لك : ۰۷۹ ۱۳۷ 

ثابور ( جبل ) : 1ه 

ترنادیلا : ده 

جاك دی لابن : ۲۱۷ 

جلالون : ۱۸۰ 

جالييولى : ۱۱۵ 

جانوس ۱۰ ۱۰۳۰۵۵۱۵ 

جايوس مار یوس : ۲٩‏ 

اجر الفار : ٩‏ 

ال جل الأسود : ٠4‏ 

جبل طارق : ۰۳ 4 

الجراكسة : ۱۳۶ 

جراندیلادی السكوديا ۶ ۱۸۷ 

جرجلق : ۲۵۵ 

جرمجوری ( ۷۲ ) :۲۷۰۱۹۰۱۸ 

جوان (ملك) : ۰۱6 4۲۳۳۰۲۰۵ 
ot‏ 

جوان الإبلى : ١١١‏ 

جوان دی تو رکیادا : ۲۲۵ 

جران دی سیموفیا : ۲۲۵ 


۱۹۸ - طانور) 


جوان دی مور يلاو : ۲۱۸ 
جوان كارو : ۱۳۰۰۱۱۵ 
جورج ( اقدیس ) : ۱۷۰۰۱۷۲ 
جویج ( ديرسنت ) : 1۲ 

جورج فونروك : ۲۳۸ 

الجلجلة ( جل ) : 48 

۲ 3 

٠۴۳ : الجليل‎ 


ATEN ۰ ۸ 


جنو 
6 ۱:۵ 4۲۳۰۸۱۹ 
4۹ 

جنیف : ۲۱۸ 

چویو :۳۱ 

جوتیر کیسارا : ۰۱۲۷ ۱۱۳ 

جوتیر کویکسادا : ۲۰۹ 

جودفری دی‌بوبون : ۰4۲ 1104۳ 

جون كليفيز : ۲۰۷ 

جيان : ۲۲ 

جیر : ۳۲ 

جيبو شابات : ٩و‏ 


جيروم ( القديس ) : ۲۷ ۰ ۸۷ ۰ 
۳۰ 

جلدرز : ۲۱۹۰۲۰۵ 

جيسن الصنیر :و 

جمس السکیر : 6۸ 


YA 


ام : ود 

حواء ( قر ) : ذم 

خوان دی جاو : ۱٩۳‏ 

خوان ( ال ): مه 

خرو تمو دوريا: 4 

خیرو نمو دی كاك : 4 

خيوس (جزیرة) : ۱۰۹۰۱۰ 
WEN:‏ هنا 

الدانوب : ۰۲۲۵ ۲۳۹۲۲۳۷ 

داود ( لك ) : 4۸ 

داود ( قامة لك ) : 4۳ 

دراجس : ۱۲۵ :۰۱۲ ۱۳۰ 
لکلا 

الدرد ثيل ( 
100 


CWE Wr ۰ 


EEN Ned: 


دا 

Oe cys Are 
ee CAA AE 

٩۸ : دواداره‎ 


۵٩ : دمياط‎ 


دومینجوفت : ۱۸۱ 
دومتیسکان : ۲۱۸ 
دوییکو ( دی ) :۱۵ 
ادون ( تمر ) :۱۳۷۰۱۳۹ 
دون استيفان إلان : ۱۲۰ 


۷۹ 


دون برو روزکافرر : ۱۲۰ 
دون جوان : ۲۲۹۰۱۱۵ 
دون خوان : ۲ 

دون ستین : ۲۳۳۰۲۲۱ 


دون مانت بول : ۰۲۰۵ ۰۲۰۷ 


er: 
۱۲۰ : دون فرتانت‎ 


دون فرنادوری جيفارا : ۲۳۸ 

دون لويس دی قزمان : ۱5۰۱۵ 

ديجو ینودیو : 0٩‏ 

دی کونی : ٩۳‏ 

دی لوس دوتسیوس : ۲۲۵ 

دعتری ( القديس ) : ۱۸۷ 

راجوزة : ۱۰۹۰۳۰ 

رای يفا :۱۰۳ 

راثا : ۲۵۱۰۳۴ 

رامة : ۲و 

الراين :۱ ۲۰۸۰۲۰۱۰۱۹۸۰ 
فا 

راینلاند : ۴۴ 

٩٩ : رشید‎ 

الرملة : ۵۳ 

روان :۲۱۹ 

۰۱۰۱۹۹۵ ¢ ۰۰۳۹: رودص‎ 
CONN 6 ۲ 


۰ ۱۳۰۱۱۱ ۷ 
روزة ( تمان القديسة ) : ۳۰ 
اروس : ۱۳۶ 
روسیا : ۰۱۳ ۱۵۲ 


رومانیا : ۱۵۹ 

روما : ۰۲۹۲۰۲۲۱۱۸۰۱۷ 
۱۹/۹/۹ 

رومولوس ( قر ) : ۲۷ 

رو : ۷۰۲ 


ارعوس ( قم 


دی : ۲۵۱۳۳۱۳۲ 
زار : مم 

ذكريا ( القدبيس ) : 4۷ 
ساینرا ( جزيرة ) ۳۷۶ 
ساناليا ( خلیج ) : ۱۰۳ 
سالو ےنا : ۷ 
سالونيك : ۱6۷۰۱۵1 
سافونا : ۸ 


سافوی : ۱۰۲ 

سالوست : ۲۹ 

ساموس ( جزيية ) : ۱۰۹ 

سامو تراس : ۱۳۱ 

سان يدرو : ۰۱۹۳ ۱۹۵ ۲۲ 
سان ستو (کردینال ) : ۲۲۵ 

سان کروزو ( کردینال ) :۲۲۰ 


سان لور رو : ۱۰ 


سانت مارتا ( کنیسة ) : ٩٩) ٩۴‏ 
ساتا مارا ( راس ) : ۱۵۱۰۱۱۳ 
ساتاماريا آرا کولی ر كنيسة ) :۲۱ 
سانتا ماریا ماجوری ( کنیسة ) : ۲۷ 
سانا ماریا نوفا( ديد ) :۲۹ 

سان لوکار : ۳۰۱ ٤‏ 

سبارتفنتو ( رأس ) : ۲۵۱۰۳۵ 

بالاو : ۱5۰ ۱۹۲ 

سبتة نع 0 

سبوليتو: ۳۰ 

سبيزا: ۱۲ 

سالا ۱و 

ستانفان ( دی ) : ۳۷ 

سترا سورج ۰ ۲۳۷۱۲۲۲۰۱۹۷ 


استرميولى : ۲۵۳ 


ستری لوانت : ۱۲ 
ستبفن :۲۲۰ 
سجسموند : ۲۸ ¢ CIF‏ ۲۲۱ ۰ 
۴ ۲۳۹۰۲۳۵ ¢ ۲۳۸ 
مدوم وعمورة :۳ 4٩‏ 
سردینیا : ۲6۸۰۷ :۲۵ > ۲۵۵ 
سرقوسة : ۲۵6 
سرینا : ۱۰۳ 
سفورزا: ۳۰ 
نکن 


سکسونا : ۲۲۷ 

لامک :و 

سافستر ( )۲۳۰ 

سافستر مورودينى :۱5 

اسلو : ۱۱6 

۲۱۵ ۲ ۲۱ ۲۱۳ ۰۲۱۲ : gl 
۲۱۰۰۲۰۹: ساویں‎ 

سلمان ( معبد ) : 4٩‏ 6 ۵۱ 

سات انار ( حصن القدیی ) : 


سنت بدرو ( 

سنت جوثار ( گر ) : ۱۹۲۱۹۱ 
سنت كاترين ( القديسة ) : ۷١‏ ۰ 
YY‏ عم( اف ) of‏ ¢ ۷ 
۷۰ 

سنت کروس :۲۱ 

سنت لازار : ۱۹۷ 


۲۳۵ ۰۲۲۹۰۲۲۷ : fl 
سينا‎ 


يف ۵ ۵۸ ۷۰۱ نا 
۷۶ ۷۹۱ ۸۲ 

السینیت (على) :۲۹ 

شافهوزن : ۱۹۲ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲ 

الشام : ۱۷۵۰۱5۸ 


خان : ۲۰۷ 


شرلان : ۲۲۱۰۱۵۲ 


حيوجيا 

سام : و٩‏ 

اصقلية : ۲۵۸ ۲۵۱۰۲۵۰۰ 
صنوب : ۱۳۰ 

صوفا ( اقديسة) : ۱٤۳۶۱۱4‏ » 
14 

صهیون ( جبل ) : ۰4۲ 46 

سور :۰۳ 


طرا بيزون : ۰۱۳۱۰۱۱۵ ۰۱۳۲ 
۱ ۰۱:۲ ۱۵۱۰۱۵ 

الطرف الأغر : ۱ 

۱۱4 ۰۱۱۳۰۱۱۲۰۱۰ : طروادة‎ 
۲۳ ۶ IFA 

طریق الآلام : ٩و‏ 

طليطلة : ۲۲۹۱۰۱۲۰۰۱۱۸ 
طنجة : ۾ 


عاموص ( قلمة ) 2۳ 

عسقلان : ۵۳ 

عکا: ۳و 

العنصرة ( عيد ) : 4۳ 

عيمى التاصرى : ۲٩‏ 

الیو : ۱۵ 

غالیمیا : ۱۲۹۰۱ 

غنت :۲۱۷۰۲۱۹ 

۷ ۰٩ : غرناطة‎ 

غينيا : وم 

فارس : ۱۵4۰۱۳۱۳۵۰۱۳۵ 

فاروس : ۱۰ 

فالا ینا (کنیست) : ۱۸ 

الونا : ۱۵۹۰۳۵ 

فائو : ۷۵۱ 

انشیسکو (کونت) ٩۳۱۰۱۲‏ 4۱9۰ 
۸4 ۱ 

فرانشپینو كاف : ۱۹۱ 

فرارا : 4۱۵ ۱۸6۰۱۸۳۲۱۸۲ 
۵ ۷ ۰۲4۲ ۲4 ۰ 
tte‏ مون 

فرانکنورت : 6۲۱۸ ۲۱۹ 

فرائکلینو : ۱۸۲۰۱۵ 

فردريك ( الإمبراطود) : ۲۳۷ 

فردريك الدوق : ۲۵۰ 

فرد نند کوات فبلا ندرلندو : 14۵ 


قرسان القسدیس یوحن ( انظر : 
الاسبتارية ) 

فرعون : ۸۱ 

فرناندو ( ملك آراجرن ) : ۲۲۵ 

فرناندو دی اتاو : ۱5۴ 

۰۲۱۱۲۱۸۵۲۱ < A^ : رتسا‎ 
YA 

فراعیی (القدیس) : ۱۱۳۳۰۴۱۰۳۰ 
A‏ 

1٩14 : الفرنسکان‎ 

فرند تبرزی آیلا : ۲۲۵ 

فريوف :۷۸۱ 

شترا : ۲۵5 

فلاندرز : ۲۱۱۲۲۱۱۰۱۸۱ 

فلورنسا : ۱۲۳۰۰۲۱۷۲۱۷۰۱۳ 
۲ ۹ ۷۲۸۷ ۲۹۸ 


فرونا ( روا ) :۸۱ 
فرونک : 


۲۳۰ 


رو : ۲۲۰۰۱۱۰ 

فلا دیال : و 

فا :۰۲۳۱ ۲۳۸۰۲۳۷ 

٩٤ ۵۰ 4: قاس‎ 

A ¢ eA ¢ av0 ¢ a: القاهرة‎ 
+۷۴۰۷۲۲۸۷۱۰۷۰ ۰ ۸ 


wr 


SSYY‏ ی 
ee‏ 
ال 2l‏ ۲ مه 
Ee VA‏ 

ترص: 4۱۰۱۰ هو 4و 
E ee VAY OA‏ 
We ۳‏ 

قدس الأتداس ( مذع ): ۲۳ 
رطا 

قرطبة :۲۳۷۱۱۳۰۱۲۰ 


زوین : ۱۳۲ 

قسطتطين ( بر اطور ) : 4۱440۲۳ 
۱۹۰۵ 

+۵ CY الط‎ 


۱۱۸۰۱۱۵ ۸ 
CATE ۹ 
۰۱۳۰ ۰ ۱۲ ۰۵ 
OEY CIA CIFOR 
۰۱۵۹4 VEY ۰ ۳ 
4 ۱۵4 ¢ ۱۵:۳ ۱ 
4 ۲۲۰ ¢ ۱۸۳ ¢ ۷ فا‎ 

۲۳ 
۲۱۲ ۰ ۱۳ ۰ 8 
+۳ ۰ 6 ۷ الى‎ 
CHACHA 
+۵ ۰ 
CE CAA ۰ ۷ 
۶۲۲۵ ۲۱۷ ۲۱۳ ۶ ۸ 


۹۶ 


توت هدر 
قشتبل الروج ( جزيدة )1 ۱۰۵۲۸۱ 
قصر التيه ( دیدالس ) :۳۸ 
قط 


vire‏ عم 


قلهورية : ۰۲۵۱ ۲۵۲ 
القوقاز : ۱۳۵ 

قیصر :۲۳ 
کارلا مرروز 
کارلومور سفيو : ۳۳ 

کارمینا (کونت ) : ۱۷۸۰۱۷۷ 
کارنرو ( جل ) ۱۶ 


كاسبرشليك :۲۲۵ ۲۲۸۰۲۲۱۰ 

کاسروس : ۲۰ 

CIEE CFF ¢ EY ¢ e كفا‎ 
مول‎ ۵ 

کال : لهف 

کامپو سانتو: ۷۵٩‏ 


كامبو دی فیاری: ۲۲ 

کانای : ۲1٩‏ 
کاندیا (کرتیا ) :۷۷۰۳۸ 
کاندیاور ( لورد): ۰:۱ ٩۰‏ 
الکنلان : ۷ 


کرارا: ۲۵۲ کیوس : ۱۳۰ 

کراکاو :۲۳۷ لادیسلاوی ( ملك تابلى ) :۳ 
لانورد : ۳٩‏ 

ya ۸ 


له( کرت ) :۳۰۲۰۱ 
نان : 


کلیر ( القديس )۳۰۰ 
کلیفس: ۲۱۹۰۲۰۳ 
کنای ( جزيدة)نم ۱۵ 
کوبلتز : ۱5٩‏ 
کرردن Ne:‏ 
کورسیک : ۲۵۸ 
کورفو : ۳٩‏ 
کورکان : ۱۳۸۱۳ لباردیا : ۱۸۹۰۱۵ 
أورقة : ۳ لو هام : ۲۲۰ 
کودنو : ۱۵۹ لوردوبا شار ( سوق ) :۱۳۸۰ 
کررو: ۳۷ لورنی ( القدیس ) : 144 
كد (کییا سیت 
۳ بس) : ۰۲۳ ۰۱۵۵ ۲۸۲ 
لیباری ( جزردة ) : ۲0۲ 
للد (مبیناس) ۱۳ 
ليون : ۷ 
ما دالون : رو 
مارتا : مع 
مارتن ( باب ) : ۳۱ 
مارجرجی : ۵۳ » 90 


۷۹۰ 


مارکوس (ال) : ۲۵ 

ماری ( الذراء ) :41448 
مارى ( بيت السذراه ) : ٤٤‏ 
مارب سقلا ( دی ) :۱۹6 
ماربا السكيرى ( کنيسة القديسة 


5 


\te CNeTE 

مارینا ( القديسة ): ۱۷۰۲۱۲۱ 
للاغوصة : ۱۰ 4م 

مالطة : ۱۵5 

٩ ۵ : مالقة‎ 


Yeo: 


منورفة : ۷ 

ءودون ۰ ۰۳۹ ۱9۹۱۳۷ 
مودیکا ۱۳۰ 

مورايا: ۲۳۹ 

لاورة : ۱9۹۰۱۲۱ 
موزن فلا فرانکا : ۲6۲ 
موزین سوارز : مه 


مومی : ۷۷ 
موسين سواریی: ۵۵ ۰۵٩‏ ۵۷ 


۹۹ 


مایوتیز : ۱۱۲ 

۰۲۳۸۰۲۳۱۲۲۲۹۲۱۵۷ : جر‎ 
TEV eé ۹ 

عمد ( صلی الله عليه وسلم) : ٩۰‏ 

مدالون: ۰ 

مدینا: ۲۱۸ 

AH 15 مرفص (ككيسة القدیس):‎ 
NVA E AVY IA INF 


۱۸۳۰۱۷۳۱۱۵۵ +I £601 : مصر‎ 


المطرية : ۷۰ 
ITS‏ 
میتلیی : ( جزيرة ) ۱۱۳ 


میدا : وه 

ميسيين : ۲۰۰۷۲۲۷ 

مبلان : ۱۸۷ ¢ ۱۹۱۱۸۹ ۰۲۳۰6 
۵ ۲۱۰ 

میلانو : ۱۱ ۱۸۲۱۱۸۱۲۳۰۰ 4 
۸۸ ۲۰۷ 

۲۲۰ ¢ AA: 


ميورقة : ۷ 
تابل:۰۱۲ ۰۲۵۳۰۲۰۱۲۱۷ Tot‏ 
تارق : ۳۰ 

ناصر این : ۵۳ 


متا : كلع 


اقارة: ۲۰۳ 
نهر الارن :4۸ 
الغسا : ۲۳۱ 


۷۰ ۷۲ 
VN ۰ 


لجرو بونتو ( جزيدة ): ۱۵۷ 


ئيس : ۱۱۱۸ 


کولب 

نيسكولادى مینون : ۱۱۰ 

يسكولودى کونق : ۰۷۸ ۰۸۲۱۸۰ 

۱۹۱۱۹ ۸۸۷ SAT EAE 
ear 


ميجن :۲۱۹۲۲۰۰ 


إدى کارا : ۱۰۵ 

تتر بيرك :۱۹۹ 

هانیبال : 546 

امبدروم : ۱۸۹ 

اند : و4 ¢ ۷۳ VV‏ ۷۸۰ ۰ 
۷ ۸۲ ۱۹۰۰ ۷ ۱۳۵۰ > 
۰ ۱۷4 


هری ( ملك ) : ۱۳۷ 

هولنده : ۰5 ۱۳۷ 

هیلانه ( القديسة )رمع ۱۵۰ 
۱:۰ 

هيين ( الطروادية ) :۳۸ 

هانا (القديسة) : ۱۲۱۰۲۹۰۲۵ 
۱۷۰ 

وادی الوليد : ۲۳۸ 

ولوس پانیجاس : ۱۱۳ 

فا : ۰۳۱ 

الیمایة: 4و 

يقرب جيرى : ۵5 ۰ ۱۰۱ 

چوذا : 1۱۰۲۱ 

يوجين ( بابا ): ۰۱۳ ۱۷ ٩۱۱۱‏ 
۱ ۳ ۲۳۰۰۲۲۰ 

يوحنا العمدان : 4۷ ۰ 4۸ » ۰۲۱۸ 

YEA 

پوحنا الممدان ( أصبع ) : ۳۲ 

.يوحنا للممدان ( راس ) : ۲۱ 

القديس يوحنا ( فرسان 

برعا (كنيسة دیس ) :۲0۱۷ 

يوحنا اللاثيران ( القدیس ) : ۲۵ 

بودمجو ( قلعة ) : 4۱ 


يوسف الصديق :۷۱ 


يوليوس قیهمر ۲۰۵۰۱۵۸۰۲۹۰۲۲ 
الیونان : ۱۲۵ 1۳۷۲۱۲۹۰۱۲۹۰ 
۰ ۱94 


AY 


الخامس عشر البلادی أو مستهل السادس عشر ۰ 


مبارزة من حولية هولندية ترجع إلى القرن 


الإمبراطور يوحنا #تامن باليولوجس 
فى كنيسة قصر ريكاردى بفلورنسا 


